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8 ته ر س 1 وه 0 - 0 3 ّ 
في ذك رمن كان فيهم بعدوة ا مغرب متصفا بلعل م والصلاح والنجاح» من 


2 و ا ا 2 1 ار وراك 
أعقاب المد القلام: ذي الخلق الأحمل. أبى عبد الله محمد 


(34) [أبو الفضل. أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي]' 


فمنهم العلامة المحقق» العارف باللهء أبو الفضل والمكارم» أحمد بن العربي بن محمد بن 
| [مولده] 


[ولد بفاس عام اثنين وأربعين وألف]2. (1632/1042) ونشأ بها في حجر أبيه أبي 
حامد العربي. وقرأ القرآن وأحكم تجويده. ثم أخذ في قراءة الفنون العلمية» بهمة لاتتوجه لغير 
الطاعة من لدن النشأة. 
[مشيخته] 
فأخذ عن جمع عظيم من مشيخة المغرب والمشرق» كشيخ الإسلام أبي محمد» عبد القادر 
بن علي الفاسي الفهري”؛ وعليه اعتماده في علمي الظاهر والباطن, والشيخ الحافظ حمدون 


الأبار“. 
_- والشيخ ميارة شارح التحفة. 
> والقاضي ابن د 


'- ترجمته في: النشر: 83/3. الالعقاط: 274-273. رقم 413. الدرر: 327/2. السلوة: 1/ 
155-3. الصفوة: 214-213. الشجرة: 327/1. رقم 1281. الحياة: 137-136. 

3 عبارة مضروب عليها في ميم. 

أ- من كبار أعلام المغرب. (ت1091ه). ترجمته في: النشر: 279-270/2. الالتقاط 218-217. 
رقم 325. الدرر: 269-267/2. السلوة: 314-309/1. الشجرة: 315-314/1. رقم 1226. 
مؤرخو الشرفاء: 187-186 . الحياة: 105-102. النبوغ: 284-283/1. العناية: 41-37. معجم 
المطبوعات: 266-265. رقم 613. 

'- أحمد حمدون بن محمد الأبار الفاسي. (ت1071ه). ترجمته في: النشر: 112-109/2. 
الالتقاط: 148. رقم 242. السلوة: 330/3. الموسوعة: 7/1. 

3 محمد بن أبي القاسم. (ت1076ه). فقيه قاض. ترجمته في: الصفوة: 160-159 . النشر: 2/. 
151-0. الالتقاط: 166. رقم 268. السلوة: 77-76/3. 


5 والشيخ حمدون المزوار”. 

- والشيخ أحمد بن جلال التلمساني'. 

- والشيخ أبي الحسن» علي الزرهوني”. 

- والشيخ نور الدين» أبي الحسن» علي الشبراملسي محشي «المواهب». 
- والشيخ الخرشي'' شارح المختصر. 

- والشيخ أبي مهدي» سيدي عيسى الثعالبي الجزائري المكي''. 

- والشيخ ملاء إبراهيم الكوراني الشهرزوري المدني”'. 

- والشيخ أبي الفرج» عبد السلام بن إبراهيم اللقاني”'. 

- والشيخين الأخوين. زين العابدين“ وعلي» الطبريين الحسنيين المدنيين. 


- والشيخ إبراهيم الخياري” '. 
حمدون بن محمد الزجني. (ت1084ه). ترجمته في: الصفوة: 173-172. النشر: 205/2- 
6. الالتقاط: 195. رقم 297. السلوة: 78-77/3. 
“- أحمد بن عبد الرحمان المرابط. (ت1079ه). ترجمته في: النشر: 180-179/2. الالتقاط: 
4. رقم 282. 
م فقيه لغوي. (ت1072ه). ترجمته في: النشر: 121/2. الالتقاط: 153. رقم 247. 
عالم مصري. (ت1087ه). ترجمته في: النشر:219/2. الالتقاط: 199. رقم 301. 
"'- فقيه مصري. (ت1102ه). ترجمته في النشر: 23-18/3. الالتقاط: 258-257. رقم 390. 
معجم المطبوعات:111-110. رقم 273. 
''- عيسى بن محمد. (ت1080ه). ترجمته في: الصفوة: 165-163 . النشر:187-185/2. 
الالتقاط: 180-179. رقم288. الفهرس: 137-126/2 . الرحلة العياشية:12/1. 210.207. 
٣‏ إبراهيم بن حسن. (ت1101ه). ترجمته في: الصفوة: 211-210. النشر:15-5/3. الالتقاط: 
256-5. رقم 389. 
'- عالم مصري, (ت 1078ه). ترجمته في: النشر: 172-170/2. الالتقاط: 173-172. رقم 
9. 
7 زين العابدين بن محيي الدين» عبد القادر الطبري الحسني. (ت 1078ه). ترجمته في: النشر: 2/ 
0. الالتقاط: 172. رقم 278. 
'- عالم مصري. (ت 1083ه). ترجمته في: النشر 384-383/2. الالتقاط: 245. رقم 370. 


- والشيخ ياسين؟". 

- والشيخ عبد القادر الغزي. 

- والشيخ عبد الله بن محمد الديري الدمياطي. 

- والشيخ عاشور القَسمطيني”'. 

وغيرهم ممن تضمنته فهرسته. التي جمعها تلميذه شيخ الجماعة, الحافظ العلامة» شارح 
الاكتفاء. سيدي محمد بن عبد السلام بناني”': وفهرسة الشيخ أبي سالم» سيدي عبد الله 
العياشي» لمشاركته صاحب الترجمة له في جميع إجازاته. كما استدعى الإجازة لنفسه 
ولأصفيائهء حين رحل إلى المشرق حاجا سنة أربع وسبعين وألف. (1663/1074). من أكثر 
المشارقة وغيرهم. حتى برع في العلوم. كالعربية والأصلين, والمنطق والفقه, والحديث والتفسير 
والتصوف» وصار إماما في المعقول والمنقول. مقدما على علماء الحضرة الفاسية وصلحائهاء 
كأنه البدر الطالع في أفق سمائهاء واشتهرت فضائله» وانتشرت فواضله» وضرب به المثل في 
الورع وعلو الهمة, والتسليم للأقدار. والتوجه إلى الله الملك القهارء والاجتهاد في نشر العلمء 
ولزوم العبادة» والتحري عن الشبه» وإخماد البدع التي جرت بها العادة. 

(تعريف محمد بن عبد السلام بناني به) 

قال شارح الاكتفاء. في فهرسة شيخه هذا ما نصه ": «شيخنا الحافظ الجامع» والزاهد 
الخاشع» أليّن أهل زمانه عطفاء وأشدهم لله خوفاء مقيم رسم المعارف بعد الاعوجاج» سيدنا 
وسندناء أبو الفضل» أحمد بن العربي ابن الحاج. 
- ياسين بن محمد غريس الدين الخليلي. أديب فقيه (ت 1086ھ( . ترجمته في: النشر: 382/2- 
3 الالتقاط: 245. رقم 369. معجم المطبوعات: 371. رقم 848. 
- ارز بن عيسى: فقية فلسنطيي. (ت بعد 1074م) ترجمته في: الشجرة: 310/1. رقم 
4 . 
8_ عالم فاسي. (ت 1163ه). ترجمته في: النشر: 81-80/4. الالتقاط: 419-416. رقم 541. 
السلوة: 148-146/1. الحياة: 256-253. النبوغ: 290/1. تاريخ تطوان: 142/3. 
”'- النص في نفحة المسك: 129-128. فهرسة أحمد بن العربي ابن الحاج: لوحة: 35-34, مع بعض 
الاختصار. 


كان تمن انفرد بعلمي المعقول والمنقول, إلى قدم راسخ في الفروع والأصول» أية لله تعالى 
في التبحر في العلم» والتصرف في دقائقه. واستحضار نوازله وغوامضه ورقائقه. 

مجلسه كثير الفوائد, مليح الحكايات» وقضايا التواريخ» وملح الشواهد. يضرب به المثل 
في الزهد والعبادة» وتقف عند كلامه الفتوى في الأذكار والإرادة. مقبل على الآخرة» معرض 
عن الدنيا وزخرفها. 

نفع الله به كل من قرأ عليه لصلاح نيته. وسلامة طويته. سيرته في الإقراء على مقتضى 
ما لابن عرفة من قوله: 

«حقيقة الإقراء تصحيع المقن؛ وحل المشكل» وإيضاح المقفل» وزيادة أخرى غير ذالك: 
ضررها بالمتعلم أقرب من نفعها ». 

مع دين لم تدنسه المطامع, وحسن خلق ما وقر مثله في مسمع سامع. مع إدمان على تلاوة 
القرآن» وحسن نغمة بقراءته. واحتساب لله تعالى» في أجر سعايته» وخشية وحياء» وإيثار 
ومواظبة على قيام الليل والنهارء وتبحر في القراءات وأحكامهاء وبلوغ في علوم العربية مبلغا 
لم يدانه فيه أحد من أعلامهاء مع مشاركة قوية في سائر العلوم الشرعية. لم أر من يحقق 
الفقه الساذج كتقريره» ولا من يحرره كتحريره. 

ولي خطة القضاء أواخر عمره» على رغم منه في طاعة اللهء تعالى» بطاعة أميره. بالمدينة 
البيضاء.: فأقام الحق بها ولهج. فحمدت سيرته» وارتفع على منار العدل صيته». انتهى. 

[ولايته القضاء]” 

وكانت ولايته لخطة القضاء» في الثاني شرن رمق ال اا مفتتح عام خمسة ومئة 

وألف (1693/1105). 
[ظهير المولى إسماعيل] 

وعندنا كتاب المنصورء أبي الظفرء مولانا إسماعيل له لما قبل خطة القضاء. ونصه: 

«الى الفقيه العلامة البحر الفهامة, المدرس البركة. الحجة القاضي الأعدل. أبو البركات, 
#- النشر: 65/3. 
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السيد أحمد ابن إلحاج. حفظه الله ورعاهء [ونفعنا]'” به وبمحبته. آمين. 

سلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. لا متعرف بحمد الله إلا الخير والعافية, ونعم الله 
الصابغة” الصافية. نحمده تعالى» ونشكره ونستزيده من خزائن نعمه الوافية””. 

أما بعد: فإنه ورد على أبوابنا العلية بالله. الرجل الصالع» السيد أحمد ابن ناصر» بقصد 
الزيارة. وحين التقينا معه» طلبنا منه بذل النصيحة. والدلالة على رجل من أهل الظاهر» وسر 
الباطن» نستعين به على أمر ديننا ودنياناء وما نحن بصدده من أمور الخلافة». 

قلت: قد قدمت ذكر هذا الكتاب في الباب الأول إلى قوله هناك: 

«فنحمد الله الذي جمع لنا فيك ما نحبه: شرف العلم» وعلو النسب“. فأسمعنا من 
دعائك الصالح في سائر خلواتك وجلواتك؛ وابذل لنا النصح الواجب عليك» وقد شكرنا لكم 
صنيعكم» كونكم امتثلتم أمرناء وساعدقونا على توليتكم تلك الخطة, وأطعتم الله بطاعتناء 
فبارك الله فيكم. ذالك الظن فيكم والمعهود من صالح محبتكم» فقد كنت مهتما من عدم 
قبولكم لتلك الخطة؛ ويتغير خاطرنا عليكم. فحين وصلني قبولكم لهاء وامتثال أمرناء سجدت 
لله شكرا. ووالله ما حملني على توليتكم تلك الخطةء إلا إحياء شعائر الدين من بعد غربته. 
كما قال عليه السلام: 

«بدأً الدين غريباء وسيعود غريباء فطوبى للغرباء». 

فأنت منهم» وتقررت عندي سيرتك الجميلة؛ ووصفت لنا أوصافك الحميدة الجليلةء التي عز 
وجودها في هذا الزمان. فهي التي تدل على علو نسبك وحسبك» ودينك وخصوصيتك من بين 
أهل زمانك. نفعك الله. ونفع بك» وأسعدنا معرفتك» ونفعنا بمحبتك. فقد أخبرت وأن”” أهل 
الذمة, أخزاهم الله. أتوك ليلة العيد, با وظفناه عليهم من كسوة القاضي التي يخطب بها 
'*- سقطت من ميم. والتعويض من باء. 
2- كذا بالأصل. 
7- ما بعده في: نفحة المسك: 130-129 مع بعض الاختصار. 
- بعده في باء, وعقبه. ولا معنى لها. 
“2- كزا بالأصل. 
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خطبة العيد» فضربت بها وجوههم, وأبيت قبولها منهم» فأنهوا الأمر لشيخهم» بعد أن عزمت 
على عقابهم أشد العقوبة. فذكر لي وأنك” امتنعت من قبولها. فجزاك الله عنا خيرا. فمثلك 
في هذا الزمان» وجوده أعز من الكبريت الأحمر. 

وأخبرنا خديمنا الناظر رضوان» وأنك”” امتنعت من قبض ما كان يقبضه من كان من قبلك 
من الأوقاف, وانما قبلت من ذالك شطره: مع ما أنهى لنا من تحريك في الأحكام, وتوقفك في 
المسائل, وردها لغيرك, مع غزارة علمك› وتضلعك بالفقه. 

فالحمد لله الذي أنعم علينا بوجود أمثالك في دولتناء نستعين بك على أمر الدين» فالله 
سبحانه» يعيننا على القيام بحقوقك الواجبة لك علينا. آمبن. 

إلى أن قال: 

آمر باحترام دارك وقرابتك» ومن له أدنى انتساب إليك. فدارك جعلناها حرما وزاوية» فمن 
لاذ بها واحترم؛ فعليه أمن الله وأمننا». 

[إشارة الوزير الغساني إليه] 2 

الغساني, بالإمام العلامة, سيدي محمد بن اعد المستارى 7 وعد جماعة من أشياخه. ومنهم 
صاحب الترجمة؛ قال ”: 

«كان عالما عاملا. ولي القضاء بفاس الجديد. وبعد وفاته» وجد ما كان يقبض من الأحباس 
موفراء وأوصى به أن يرد إلى محله, ولم يتلبس بشيء منك » اقتداء بسيد العارفين بالله, 
- کذا بالأصل. 
7- كذا بالأصل. 
2 أديت كبير. (ت 1146ه). ترجمته في: النشر: 366-364/3. الالتقاط: 360. رقم 9 . 
السلوة: 300-299/2. الدرر: 360/2. مؤرخو الشرفاء: 216-215. 
”*- من كبار علماء الأسرة الدلائية. (ت 1136ه). ترجمته في: النشر: 278-265/3. الالتقاط: 
330-7. رقم 487. الدرر: 344-342. السلوة: 47-44/3. مؤرخو الشرفاء: 214. الحياة: 


204-6. معجم المطبوعات: 325. رقم 731. 
”- النص في نفحة المسك: 131-130. 
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سيدي محمد ابن عباد '*. قال: حدثني شيخنا العالم: الأستاذ الحافظ المحدث» سيدي عبد 
الرحمان» ابن الفقيه العالم» سيدي أبي القاسم ابن القاضي ”. أنه لما مات ابن عباد» وجد ما 
كان يتحصل بيده من أحباس الإمامة والخطابة بجامع القرويين مجموعاء أوصى به أن يرد إلى 
الأحباس, وقدر ذالك ثمان عشرة مئه مثقال ذهبا. « انتهى. 


[ تعريف مولاي إدريس المنجرة به] 
وبعد أن ذكر العلامة الأستاذ الشريف» مولاي إدريس المنجرة ٠‏ في فهرسته“ جملة من 


أشياخه قال: 

«ومنهم» أي من أشياخه» الشيخ الإمام البركة» الصوام القرأم» المدرس النفاع..المشارك 
الحاج الأبرء أبو العباس» سيدي أحمد بن العربي ابن الحاج: 

كان رحمه الله. شديد الحرص على التعليم» كثير الخوف من الله. تولى القضاء بفاس 
العلياء فباشره بعفة ونزاهة. 

ولما توفي» رحمه الله وجد مرتب خراج القضاء مصرورا في تركته» مكتوبا عليه: «يرد 
إلى الجامع» فرد واشتري به ربع للحبس»: انتهى» وسيأتي تهامه. 


"- النفزي الأندلسي الصوفي: (ت 792ه). ترجمته في: الكتيبة: 44-40. النيل: 281-279. 
الجذوة: 316-315/1. رقم 320. النفح: 350-341/5. السلوة: 142-133/2. 

”- عالم أديب. (1082ه) ترجمته في: الصفوة: 169-168 . النشر: 196-194/2. الالتقاط: 
85. رقم 293. السلوة: 224-223/2. الحياة: 85-84. 

*- إدريس بن محمد. (ت 1137ه). ترجمته في: الالتقاط: 332-331. رقم 492. السلوة: 2/ 
273-2. مؤرخو الشرفاء: 226. الفهرس: 569-568/2. 

“*- نفس المعلومات في الصفوة: 213. 

7*- النص في: فهرسته: لوحة 78. 
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(إشارة الصغير الإفراني إليه] 
وقال سيدي الصغير الإفراني* في صفوة ما انتشر””: «إنه كان يقرأ ثلاثين حزبا من باب 
المحروق” إلى فاس الجديد ذهاباء وثلاثين إيابا. وقال: إنه سأله السلطان عن لباس إلحرير 
فقال: خلاف العلماء إنما هو في خيط التسبيح». انتهى 
[استطراد فقهي عن الحرير] 
قلت: الذي نص عليه ابن الصلاح في فتاويه» وجزم به "شرح المهذب" هو الجواز» حيث لم 
يصحبها خيلاء. وإلا حرمت. وانظر هل علة التعظيم قياسا على تحلية المصحف» كتحلية 
الإجازات عند من قال به أو كون خيط الحرير يصبر ويطول أكثر من غيره. فعلى الأول» يجوز 
ما جرت به العادة من الفصل بين الأثاث ونحوها بمجاديل الحرير. وعلى الثاني لا يجوز. وهذا 
كله في حق الرجال. وأما النساء» فهو من ناحيته لباسهم. قاله العلامة سيدي محمد 
a‏ في خا 
[كراماته] 
وذكر الشريف العالم الصوفي» سيدي حمدون بن محمد الطاهري الحسني الجوطي '” في 
كتابه المسمى ب: «تحفة الإخوان. ببعض ماقت قرفا عدوا زان ع لما ذكر مناقب سيدي محمد 


**- من كبار مؤرخي المغوب. (ت بعد 1150ه). ترجمته في: الالتقاط: 440-438. رقم 569. مؤرخو 
الشرفاء: 96-89. الحياة: 236-229. النبوغ: 1 /288. معجم المطبوعات: 21-20. رقم 33. 
ا 3. بتصرف في اللفظ. والنص في: نفحة المسك: 131. 
“- هي باب الشريعة من أبواب فاس القديمة. 

خد ن امد الرهوني الوزاني. فقيه مشهور. 8 0ه ترجمته في: : الشجرة: 378/1. رقم 
2. الفكر السامي: 297-296/2. النبوغ: 296-295/1. الحياة: 351-348. معجم المطبوعات: 
134-3. رقم 324. 


0 النص بعده في نفحة المسك: 132-131. 

“- من أعلام فاس: (1191ه). ترجمته في: الموسوعة: 133/3. السلوة: 73-72/2. الدرر: 26/2. 
مؤرخو الشرفاء: 232. معجم المطبوعات: 211. رقم 488. 

“- تحفة الإخوان: 71-70 (عن عبد الرحمان بن أحمد ابن الحاج) . 
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بن عبد الله الشريف” قال: 

«سأل رجل هذا القطب سيدي محمد» رضي الله عنه» فقال: يا سيدي: أرني القطب. فقال 
له: اذهب إلى فاس. وفي ثلث الليل الأخير, اذهب إلى القرويين قبل أن تفتح أبوابهاء وقابل 
الباب التي يغسل الناس فيها أقدامهم. فأول من يدخل منها ويتوضأً منها '”. ويصلي ركعتين 
فهو هو. فجاء الرجل» وصنع ما أمر به“. وجعل يرقب“ تلك الأبواب”. فلما فُتحت» فأول 
من دخل منهاء سيدي أحمد بن الحاج. فتوضاً وصلى ركعتين, فلما فرغ من الصلاة» قصده 
الرجلء فالتفت إليه سيدي أحمد المذكورء قبل أن يصل إليه ويكلمه. وقالة* له: والله الذي لا 
إله إلا هو. إن الذي أرسلك هو القطب. أقسم على ذالك ثلاث مرات. 

قال: قلت: وكل منهما صادق فيما أخبر به» فسيدي محمد نفعنا الله به. فر من التعريف 
بنفسه أدبا من قوله: أنا. وأحال السائل على هذا العالمء ليعرفه به. لكونه عالما عاملا مدرسا. 
فهو قطب في مجلس علمه وتعليمه. فيصدق عليه اسم القطب لغة. 

وسيدي أحمد ابن الحاج» أخبر السائل عن القطب حقيقة وعرفا. وهذه كرامة لسيدي أحمد 
ابن الحاج [ رحمه الله]” » وأنه من أولياء الله». انتهى. 

وكان الشيخ سيدي التاودي ابن سودة””. رحمه اللهء كثيرا ما يذكر فوق كرسيهء بأن'” 
' 


“- محمد بن عبد الله الوزاني اليملحي. (ت 1120ه) عالم صوفي: ترجمته في: النشر: 195-192/3. 
الالتقاط: 299. رقم 453. الأنيس: 147. الدرر: 80-79/2. تحفة الإخوان: 77-49. 

- سقطت من تحفة الإخوان. 

“- سقطت من تحفة الإخوان. 

*- تحفة الإخوان: 71: يراقب. 

*- تحفة الإخوان: 71: الباب. 

“- تحفة الإخوان: 71: فقال. 

”- زيادة من تحفة الإخوان لم ترد بالأصل. 
*- أبو عبد الله. محمد التاودي بن الطالب. من كبار علماء فاس: (ت 1209ه). ترجمته في: الدرر: 2/ 
299-4. السلوة: 115-112/1. النبوغ: 294-293/1. الفكر السامي: 294/2. معجم 
المطبوعات: 170-168. رقم 399. الشرب: 214-213. التعريف بالتاودي ابن سودة. 

اك 5 د 
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الشيخ سيدي أحمد ابن الجاج» كان يفسّر فوق هذا الكرسي قوله, تعالى: ا أن فيكم 
0 اللّه»”” ٠‏ وأن الخطاب خاص بالصحابة. وكان العارف بالله سيدي أحمد بتعبد الله 
معن حاضراء فقال: يا شيخ. فالتفت. فرأى رسول الله (ص). حاضرا. وآذن ذلك بأن 
الخطاب عام. انتهى. 
نقله الشيخ أبو الفيض حمدون» رضي الله عنه”. وبال جملةء فقد وقع الإطباق من مشايخ 
عصره» على تبحره في علمي الظاهر والباطن» وأنه الإمام في ذالك على الإطلاق. ولم يتصدر, 
رضي الله عنه. لتأليف مخصوص كتاب ولاشرح. وإنما كانت تصدر منه أجوبة ما يسأل عنه. 
بأفيد من تأليف المؤلفينء فيبدئ فيها ويعيد, وهي كثيرة موجودة. أكثرها في أيدي الناس. 
[نماذج من شعره] 
وله أنظام علمية» وأشعار أدبية. فمن ذالك قوله محرضا على الزيارة» في مدح مولانا 
إدريس الأكبرء ابن عبد الله الكامل””. 
يت 
1) خليلي ثق بالواحد الأحد الصمَدٌ 0 فليس سواه في المهمات يعمد 
2( وإ ضفت ذَرْمًا ا واس في هه سبلت فى 5 


3 قزر تَجَلَ سبط | لمُصطفى | لحسّن الذي له السوّده | لخصوص عند ذوي الرشد 


عام يي 


4) إمَام ذوي العَليّاء إدريس من له سام العلى والمكرمات بلا عدد 


- سورة الحجرات: 7. ۰ 

- أحمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي الفاسي. (ت 1120ه). ترجمته في: النشر: 182/3- 
1 . الالتقاط: 301-300. رقم 454. الصفوة: 221-220. السلوة: 292-288/2. الدرر: 2/ 
337-6 . 

*”- نفحة المسك: 132-131. 

77- مؤسس الدولة المغربية الإدريسية. (177-172ه). ترجمته وأخباره في: الأنيس المطرب: 25-15. 
البيان المغرب: 211-210/1. تاريخ ابن خلدون: 17-16/4. الأعمال: 196-188 . الحلة: 53-50/1. 
الجذوة: 162-160/1. رقم 113. 

“ك القصيدة في: الأزهار العاطرة: 46-45. 
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1 9 ل 5 # عم دك ص فى e‏ رد ب م عام ه 
6 حَبّاه إلاه الخلق مَجْلا ورّئْبَةً 2 تَفقَاعْسَ عنها كل من قَامَ أوْ قَعَدٌ 
7 قيا ابن الرسول: زائرونَ بيابكم أتاخوا ركاباء كلهم يرجي الد 
8) فأنجز قراهم سيّدي من نداگمو 0٠‏ فحاشا يخيب من إلى جودكم وقد 
9 اجازة وقد [شيمة"”] نَبُويةٌ بها أْمَرَالْمتْبَارٌ حَقًا بلا فَنَد 
0) فَكَم من کسیر قد جرتم ومعدم كسوتم ثاب الكسي والعيشة الرغد 
1) وكاسف بال قد ردو بحبرة وذي علة أعيّت فرالت إلى الأبَد 
2) فيا ابن الكرام عَطفة وتَكَرمًا على فئّة جات لتُصلعَ ما فَسَّد 
3) أفيضوا عليهم” من عنايتك التي تَعْمَهُمُوء والصّحْب والآلَ والوكد”؟ 
4) بجاه أبيكم سبد الخلق أحمّد عليه صلاة" لا تْحَدولاتَُعَد 
وله أيضا يتشفع به إلى الله تعالى» أن يمن عليه بحجة”: 
[الكامل] 
1) يا ابن الرَسول الهاشمي الأطهّر يامَلْجَاللواله احير 
2) يا قطب دائرة | لسُمّاحَة والندى والقضل والجد الرقيع الأشهر 
3) يا س نند دُخْرِي وعزي عدتي إن هالني أ ود فَظيعا : لنظر 
4 إني أنَخحْت ركائبي بفنائكم فوجّدت بحر الجود غير مكدر 
5) وقصدتكم مَمَوسّلاً مُتَشَفّعًَا .. بشريف جاهكم العلي الأكبر 
٤‏ ور ر 44 اه 7 ا اه و و اه ء 2 

'”- بياض بالأصل. الأزهار العاطرة: 46. سمته. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

*- في الأصل: رددت. والتصويب من: الأزهار العاطرة: 46. 

*”- في الأصل: عليه. والتصويب من الأزهار العاطرة: 46. 

*- الأزهار العاطرة: 46: « تسعهم والأصحاب والأهل والولد». 

ا باء: صلاة الله. ولا يستقيم به الوزن. 

“- القصيدة في الأزهار العاطرة: 46. 
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7 وعهدت. مهما زرتكم في ليلة. 0 تيل“ النجاح مع الصباح السفر 
امن على تس باةا حار الا كارا عن كتابر 
فمن الله عليه بذالك, فتوجه إلى الحجاز في حادي عشر ربيع الثاني عام ثمانية وسبعين 
وألف (1667/1078). 
[من أخباره] 
ولا أراد السفرء منعه والده أبو حامد العربي من ذالك, فتحاكما عند شيخ الإسلام» أبي 
محمد» سيدي عبد القادر الفاسي. وجعل أبوه يبكي ويتضرع. فقال الشيخ؛ وقد رفع يديه 
للفاتحة: قب الله قلب أحدكما. فقاما عنه» فما خرجا من الزاوية حتى أطلقه والده طوعا. ثم 
صار يحدّره عليه أن لا يطلقه السلطان. ثم لقيه السلطان فهم أن يحبسه. ثم قلب الله قلبه 
فأطلقه. وهذه من كرامات سيدي عبد القادر الفاسي» ذكرها ولده في تحفة الأكابر“. ْ 
وذكر أيضا «أنه لما وادعه للحج» قال له والده بمحضره؛ يا سيدي: أخاف أن يبقى هنالك 
مجاورا. فقال له: لاتخف. فعما قريب تراه آتيا سريعاء فبشرهما بالرجوع» فكان كذالك»“. 
قال لي «وكان دم يعتريه. فأصابه وهو ببلاد الجريد”. فشكا ذلك إلى بعض الصالحات 
هنالك» فذهب عنه. ثم أصابه قليلا بمصرء فعزم أن يداويه على طبيب وجده عند الشيخ إبراهيم 
الماموني. فذهب قبل التداوي. ثم أصابه بالحجازء فرأى الشيخ» (أعني سيدي عبد القادر 
الفاسي)”. في المنام» فجعل يقص عليه شكواه وما وقع له. فأصبح وما به شيء. ولم يصبه 
إلى الآن. ورآها آية عظيمة»". انتهى من تحفة الأكابر. 


“- في الأصل: ليل. والتصويب من الأزهار العاطرة: 46. 

“- تحفة الأكابر: 258. (ضمن مجموع). عن أبي العباس أحمد ابن الحاج نفسه. بتصرف في النقل. 
*- تحفة الأكابر: 267-266. بنقل لفظي. 

*- في الجنوب التونسي. 

'9- زيادة من المؤلف. 

- تحفة الأكابر: 267: عظمى. 
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[أبو سالم العياشي يبعث معه قصيدة في التوسّل] 
ولما توجه للحجاز. بعث معه. سيدي أبو سالم العياشي» صاحب الرحلةء هذه الأبيات وأمره 
بقراءتها تجاه الروضة المشرفة: 
[الطويل] 
1) أي خَيْرَ خلق الله جئتك زائرأ فهاأنذا بالباب أدعو فأخضم 
2 وعَبِدَكَ عبد الله تجل محمد أخي وخليلي في جوارك يَطْمَعْ 
3 وقدعاقه ما عاقه فاستنابني لأبلغَكُمعَنهُ السُلامقَتَسْمع 
4) وألكم عنه الترْبء ريك سيّدي وأدعو له الرحَمَانَ ري وأضرع 
5) يدي يده عند الدعَاء ولسائة لساني. وقلبي قَلمُه حي يَمْسْعْ 
6 قيارب: وَفُقني وإِيَاهُ واهدنًا ١‏ بقضلك. ري للذي هو أَنْفَعْ 
7 ولسنا بأهل أن يجاب دُعاونا ولاكثنا بالمصطفى شفع 
8 عليه من الرحمان خير صّلاته وأزكى سلا عَرفُه يَتَضوع 
قال صاحب الترجمة: 
فقرأتها ولشمت عنه الترب» كما أمر. ولما أخبرته بذالك: فرح حتى قال: هات يدك 
أقبلها. 
[نماذج أخرى من شعره] 
ومن نظم الشيخ أحمد بن العربي» رضي الفه عنه, هذه الأبيات. بعثها من طرابلس 
لفاس» يبث ما به من الأشواقء ويتمنى أن يكون له بعد طول البين التلاق» ويطلب من أهل 
وداده أن ينوبوا عنه في طلب الدعاء من حضرة شيخه» سيدي عبد القادر الفاسي: 
[المتقارب] 
1) خَليليء إن جثت فاسًا فجئ أحبّةقلبي وسكانّه 
2) وصف حص الي . وفل إل فتى ضَ عط لحب أركَانَه 
3 أكلف قلبي نياكم ونع تفسيإمْكانه 
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ىم © مه عب بير ه 
a‏ 


4( قمن لم يدق بعد أحبابه 
5 فماجرع القَصّات” التي 
6 فياليت شعري مَتى لتقي 
7( ويضحي أسيرٌ الئوى قد نَفّى 
8 أَمَيْل ودادي: إذا نتم 
9( إمامالأئئة وقُطب الورى 
0) أطال الإلاه ناء ره 
11) أتَدعون لي دعو أرتجي 
12) ويجم : سالما ينها 
3) فدمتم ودام اعتكافكُمو 


ولاأن ارق الدهرَ أوطائه 
و صَالكم عَنه أحزنته 
بعمتجلس من فاق أققرالّه 
ت الله جا 
معافى. وأعطاه رضواله: 
أكون ويَمُنَح غ فقراله 


ومن نظمة أيضا عند زيارته لأبي العباس المرسي: 


م ع تم هم 


ارول كان E‏ يحص بالعد 
2( ونفسي انت إل متابَعَة المفوى 
3( وكرت شيوحٌ الهم نحوي لذي 
4) وفاضت جفوني» واعترتني کاب 


5) فهاأناقدلذت با حرم الذي ٠‏ 


6 وإن جاءه اللهوفم فار بما ارتجى 
7 حمى الشيّخ, تاج الأولياء وقطبهم, 
8) إمام ذوي العرقان والمجد والتقّى 
9) عمادي أبو العباس ذَخْرِي وملجَإي 
0) هَنيئًاء فُؤاديء أن وصلت ضريحه 


- في الأصل: الغصصات. 
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[الطويل] 
وطبعي عن الخيرات في غاية البعد 
اعبت لير شن للد 
رتفي من عفر ومن قلة الد 
وشوق إلى الأوطان والأهل والولد 
له يلجي العاصي الخاررللحد 
نل الى من عبر خرف من الطرة 
ونُورهم, غوث الورى العلم القرد 
وقدوة اهل الثور والفضل والزّهد 
بدنيا وأخْرىء إن تحَوفت ما يردي 


كر م عير کے 7 2 2 
ومرغت فى ذالك الثرى صفحة الخد 


1) ضريح به سل ما نَشَاء تجبء وإن 
2) أيا سيدي المرسي: أنا في حمّاكَ يا 


ص د مس ا 


3) حتانك يا من لا يَُحَيب آمدلا 


و م ىذ كلم فى 


e 


م © > 


قَصَدت الهدى تولى به غايّة القصد 
ملاذي ومُولآي: رَحمًا ك بالكبد 
على بابه حط الرحالَ ليسْتّجدي 
ولكن ودي فيك من أعظم الود 


وقال أيضا في الشيخ أبي يعزى”. نفعنا الله به. والتحريض على زيارتهء والدعاء لملك 


وقته: 


1( نلت المتى, بلقت غَاية الأمَل 
2 شيخ الشبوخ أبي يَعْرَى الذي ظهرت 
3 ما إن یری مشلا گرا ولا عظما 
4( فأعمل اليَعْملات في زيارته 
5( وسل به کل ما ترجو وِتَأْملَْه 
6 يا رب: أعط الألى زاروه ما طلبوا 
7 واحفّظ إِمَام الورى قطب الخلاقة من 
8) يقول واصقه قَولاً بلا گذب: 
9 آنل رب المتى وامتحه بُعْيَتَهُ 
0) واجِعله يسقي جيوش الشرك قاطبة 
)١1‏ واجعل لأجتاده الأيام تخدمه 
2) لا رال وجه الزْمّان ضاحکا وا 


8 © مير 


[البسيط] 
با زائرا لقريد القسول العمل 
به الكرامّات للأسُماء والْقل 
هذي الأسود لَه انقادت على وجل 
بلا توان ولا ميل إلى الملل 
حجار عر لوعن مدر 
واسلّك بنا وبهم في أخسن السَبّل 
ابات كيرا مان ل 
«رأيته فرأيْت الناس في رَجِلم'” 


ره م 42 go‏ م 7ل و وس اس 
وارزقه عونا لدی حل ومرتحل 


: كأسالمنيَةبَيْنَ العّل والنهل 


َع سايما من جل الملل 
0 6 . و ه ميو و 


وقال أيضا في شيخه سيدي عبد القادر الفاسي» حسبما ذالك مذكور في تحفة 


”- يلنور بن ميمون. من كبار أولياء المغرب. (ت 572ه). ترجمته في: التشوف: 222-213. رقم 77. 
أنس الفقير: 17-15. 21. الجذوة: 564-563/2. رقم 657. الإعلام: 420-406/1. رقم 124 . 
"- الشطر مضمن.  ٠‏ 
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الأكابر”ء لولده سيدي عبد الرحمان””: 


1ض بي و 
2) وأسْرفْت في لهو البطالة عادلاً 
3 وتهت ببِيْداء العَمايّة حائراً 
4) فإنيء بِحَمّْد الله أصبحت عند من 
5) إَامٍ وي المرقان من َيْرٍ سريَة 
6( ومحيي سبيل الحق بعد دروسهًا 
7 وشم بدت بالغرب. دام طلوعهًا 
8 وشَيْ يري الس الکية بحاله 


r م‎ 


9 يجا 


حير اله e‏ را 
0) يُمسينًا: لئن كان الأخير زمائه 
1) هَنِينًا وبشرى, إخُوتي؛ بوجوده 
2) أمَولاي عَبْدَ القادر العَلمَ الذي 
3 حتائَيَكَ شَيْخي سيّدي سَنّدِي الذي 
14) فهذا مَريض في يَدَيْك علاجه 
5 کی ق ماله عدةٌ سوى 
6 وگم مثله قد فَازَ بالقرب منْكُمو 


7) عهدت مغيثًا مغنيًا من أجرته 


- 
- 


[الطويل] 
وطاوعت تفسي في الهوى والأباطل 
عَن الرشد. لا ألوي إلى عَذل عاذل 
بنظرته يرقى لأعلى المتازل 
وجَامع أثشمَات العلى والقضائل 
وخر علوم الدين من َير سَاحل 
مدر يحل الله لسن بافل 
وإن قال لم ترك مقالاً لقائل 
وَخَفْض جاح للضّعاف الأرامل 
فإن له التقديم بَيْنَ الأوائل 
فلا رَيْب أن لُقَيّاه أستى الوسائل 
على بابه حطت رحال الأفاضل 
نه استتادي في اشتداد الثوازل 
وتخليصه من دأبه المقطاول 
واگ مو بالقلب ليس بزائل 


فُجئت إِليْكم هاربًا من غوائل 


*"- تحفة الأكابر: 479-478. (عن الناظم نفسه). 

*7- مؤرخ نسابة. (ت 1096ه) ترجمته في: الصفوة: 202-201. النشر: 329-325/2. الالتقاط: 
232-0. رقم 347. الدرر: 270-269/2. السلوة: 316-314/1. الاستقصا: 108/7. مؤرخو 
الشرفاء: 188-187. الحياة: 121-114. الفكر السامي: 283/2. العناية: 44-43. معجم 
المطبوعات: 264-3. رقم 611. 


22 


8 وألقَيت رحلي في فناكم ولس لي 
9 أغثني. أيه االقوث إِنْني 
اا ا ر 
ومن نظمه أيضا: 


1) أحن إلى توح امام إذا عَنى 
2( اجى نرات لاله 
3 ويخبر عن زوار لَيَلى باتهم 
4) بعشك إْجفت الام ققفا بها 
6 سي هيا جص e‏ 
7 تَمَلَكَ قلبي حب من سكن الحمّى 
8 تكامّل مَعتاه. فَأَصّبَّحَ كاملا 
9 عَلَيّكَ صلا الله ما لاح بارق 
وقال أيضا في التحذير من الدنيا: 

1) يا حاطب الدنْيًا إلى تفسه 
2 إنالتي تخطبءدارة 
وقال أيضا: 


1) الئاس للمَوت كيل الطراد 
2 والله لا يدع و إلى داره 
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م ه 2 م 0ر تر ب م6 م 
سواكم وإني کتک » عبر راحل 
ا لنفْس أولعت بالرذائل 


ساص ی 


ولا زلت مأمولاً يان لآمل 


[الطويل] 
وأشتاق للوادي وأصبو إلى المغتى 
يُحَدتْ عن نَجْد حَديثًا لَه مَعْنَى 
رأوأ عند أبْيّات الثقّى وَجَهَهَا الأستى 
وقل لمّليح الخد: إِنّي به مضنى 
يرق لمُشلتاق إلى ره حَنَا 


- 


و مم بير 


ويدقن في سل وتمسي له سكُنى 
فَقَلْبي براه وعقلي به جنا 
ألا ياله بدرا حوى الحسن والحستى!! 
وما ناح طبر في العُصُون وما حَنا 


[السريع] 
تنح عن خط ته اتلم 


ETE لي‎ 2 0 


[السريع] 
والسّابق السابق مثهًا الجواد 


إل من اسْتَخْلص من ذا العباد 


وقال يخاطب الشريف الأستاذ» سيّدي عبد الواحد بوعنان”": 


a (1‏ الذكا ء إِيَاسا 


2( و و ¢ م 


3) أنا نظ فز 2 
4) فَلَقَدُ ضر خلّكَ الفار فابعث 


5 تَكُن القَعْلةً لجسيل منكم 
وقال أو 


1) زل جبريل عَلَى أبي البَشّر 
م f‏ 


2( إدريس يعقوب لكل نَرَلا 
3 وا فیس رارف أتى 
4( ونوح مسين وأربعينا 
5) وأربَعا موسى منالمئينا 
6( قدجاءه عشرين ألف مر 
7( صَلَى وسل عَلَبْ هالله 


[الخفيف] 
الا حاتماء وفي الس عهرا 
تلم المادحين تظُاونتشرا 
منك تهدي مضل : هر 
ماتزيح به هموما وضَرا 


مه 


دمت في فعلك المقفاخر بدرا 


[الرجز] 
فيمًَاحَكَاه الدَيُلمي اثئي عَشَر 
ا رات على ما ثقلا 
ثلاث مسرات على ما أئبتَا 
على اليل شكى قب" 
وي الورى اامأفضلينا 
وخمسها. أعظم ريي" قدره 


# مي 


فا حن متاق إلى مثكراه 


[استطراد صغير] 

قلت: نقل القسظلاني في شرح الصحيح. عن ابن عادلء أن جبريل نزل على الخليل اثنتين 
وأربعين مرة. قال: والعهدة عليه. انتهى. فلو أبدل الشطر الثامن بقوله: 
”- أديب فقيه فاسي. (ت 1106ه). ترجمته في: النشر: 66/3. الالتقاط: 267-266. رقم 401. 
السلوة: 201-200/1. الاستقصا: 74/7. 
7- القطعة في: حاشية المؤلف: 84/1. ما عدا البيت الأخير. 
- حاشية المؤلف: 84/1: ثبتا. 
”- في الأصل: عظم الله. ولا يستقيم به الوزن. والتصويب من الحاشية: 84/1. 
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1- «وائْتيّن للخَليل قل يَقينا» 
لوافقه. 
[في جنان حمدون الأبار] 


وذكر العلامة سيدي العربي برد 
مجموعون بجنان شيخنا سيدي حمدون الأبار, الملسمى بقصبية: 


قال: أنشدنا صاحبنا سيدي عبد الله العياشي» ونحن 


[البسيط] 
1) يا صاحبي فَماالعُمْرٌ بِأجْمّعه. إن تطاول من يوم السرور» بدل 


۵ ا یرت کا و اسا 
3 مابين دوع وأزهار ا منمقم وجدول مثل دمع في الخدود هَمَل 


يق ه بير 0 


4) ومَجلس لا تسل عن حمسن منظره والنْهْرٌ من تَحته. إن شئْت[ ”] 
قال: فقلت: 
1) في فتَيّةگبدور التمقدطلعت إا رأى حستهم يدر السماء أفل 
وقال صاحبنا سيدي أحمد ابن الحاج: 
[البسيط] 
1) والورقٌ تَشْدو على الأزهار راقصّة كَأْنْهَا أَبْصَرت وَجْهَ الحبيب وصل 
وقال سيدي عبد الله: 
١‏ [البسيط] 
1) وَغَنّتَ الطْيْرُ والأغصان مُطرفَةٌ ١‏ وقد كساها أصيل اليوم توب خَجَل 


و 


2 والنْهْر حن كَمَاحَنْ لفُرْقَتكُم قب حَللتم به يا قوم حير محل 


- محمد العربي بن أحمد بردلة الأندلسي الفاسي. فقيه عالم (ت 1133ه) ترجمته في: النشر: 247/3. 
الالتقاط: 321-320. رقم 0. الدرر: 349/2. الاستقصا: 113/7. السلوة: 139-138/3. 
الشجرة: 333-332/1. رقم 1305. الفكر السامي: 285/2. 


”- بياض في الأصل. 
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فقلت: 
[البسيط] 
1) ققيالة رَمَنًا نلا السرورَ به وغاب عا الأسى. ل كان فيه مهل 
وقال العلامة سيّدي العربي بردلة» مداعبة لسيّدي عبد الله أعياش””: 


[ مجزوء الرجز] 


EC‏ يس 
2( براح للج دوى إذا 
0 سعد نه 
فأجابه سيدي أحمد ابن الحاج» بقوله: 
1( امَف فراللة ولا 
2 ن التي 
فأجابه سيدي العربي بقوله: 
1)بلائقاللئوا 
7 شلب TT‏ 
فأجابه سيدي عبد الله بقوله: 
[1)دعوى بيرم مسد 
2 قفخلتنيهياقتى 


3 هذا ج رابی‌رالدی 


EEE‏ اذا وء د 
o‏ 2 عر o‏ 
كوا اا 


06 ثم 


تقل م لأ بن 2 ل 
فاا ةا 


0 - 8 ول 
تشللهيهد شي هه ترد 


تق وله الجى اس 


0 - ل > e‏ سے{ 6 


و 0 


ال o‏ م - ممه 0 
اذ دست دون م 


تركت من قلي أشلد 


4 ومن ت0 أشتموا لق لم ولىبالتتكد 
5) فإن تعدء عق بكم عدا لهمابلاءعَ در 
6) د بنْدَكُمإِذَايَة ْ 
7 لو قاهدك التسسوفيق كذ 


7*- هو نفسه عبد الله العياشي المذكور قبل قليل. 


- 0 رص ى e‏ الو ممه 6 
وعتستحد تنا تكحفسشل ولد 
> مه عط نے ات 6 
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8 جَتَمَ لل ئغدورّما قطإلى هجوي تمد 
9 وَصَفني [الله]'؟ برصكفه ‏ أكْ ينف -هٌاللةالأخحد 
0)اسسةَكفْ ف ماله لكي يصلح منك ما قفسًد 
ا الله أعياش يستنجزه وعده] 
ووعد أبو الفضلء أحمد بن العربي, بالزيارة لصاحبه سيدي عبد الله أعَيّاش في يوم 
الثلاثاء فلم يف. فبعث إليه سيدي عبد الله المذكور يوم الأحد ما نصه: 

[الوافر] 
1) وَعَدتُمْ يَوْمَ اللاثاء أن تَرُوروا 2 قَطالَالأيبع اء بالانتظار 
2( ولم أرَ في الخمسيس لَكُم رسولاً ولم يك في العروبة من مَرَآارِ 
3 ولَيْت السُبْتَ جا لتا بوطل قَقَديسْخوالمبَخُل بالتزار 
4) وقد بَلءَالجفاءالحد. مالي على هذاالمجفاءمناصطبار 
5) وكِق َنْب هَجرك لي بوطل عديماثئين: بعد واقتصار 
6 عليّكَ سلام ممقتَربإليَكُم ومُفْترف ومٌُغْتَرب الديار 

[منظومته في الإدغام] 
ومن نظم أبي الفضلء أحمد بن العربي ابن الحاج» رحمه الله. هذه الأبيات» نظم فيها 


كلام المرادية* وغيره في باب الإدغام, في شرح قول ابن مالك“ وفي: 


«و١6١‎ ١ 


'*- كذا بالأصل. ولا يستقيم الوزن إلا بإسقاط اسم الجلالة. 

ق لا يستقيم وزن الشطر. 

- الحسن بن قاسم. نحوي مصري. (ت 749ه). ترجمته في: البغية: 517/1. رقم 1070. الغاية: 1/ 
228-7. رقم 1038. الدرة: 242-241/1. رقم 362. الدرر الكامنة: 33-32/2. رقم 1546. 
طبقات الداودي: 143-142/1. رقم 137. 

“*- جمال الدين. محمد بن عبد الله الطائي الجياني. نحوي أندلسي. (ت 672ه). ترجمته في: الوافي: 
3 66 3. رقم 1439. الغاية: 181-180/2. رقم 3163. البغية: 137-130/1. رقم 224. 
النفع: 223-222/2. 
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[الرجز] 
1) «جزم وشبه الجزم تَخْيير قفي »"” 

[الرجز] 
1) إِنْجُرْمَ الفعل الذي قاشلا آخرةكلاتضْ_رأحخحدا 
2) فائسره مطلقا لقوموافتحا لآخَرين ثُمإنالفصّحا 
3) من هؤلاء حيث بَلقی ساکتًا ياتون بالكسر: کسر الحازنا 
4 ئالقةاللفات أنيتبع ما يلي فإئْرَ ضَّمَِّدَلَهُاظْمُمًا 
5) وافتحەبعدقتحةأوألف وبَعْد كسرة لهالكسر يفي 


0 8 0 .دراه 


6( إلأبتخو: مس هوفره قالضم عند عند مُإكلائسم 


e‏ و 


7) وتحو: : ردها وحبّها افتَحا E E ENE‏ 


8) وبحو: عض الطرف. عض اللحما فائسره للسساكن, واب العلمًا 
[استطراد في شرح ال منظومة]6* 


وحاصل ما أشار إليه؛ أن العرب على ثلاثة فرق: كاسرون وفاتحون ومتبعون. فالكاسرون 

يكسرون مطلقاء على أصل التقاء الساكنين نحو: رد ريدأ ولم يرد عَمرا. قال الشاعر: 
[الرجز] 
1) قال أبوليلى لحَبْل مده | حَتىإا ممَدهدته قشده 

والفاتحون على قسمين: فصحاء وغير فصحاء. فالفصحاء ينتقلون الى الكسرء اذا 
عارضهم ساكن من كلمة أخرى, فيقولون: مد الحبل» وشد الرحل. وقياس لغتهم الفتح في 
الجميع. وعليه أيضا يقال: ما لم د تصفر الشمس. بالكسر. 

وغير الفصحاء لايزالون على أصلهم من الفتح مطلقاء فيقولون: ما لم تصفر. بفتح الراء. 
وغليه قول جرير: 


7*- شرح ابن عقيل: 590/2. 
ونا الشرح منقول من الأنيس: 172-1.المهمات: 330. 
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[الوافر] 
1( فَعْض الطرف إِنْكَ من نير" فلا كَعبابَلفْتولا كلابًا 

والُتبعون يتبعون الحرف المضعف لحركة الذي قبله» فإن كانت ضمة ضموه» نحو: لم يرد 
ورَدُوا. وإن كانت فتحة أو ألفا فتحوه» نحو: لم يعض زيد» وعض عمروء أو قوله تعالى: رلا 
ضار والدة بولدها »” . وان كانت كسرة كسروه. نحو: لم ير وفر يا عمروء إلا في ثلاثة 
مواضع» فإنهم يتبعون لما قبله: أحدها: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإنهم إنما يتبعون 
إلى الضمير الذي بعده نحو: لم يرده ورده ولا ترده. وعلى هذاء يمكن أن يكون قوله تعالى: «لا 
يَمَسهُ إلا المطهّرونَ»” نفيا ونهياء ويكون في النهي على لغة المتبعين. 

ثانيها: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنثة غائبة, نحو: ردها ولا تردهاء فيفتح المضعف اتباعا 
لحركة الضمير بعده. وإنما فعلوا ذلك في الموضعين لخفة الهاء, فلم يعتدوا بهاء فكأن الضمة 
باشرت واو الصلة. والفتحة باشرت الألف. 

الشها: إذا لقي آخر الفعل بساكن من كلمة أخرى نحو: رد القوم» ولم يرد القوم» فيرجع 
المتبع ها هنا إلى الكسرء وعليه يقال: ما لم تَصْفَرٌ الشمس. انتهى. 

وفي هذه المسألة حكاية اتفقت للراعي” مع شيخه ابن سمعة"”. ذكرها العلامة المحقق 
سيدي محمد ابن زكري في شرحه على الفريدة › والشيخ الأديب البارع سيدي محمد بن 
- شرح ديوانه: 75/1. 2 
ر الق 233: 
”*- سورة الواقعة: 79. 
0_ محمد بن محمد الغرناطي. فقيه نحوي. (ت 853ه). ترجمته في: النيل: 0. الدرة: 290/2. رقم 
6. النفح: 699-694/2. البغية: 233/1. رقم 422. الضوء اللامع: 204-203/9. 
- أبو الحسن. علي بن محمد الغرناطي» فقيه نحوي. ترجمته في: النيل: 207. 
”- محمد بن عبد الرحمان الفاسي. فقيه صوفي نحوي. (ت 144 1ه). ترجمته في: النشر: 338/3- 
9 الالتقاط: 357-356. رقم 505. الاستقصا: 83/8. السلوة: 160-158/1. النبوغ: 288/1- 


9. الحياة: 219-217. الموسوعة: 113/1. معجم المطبوعات: 144-143. رقم 337. 
”- المهمات: 329-328 . 
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الطيب”. صاحب الأنيس المطرب» في ترجمة البوعصامي””. انظرها إن شئت . 
[منظومات وأشعار أخرى له] 
ومن نظمه أيضا قوله مذيلا لقول الإمام القصار: 
[الرجز] 
1) إن ولي الثقي تلات خصيص ألا فَقَدوَقَرَ على المنصوص 
ما نصه: 
1) هذا مَقول الشيخ عبد القاهر لاقرق بين مظهّر ومُضُمر 
2) ولا لمتحي ناولا مُنَكْرِ نَفِيَاإِنْبَائًا بذالك حري 
3 ومَدهَب السكاكي في الْمتَكّر ١‏ الاختصاص حَيث لا مع حَري 
4) و[قد]” وَقَرَ بمُطمّر وما عدا ين تللشقوى دائ مآ بدا 
ومن نظمه أيضا ملغزا في القوس والنشاب: 
[الخفيف] 
1) ما عجوز كبير يلقتعم را طويلاوتتقيهاالرجال؟ 
2( قد علا جسمها اصفرار ولم تش ك سَّقامًاء ولاعراها هزال 
3 ولهافي البنين سهم وقسم وبنوها كبّار قدرء نبال 
4( وأراهم لم يشبهوهاء قفي الأم اعوجاج, وفي البَنينَ اعتدال 
هذاء وقد وجدت بخط صاحب الترجمة هذه المقطعات. ولم أدر أهي له أم لا. منها: 


”- العلمي. أديب فاسي كبير. (ت 1135ه). ترجمته في: النشر: 264-263/3. الالتقاط: 326- 
7. رقم 486. النبوغ: 315-314/1. الحياة: 195-177 . الموسوعة: 32/2. معجم المطبوعات: 
3. رقم 562. 

7”- أبو عبد الله محمد. أديب صوفي. ترجمته في الأنيس: 192-168. 

“- الأنيس: 172-170. 

”- كذا بالأصل. ويجب إسقاط « قد» ليستقيم الوزن. 
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[الطويل] 
1( عَجِبْتَ لضّحك المرء. والموت خَلْفَّه وللمُشتري دَنْيَاه بالدين أعسجب 
2 وأعجب من هين مَن باع ديته بدنيا سواه فَهِو من ذاك أ 
ومنها: 
[الطويل] 
1) إذا گنت بار لوقع الثوائب وسَطوَة حبار وجفوة صاحب 
2 ودنت بمنع النفس عن شهواتهًا ونل هواها خَوْفَ سوء العَواقب 
3 فَقَدْحُرْتَ أشحات المكارم كلها أحْرَرْت سَبْقَ الفَضْل من كُلٌ جانب 
ومنها: 
[الطويل] 
1) فَصَاحَهُ سَحْبَانِ وخّط ابن مُقلة ‏ وحكمّةٌ لقان ورْهد ابن أَدْهَم 
2 إذا اجِتَمَعَت في المرء» والمرء مّلس فليّس يساوي في الورى نصف درق 
و 
[الرمل] 


ص وق بد مس ® ب > ,100 ° > )| < 2 سے ت 


و و - 2 ل" E‏ 5 0-6 1 5 م 17 
2( روحه روحي» وروحي روؤحة ان يشا ساسا € وان شئت يشا 


ومنها لغات أصبع. جمعت في هذا البيت: س . 
[البسيط] 


> 


1) بتثليث باء أصبع مَعْ شكل هَمَرّتدا 1 ين غير قيد مع الأصبوع قد كملا 
**- هذا البيت غير واضح في ميم. 
2 البيتان من قطعة للحلاج. شرح ديوانه: 229. 
- شرح ديوان الحلاج: 229: وسط الحشا. 
اح شرح ديوان الحلاج: 9 : إن يشاء. 


“- الشطر ساقط الوزن. 
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ولغات الفم أربع عشرة» جمعت في هذين البيتين: 


( 


1) بتثليث فاء قمع نَقْصٍ آخره” 


لير © مم 


2( والفاء تَتبّع ميمًا حين تعربه 


[البسيط] 
كَذاكَ في حالتي و 5 وتَص 5 


ولغات هيهات ستة وثلاثون. جمعت في هذا البيت: 


1) لث وصّرق ولا وابدأ بىز وها 
ومنها: 


1) ألم تَر أن المرْءَ طول حياته 
2) وذاك كدود القَر ينسح دائمًا 
و 


1) كلت قولابانتصار 
2 مله في اليب شيء 


[البسيط] 
هَيّهَاتَ هيهات هايّهات لو حسبا 


[الطويل] 
عى بأمرلا يرال يُعَالجُه 
تولك عا ربط ماخر E‏ 


[ مجزوء الرمل] 
وفْوَصِدوٌلا سحسالة 
0 ا ت يَثَالَه 


ولنختم كلامه بقوله مضمنا أبياتا للشيخ القصارء يذكر سنده لصحيحي البخاري 


ومسل ': 


1 قل اند الگ الت 
2 صلب اعلى الئبي وآله 
3 رَوَيْتَ عن شيخي الإمام الأمْجَّدٌ 


[الرجز] 
BE PE E NCEE‏ 
وص 8 بهوجامعي أقواله 
جمالالإسلام أببي محمد 


102_ البيتان في حاشية المؤلف: 153/2 . 
"'- المنظومة فيها اضطراب عروضي. 
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4) وسيلتي لله عبدالقاد""" عَنْعَمّهالولي ذي المفاخر“ 
5) عن شَيّخه ذي العلم والقضائل العَلم القصر وهو القائل: 
6( «ورويت عن محمد خروف عن الطويل القادري المَعروف 
7 عن الحجازي شهاب الدين عن ابن أبي المجد عن الحجار عن 
8) عن الزبيدي عن أبي الوقت عن الداودي عن السّرْخّسي الفطن] ٠‏ 
9 عن القريري عَن الألبخاري 2 وللا لزقرياء الداري 
10( عن الزركشي عن البّيان الْمسُند عن القساكري عن الْمؤَيد 
11( عن الفزاري مسند الوجود عن عَبدغافرعن الجلودي 
2 عن ابن سُفْيان الولي عن ملم أبْقَاهربنا لكُل مسلم» 
وله من رواية سيّدي رضوان”"': 
[الرجز] 
1) رَوَيْسَعَنْإمامنا روان عَنْسَيّدي سين السفياني“ 


2 عن زكرياء عن ابن جر عن التنوخي عن اجار 
3( عن اا ي 


إلخ. كذا هو بخط الشيخ أبي الفضل. 


“'- عبد القادر الفاسي الفهري. 

7 العربي بن يوسف الفاسي الفهري. 
*'- بياض في الأصل, ملأناه من النزهة: 131. والأبيات بعده في النزهة كذالك. 

ا رضوان بن عبد الله الجنوي. فقيه محدث فاسي (ت 991ه). ترجمته في: النشر: 89/1. الصفوة: 6- 
8. الدرة: 275-274/1. رقم 424. الجذوة: 197/1. رقم 157. السلوة: 262-257/2. الشجرة: 1 / 
6. رقم 1092 . الفهرس: 1 /436-434. الفكر السامي: 270-269/2. 

اق زيد. عبد الرحمان بن علي سقين السفياني. فقيه محدث كبير. (ت 956ه). ترجمته في: الدوحة: 
8. رقم 43. فهرس المنجور: 11-10. السلوة: 162-159/2. الفهرس 988-987/2. الشجرة: 1 / 
9. رقم 1047 . النبوغ: 1 /264. الفكر السامي: 268/2. 
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وبقوله: 


[الطويل] 
1) إلاهي مَصَى للْعُمْرٍ سَبْعُونَ حجّةة جَنَيْتَ بهاء لا جَنَيْتء الدواهيا 
2( وعَبدك قد أمسى عليل ذنوبه فَجد لي برحمى منك تطحو الدواهيا 
وبقوله من قصيدة» يستغيث بالمصطفى عند عظم الخطب بفاس من الفتن: 
[الطويل] 
1) قَإِنَا أتيّنا البَيتَ من بابه ققد رعْبنًا بمّن نال المحبة والوّحبًا 
2) وحَلَيِمَهُ في الذكر إذ قلت مخُبرا: «رؤوف رحيم». حليَةٌ فاقت اللي 
[ موذج من نثره الفني] 
ومن نشره» رضي اللّه عنه. ما كتبه على الشرح المسمى ب «فتح الفتاح» على مراتع 
الأرواح » لشهاب الدين» أبي العباس» أحمد بن عبد الحي الحلبي ''. ونصه: 
«الحمد لله الذي اختص من أراد فخامة مقداره, وإدامة مجده وفخاره» بتوفيق لصالح القول 
والعمل» فسعى فيما ينيله من رضى الله تعالى غاية الأمل» وج كل الجدٌ في أسباب ذالك. 
قرح الجذل» وملا قلبه اللطيف, بالحب الشريف» غير مصغ لعذل من عذل. 
والصلاة والسلام على منبع الجود. ومعدن المحاسن والجمال» سيد الوجود» وقطب دائرة 
الكمال. سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام المرسلين على التفصيل والإجمال. وعلى اله 
وأصحابه الذين نصروه وصدقوه في المقال والفعال. صلاة وسلاما عدد خلق الله بدوام الله الملك 
الكبير المتعال. 
وبعد» فإن الشيخ العلامةء الدراكة؛ الفهامة, بديع الزمان. ومحرز قصبات السبق في 
المعاني والبيان؛ غرة العصر وفخر الأوان» حامل لواء الفصاحة بين الأقران. صاحب المدائح 


اك أديب شامي وفد على المخرب وأقام بفاس. (ت 120 1ھ( ترجحمته في: النشر: 201-3. 
الالتقاط: 303-302. رقم 456. الأنيس: 19-6. السلوة: 171-164/2. تاريخ تطوان: 118/3- 
9 الإعلام 352-332/2. رقم 250. الموسوعة: 104/3. السلوة: 167-164/2. معجم 
المطبوعات: 89-88. رقم 223. 
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المصطفوية؛ التي ملأ صيتها الأغوار والنجود» واستصبت معانيها البديعة» ومبانيها الرفيعة, 
الركع السّجود. شهاب الدين, أبا العباس» سيدي أحمد بن عبد الحي الحلبي» بلغه الله تعالى 
أمله. وزكى قوله وعمله» أطلعني على كتابه المسمى «فتح الفتاح» على مراتع الأرواح». 
فطالعت منه جملة وافرة, فإذا هو يأخذ بمجامع القلوب» ويشوق الأرواح السرية؛ والتفوس 
الزّكيّة. إلى أفضل وسيلة؛ وأشرف مطلوب. قد حوى من الأنوار اللدنيّة» والأسرار القدسيّة. 
أوفر نصيبء ورتع من رياض الحقائق والرقائق بمرتع خصيب» وضرب في فنون من العلوم 
الشريفة بسهم مصيب. وقَيّد من فرائد الفوائد. ما نفر وشرد» وجمع من عوارف المعارف, 
وطرائف اللطائف, ما شذ وانفرد» وفرع من هضاب قواعد العقائد. ما عجز عنه الغير وقعد, 
وكل عن التوصل لمراقيه السامية ورقد. فلله من ملف به وجوه أسرار البلاغة مسفرة, وأبكار 
الأفكار ضاحكة مستبشرة» وأزهار الأنظار مونقة طيبة عطرة» «وكيمياء السعادة» وكنوزها 
بادية منتشرة. و«شذور الذهب» سالمة غير منكسرة» «وقلائد العقيان» لآليها غير منتشرة, 
وروائع البدائع في حليها متبخترة» «والجواهر الحسان» كاملة متوفرة» و«الدرر اللوامع» مكيّرة 
غير مصغرة» والزرابي مطروزة محبرة: 
[الكامل] 
E lt; E‏ 
2( وكأثهاء والسمع مَعقود بهاء وج الحبيب بدا لعين مُحبه 
لا جرم أنه السحر الحلالء بيد أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. قد شهد شهادة قاطعة أن 
مؤلفه. الأوحد السابق المبرزء لا يشق له ضليع غباراء ولا يشك أنه ۶ يجارى ولا يبارى, وإن 
كان الأخيرَ زمانه. فقد قدّمه على من تقدمه قلمه ولسانه: 
[الرمل] 
1) يا أبا العباسء يا فَخْرالأدبْ ١‏ جثئت في ذا العَصْر منه بالعجب 
2 حرْت في العليّاء أسنى رتب صرت من دون أدناها الرتَبْ 
3( يال جدوعلوم ئة وبَدِيع قد بدت من حَلَب!! 
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فهنيئا لك يا ابن عبد الحي بسداد الرأي» ورشاد السعي. وشرفا لك بذا المقصد المحمود . 
تنال به بعون الله تعالى» دخول دار الخلود. ومنتهى السول عليه والحمد لله كما ينبغي لعظمته 
وخلذلف آله وأخراء وباطنا وظاهرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد» مسكة التام» ولبنة 
التمام» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. 

قال هذا وكتبه بخط يده» العبد الفقير لمولاه» أحمد بن محمد العربي, شهرَ بابن الحاج. كان 
الله له في الدنيا والآخرة. ولوالديه ولجميع المسلمين. بتاريخ ثاني عشر الحجة الحرام» متم اثنين 
وتسعين وألف (1681-1092). 

ومن نشره أيضاء ما كتب به على مطلع «الإشراق» في الأشراف القادمين من العراق». 
لتلميذه العلامة الشريف مولاي عبد السلام بن الطيب القادري الحسني"'': 

كال 
[من أخباره] 

وذكر العلامة الشريف. صاحب النوازل 17ل في بعض مقيداته» أن الشيخ أبا الفضل, أحمد 
بن العربي ابن الحاج؛ صلى مع الناس يوما صلاة الاستسقاء. ورجع لداره» وقلبه محزون من 
أجل عدم المطر. فاتفق أن كان بالف لابن قر 13! في أخبار الشيخ أبي مدین» ففتحه. 
فأول ما وقعت عليه عينه» قول الشاعر: 


110 


- علامة مؤرخ. (ت 1110ه). ترجمته في: النشر 115-86/3. الالتقاط: 280-275. رقم 418. 
السلوة: 350-348/3. الدرر: 193-192. الشجرة: 328/1. رقم 1283. مؤرخو الشرفاء: 195- 
7. الحياة: 146-142. 


'''- بياض في الأصل, قدره صفحة ونصف. 


4ت هن لتد ابو الحسن. علي بن عيسى العلمي. فقيه نوازلي من أهل شفشاون. ترجمته في: الدرر: 
6. الشجرة: 336/1. رقم 1323. معجم المطبوعات: 243-242. رقم 560. 

- أبو العباس» أحمد بن حسن القسنطيني المعروف بابن الخطيب وابن قنفذ. فقيه صوفي مؤرخ. (ت 810 
ه) ترجمته في: الدرة: 123-121/1. رقم 150. الجذوة: 155-154/1. رقم 103. النيل 76-75. 
الشجرة: 250/1. رقم 903. تعريف الخلف: 37-32/1. النشر: 12/1. الإعلام: 226-224/2. رقم 
5 . 
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[الكامل] 
وأخو الجهالة متعب مَحزون ٠‏ 


ولعل ما ترجوه يحون يكون 


|) سکن فا هو كائن في وقته 
2 فلعل ما تخشا' لیس بكائنٍ 

فشرح الله صدره للتسليم لقضائه. 
[تعريف أبي عبد الله محمد ابن زاكور به] 


وبعد أن ذكر العلامة الأديب اللغوى, انو عسل اللهء سيدي محمد بن قاسم أبن زاکور؛ 


صاحب «النفحات»» في تأليف له جملة من أشياخه. قال ما نصه”'': 


«وأما شيخنا ذو النور الوهَاج» الذي فاض فيض معارفه وهاج» أبو البركات» سيدي أحمد 


ابن الحاج. لازالت أنواره تسرج كل داج» فهو الذي أخرجني من الظلمات إلى التور, وأتحفني 


بملابس السنا عن حناديس الديجورء وأولاني مقاليد الفنون, وأخبأني أماليد روضه الهتون, 


وطوقني قلائد شعره الذي يبرأ المغمور بذكره. وهو ما راجعني بها عن قطعة: 


[الطويل] 


عضن كفم > مهاه #* ٠‏ 116 
1) أفائق أرباب البلاعّة فى الشعر 

رل 0 م ى بي ل يكم 0 203 ,£ 
2( ومسمتطيا من دروه المجد رتبه 
3) فتاهت وباهَت» واردَهّت بجّمالها 


4) صبوت لها من بعد أن شاب مفرقي 


5) ولا بدع أن الحسن يأَحْدَ مهجتي 
6 وصار لقلبي لوْمهًَا وعتابها 


7) وأفررت أنى قد بحست حقوقها 


8) فما سمعت أدناي عذب البحور تس 
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[وسَابِقَ فُرْسان القَصّاحَة في العصر] 
سمت بك في أفق المكارم والفَخْرٍ 
حيتت بمعطار الشُدّى ارج النشر 
وقد زدت فون الأربعين علو عشر 
وأنْ الهرّى العذري مَلْكْنَه أمْرِي 
الد من الماء القراح لذي حر 
لترضى, وإن گنت البّريءَ بلا نکر 


OT N 5‏ 
تفى,2 وهى ذات الفيض, من بعك مر 


“''- البيتان في: أنس الفقير: 67. تحفة الإخوان: 67 (عن فهرسة ابن عتاب). والبيت الأول في: الإيقاظ: 
3 (ضمن قطعة). 

”'- النص الآتي من نشر أزاهر البستان: 95-90. 
- هنا بياض في الأصل» مقداره نحو نصف صفحة. وقد ملأنا الفراغ من نشر أزاهر البستان: 91-90. 


لذ تر رد ال 
2 


9) عليك أخي مني أزكى تحيّة2 تكون كَعْشْر العُشر من واجب الشكر 

10( ودم في سرور رافلاً توب رفعة ودهرك طلق الوه يَلْقَاكَ بالبشر 
قبحلاه طرزت أشعاري, واليه زففت أبكاري, من بنات أفكاري, فمن ذالك ما مدحته به. 
وأنشد بين يديه» يوم ختمنا مختصر خليل عليه» وذالك في يوم الأحد» عقب صفرء سنة ثلاث 


وتسعين وألف (1682/1093), وهو: 


5000 117 
[رائيته في مدحه] 


[الطويل] 
1) لي الله قلبي كم يذوب من الذّكرى ١‏ «كم كبدي تُفْرى, وكم عبرتي تذرى! 
2( حنيني لمن قد شط عتي مزارهم أتاح لي الأشجان”'' من حَيْث لا يدرى 
3) فيا دارنا الغْرا على الربوة الخضرا لدی الصدقين المسرفين على الحا 
4) سّقاك رَذَاد العَيْثْ من بعد وله وزادک إلمَام الصباء ا 


6 
- 


5) وحَيِّئْك أثفاس الأزاهر مَوهئًا ‏ ويئت لك الأرواح من طيبها شرا 
6 ذكرت بمَغناك الكريم معاهدا ١‏ منضرة. أذكت لظى كبدي ال 
7( ليالي خدني 0 يمؤُود أغغيّد تجلى على أطواقه وجهه بَدرا 
8) يبيت يعاطينى سلاف رحيقه فأكرم به بدرا» وأعلظم به خَمْرا!! 
9( إذ الدهر دهر, وَالرْمَان مساعد ونورا ا غ ا الحيا رن 
0) ولله ليْلٌ في رباك سَهِرتُه . على ضفتي تهر بشنّيل قد أزرى 
11) كساه ضياء البدر لأمَة فضّة وقت"”” ذبَالَ الشمع في مَتنه ترا 

'''- القصيدة في: المنتخب: 44-42. نشر أزاهر البستان: 95-92. 

*'- في الأصل: أتاني لي الأشجان. وفي المنتخب: 42. أتاح لي الأحزان. والتصويب من: نشر أزاهر 

البستان: 92. 

دك ا منتخب: 2 ونثت لك الأرواح من طيها. 

”- بياض في الأصلء ملأناه من: نشر أزاهر البستان: 92. المنتخب: 42. 

'7'- في الأصل: وفتت» ولا يستقيم به الوزن. والتصويب من المنتخب: 42. 
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2) قشبهبه تبر المجرة حَلّهُ 
3 أدَرنا عليه الراح» راح مَسرة 


م بير ق 


4 وأرحَّى على ضّوء التثهار ستوره 


5 إلى أن بدا الإصباح يَضْربْ في الدجى 


16]) رمدت على آثاره. وهو هارب 
ۋە 


7 كأنّ الدراري الشَهْب في كبد السّما 


8) كأن سهفيلا إِذ تألى مقره) 
9) يريد الشرياء والبعاد يَعوقُه 
0) وقد رقت الشعرى العبور لحاله 
21) وقد عبرت نهر المجرة تحوه 
22( لذ لك ما تَوَلَى أنيئً 126 EF‏ 
23( تريد أخاهاء 0 ضر به الثوى 
4) كأنَّ ضيّاءً البدر. والشهب حورل 
5) یگاد يريب الجاهلين شعاعه 
6 يُقولون جهلا إذ أضاءً مَعالما 


7) بَلى إِنّهِ نور ادى لاح في الاجى 


0 0 3 و الم و 5 هسمه 
عطارد والجوزاء والقطب والشعرى 
وقد مد جَيْش اليل ألويَةٌ سرا 


و 


6 ەق وك سه 


وباتت نُجوم الأفق تزجره زجرا 
صل حسام الجر صاحب به ذعرا ٠‏ 
وقد أفرت أفراسها حَلقَه اورا" 
قوارير بلور على أجة خَضرا 
ريع وی قا نال من مجر 
وهيهّات: أما الصبرٌ عنها قلا صب 124 
وَحَنتْ له كيّمًا تشد لَه [ أ ]135 
ولم تستطع عبرا شقيقتها الأخرى 
وترسل من أجفانها عَبْرَةٌ عَبرَى 
وقد عاقها اعيوق عَنْ قصدها قسرا | 
سن شیخنا ابن الحاج في حَلقة الإقرا 
إذا لْمَحُوا أَنْوارَهُ في الدَجّى تَشْرا 
أبدر بدا أم بارق قد سرى مسرى؟! 


دجى الوَهُم فائزاحَت دياجيرهٌ تُفْرى 


8 قياوظم, ما جاك في أن الورى .. . ويا ُو ما أجلى سطوعلك إذ أورى!ا 
“- لم يرد البيتان في المنتخب, ولا في نشر أزاهر البستان. 

2 لم يرد البيتان في المنتخب» ولا في نشر أزاهر البستان. 

24_ ناف بميم ملأناه من باء. 

25 ما بعده لم يرد في نشر أزاهر البستان. 

6_ في الأصل: إليها. والتصويب من المنتخب: 43. 
”- بياض في الأصل. ملأناه من المنتخب: 43. 


*- في الأصل: نسرا. والته ويب من المنتخب. وما بعده وارد في نشر أزاهر البستان. 
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29( تجلت به حور العلوم عرائسا 
0) إمام حباه الله علا وسؤدد) 
1) إذا استصعبت عر المعاني لمعشر 
2) ورَوْضّها حتى تَذَلْلَ صَعْبها 
3) هُمام تَرَدى بالصيائة والتَقَّى 
4) صبُورٌ على هجر الألى ساء طبعهم 
5 مصيعٌ لمن أبْدَى إليه مَعاذر 
6) تَأَبّى عَن الأذار, لا مهْمَم لما 
7 )فلو بلغاء العصر عدوا خصالة** 
8 فَأنَى لمَغمور الحشاء وهو واحد 
9) هبني امرأ القيس بن حجر وخاله, 
0) بعيشك أنْصت لي فَقَد برح الجوى 
1) أعندك أني قد بليت بمعشّر 
2 على أئني لادرٌ لله درف 
43( بودن إخفائي, وهَيّهات إنّما 
4 فلولا سماءً الحلم هدي“ نُجومها 
5) وجندت من فكري إِلبْهم كتائبًا 
6 وتصميهم؛ حَيثُ استقَلُواء سهامَها 


تَشاهَدها مَنْ كان لا يبص البَدرا 
وقد وخا قالت طلاقته: شر 
وخاطبها سرا.ء قدانت له جرا 
له خُلَقَ رَكْتَلَهُ المد والشكرا 
صَفوح على ذي هفوة أوجبت نَغْرا 
حَليم على الجهال يدي لهم بشرا 
حوى هممًا ما نال أيْسَرَها كسرى'*' 
تما بلغوا مثهاء وو گقرواء ثرا 
يحيط بها نَظْما ؛ ويودعها شعرا ؟!! 
أأقّدر أن أخصي الكواكب والقّط)**! 
بقلبي» وأذّى الوجد في کبدي جمرا 
يؤذونني جهراء ويۇذونني سرا؟ 
أُبَحْتْهُمْ مني الأضالع والصّدرا 
أنا الكوكّب الوَهَاج في اللْيكة الغرا 
لأوليتهم من مقولي البَطْشَةٌ الكبرى 
توم اء وقنطرم قزرا 
فلا يجدون, الدهر؛ في حربها نصرا 


۸ 


7- نشر أزاهر البستان: 94: غيد. 

7 المنتخب: 43: حلما. 

'7'- في الأصل: كبرا. والتصويب من نشر أزاهر البستان: 94. 

2- نشر أزاهر البستان: 94: راموا خصالها. 

3 لم يرد هذا البيت في المنتخب. وما بعده ساقط من نشر أزاهر البستان. 
4_ المنتتخب: 44: تهوي. 
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135 


136 


7) ولکن تهتني ٠‏ همه أدبيه 
8) قلا زلت ترقى في سَمَاء معارفٍ 
9 ومني سَلام الله ما لاح بارق 
0) وأهْدي صَلاةً الله ما هبت الصبا 
1) محمد أزكى العالمين وآله 
2) صلاةٌ ضوع الكون من تَقَحاتها 
3 بُطلأبي بو القِسَامَة ظِلَهَا 
4) وهاكَ عروسا من بيات خاطري 
5 شريفة قدرء لم أجد كُفُوَا لها 
6) رشوئا أنوفًا. عذبَة القول. غادة 
7 فلا تنتَقدها بالملام فَإِنْنِي 


58( «فان الذي يهدى الى مصقع شعرا 


سمت للعلى لا ترتضي آبدا غدرا 
عَلِيّكَ؛ أبا العباس, حملته عطرا 
إلى خاقة الأرسال أعلقهم خَطرا 
تباري شڏا العطرين دارين والشحرا 
2 سني من نَسجها خللاً خَضرا”” 
سواك, أبا العباسء فَاهنَاً بها بكرا 
معطرة. أرجو القَبولَ لها مهرما 
الها بَيْمَا يكن لها عُذرا 
نَظيرٌ الذي يهدي أل طيبة تمرا 7 


138 e 
[نونیته فى مدحه]‎ 


ومن ذالك حين ختمنا عليه «الشمائل النبوية»» ووافق ذلك يوم المولد النبوي الشريف: 


1( نور الهدى في ظلام البَيّْن هادينا 
2( يحاول العَذل يُسلينا أحبتنا 
3) ناشدتك الله دعتا وصّبابتنا 
4) إنا أخَذنا عهوها من أحبُتنا 


ار 4 
5) أنا أرق عبا الله أقفئدة 


- ا منتخب: 44: أبت لي. 


[البسيط] 


د لا كان شيء عَن الأحباب يُسلّينا 


يا من غدا بنبال الوم يمينا 
أن لا نزالَ لأهل اللوم قالينا 
قلا تنا قإن‌اللوم أردانا 


- لم يرد البيت في المنتخب, وبه انتهى ما سقط من نشر أزاهر البستان. 
- انتهى ما نقله المؤلف من نشر أزاهر البستان. 
- لم ترد القصيدة في المنتخب. 
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6 ولا تعاقب على قرط الضنى دنقًا 
7 إناء مَعاشرٌ أهل الحبء أَنمُسُنا 
8( تفسي الفداء, وما يجدي الفداءء لمن 


9) أهلة لو رأت عيتاك بْجتهم 
0 بالَعْت في عَذلتاء لو گان يَْمَعْنا 
1 لا ينع الذنف المفُؤُود شّيء سوى 
2 محمد َير خلق الله قاطبة 


3) جزى الإلاه أبا عيسى بافضل 


4) أَتْحَفنا بكتاب قد حَوى درا 


ہے © سمس 


15( هي «شّمائل» خير الرسل من نطقت 


6) وحن من بَيْنه الججذع وكَلْمَهُ 
7) وفاض من يده الماء الرْلآلُ وقد 
8) والذيب أقصح عن أنْبَاء بَعقّته 


م قشعم 


9) كم من فَضائلَ لا يحصى تَعَددها 
0) صلی عليه إلاه العرش ما طفَقَتَ 
1) وآله وَجَميع الصحب ما قَطفَت 
2) يارب بالْصطقى الهادي وشيعته 
23( ووالدنا وأهلينا وشي عتنا 
24( مسُتَشفعينَ بجاه الخلق قاطبَة 


Oo‏ نج هس ا ص 80 سم 
4 4 


6) وامدد مَدَى شيخنا هذا الهمام الذي 
27( بدر العلومء ومصباح الزمان, انو 


م مھ 
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0ق 


8) شمس العلىء أحمد ابن الحاج, ديدنه 


إن الضْنّى خير أوصاف المحبينا 


ت طوياا بساسرت هة خة 


صرت من رلم كي الج انيت 
ن بالضتی رالو د يريد 
هن نعم من الأنشجان تبرينا 
جزى الذي شاد تصنيفا وتدوينا 
ليله مَنْنفسيس الدر تيد 
له الجمادات إقصاحا وتبيينا 
صب القلاة بما غاظ المعادينا 
في قصة تَبْهَر الألباب تَعْيينا 
بدت لگهف الورى, عَوث المنادينا 
ررق اللحمائم في دوح تناغينا 
بذ الصبابة ألباب المحبينا 
اغفر لنا وتجاوز عن مَساوينا 
إا مَددنًا أكف الذل داعا 
منتجعين حيا جدواك راجينا 
عساه من سندس الفردوس يُككْسينا 
العباس من حار إبداعًا وتحسينا 
درس العلوم, وك المفاوننا 


وريم 4 


29( واكلاة من کل ما ث< تخشى عواقبه ويَرحَم الله بدلا قال آمينا 
8 ) 139 
[ميميته في مدحه 


[مجزوء الكامل] 
1) تفرالسشيادةقدتبسم عنْهَديئف لووتناالمعَظم 


02 ل عن د ل 7 8 و 2 دة ١‏ تركم 
3 المقساحخسسي فى الا خر في هسائر من تقدم 


4( قالحلمح شو بروده والحلم رائده اأ دم 
5) والدين وال وفيق من لفظ الئناء علي ءيعلم 
566 مدخ أغلامالُدَى ‏ لرقيديناللەشلم 
E EE ET‏ والمُدى 2 خلأن. ذاك بذاك م غرم 
8( بت 5ُالوَرَّع التي طاف الرَشَاهُ بهماوأخرم 
9( إن ال بادا اف بعلاك, يا للاي تعجم 
0) ولَدِيّكَ مَدلُولالخحقا لق والأقائق ٠“‏ خب ته 
11( سناكم هدي إلى دور الفاخر كيف تنظم 
12( قاسلم لتَئوير الأنا ن ا مجتعه لتسلم 
[لامية محمد بن عبد السلام بناني في مدحه] 
وقال تلميذه شيخ الجماعة؛ العلامة البركة اقصالح, شارح الاكتفاء. سيدي محمد بن 
عبد السلام بناني» عند ختمه «الرسالة» عليه أوائل عام أربعة ومئة وألف: (1104/ 
192 ): 


[الخفيف] 
1) «ذي المُعالي فَلْيَعْلُونَ من تعالى هاكتا ها كت وال قلالا» 
- القصيدة في: المنتخب: 60-9. 
“" المنتخب: 59: الرقائق. وهو أفضل. 
ا - البيت مقتبس. 


14| 
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43 


0 شيل زان و و 
3 و ع و لطالع أقق العَل 
5) لن يوازى ولن يطاول قدا 
6 لاء ولن يُمُتَطى سنام سوى أن (م) 
7( قل لمن رام شأوه: أفصرن عن 
8 إذ تَيَمُمِت متن طود العلى إم 
9 وشت الرهانَ مُمَُنَطيًا ذا 
10( هَيْكَلاً ناهدا . سَليم الشظاء عد 
1) ألشهب العلى» ذوات الهدى» من 
2) أ لبَدر الدجَى عَنَانُ إلى الأرا 
13( أم لشمس البَهًا مَعاهد إلف 
14) أم لمفره لا تَظيِرًَلَهُ تَدْ 
5 فاختسب أَنْهاالْقَلّدُ أا 
6 فلكم ظلتَ في تققد أطوا 
7) وكم ارتضلت» إذ تَسَئْمْتَ عَلْيَاءً 


8) وهّصّرت على فُزادك أغْطا « 


9 والمعالي كأئها خيس أسا 
0) وكأن أسنودها أنجم لَب 
1) ساورتك الأمان» إن همت مثلي 
2) وئَنَيْت الزمام مُلقحفًامن 
3) حسيث روض الُنّى تأرج نري 
4) حَیث فَيْض الغنَا جرى دَجِلَهُ من 
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اء وب ةا 
اء مزدهيًا ا 
مُحْجل مَنْبَغَى الكمال نالا 
وعلاه يقلقل الأجج باللا 
العلى ساورت سناد قمالا 
ك الوتى, فَقّد انْتَجعت ما 
ساك جم مطاطئ نلاا 
ت خداع مجاري فجبلا 
ل الشرى» شنج الثساء جزلا 
مرتقى قتَقضي الآمالا؟ 
ض سوى قد رَنْدِهِ قيوالى؟ 
أم غریب رأى إليها مثالا؟ 
نة لا ولا بجمع يوالى؟ 
نالردى. وتأودن تعمقلا 
د علت, ومتهامه تضلالا 
فلذت بم مق ود إذلالا 
3الخوي: تسبيدلت إجلالا 
د تخذنَ أكناقهاأعغولا 
ست ُعادى, ولا بحال ثُقالا 
وتخذت القرام خدنًا ال 
es‏ د LG‏ 
نه لما اغتدى جَدَى مَطَالا 


يوم مشرعمدامًا حل 


3 
© 


25( حيث تهب العنا شرود ومنزو 
6) حيث لا تتشي النْكاد ولا تو 
7 ف ن السا تطاول ن 
28( حَيْث بحر الثوال أصلت من أص 
9) حیث بَدْرٌ الكمال أَزْهَى فَأزْهَى 
0) حَيْث شمس العوال درفل في سذ 
1) إن حَبّاها البّهاء وأدلى عَلِيها 
2) وأثارَ بقَربْهابَفْجَةُقَد 
3) إذا در عليه من سحب آلا 
4) وانتدی لائحا بيِيَاضه لت 
35( خلت لا اتفشيرت اور 
36( وتحيرت بين عين وين 
7 وَعبابُ كمال لألائها رو 
8) قبدالي أئها شس أعلا 
9) عن سنا من جَنَى الجلال فما اغتا 
0) من حَوى حَلَلَ المَعالي وأزرى 


2) مَنْ غْدا مقصّد الطريد وكهمًا 
3) من أَجَم بفاسنا أتعمًا فاك 
4 نه امتح الل طروي الر 


5) من أَقَام بالاستقامّة قاما 
6) فَسّما بجلاله الذي سّماء نا *' 


*- في الشطر كسر عروضي. 
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رال نازح الونى, معطلا 
لي من الأزم راو کا 
أخجل البحدر: واليئ الهلالا 
دس إيراقتها على وججلالا 
ذَيلَه الطالع السعيد سدالا 
طالّما شيم برقهامثتلا 
ئە يب اله 
اش هدى متَهللاً تبلالا 
4 الزأمانزقد ارْتدى أرقالا 
سامت الغرب من سناها حجالا 
ضّ فاس البّها. قراقت أثالا 
م الهدى. لاح نورها فاستطالا 
1 عدى غرر البها حيث صالا 
ببِدور الككمالحَسيث تلاا 


: بدا للفندا: (E‏ تتجالا 


للأرامل, ملأا وثلمالا 
نست الأرض من سّناها دلالا 
شد والحق. فازدفت تلاا 
ت التقى والهدى» قَأضحت منالا 
e.‏ ألوية عليه سجالا 


7) وبما ذرٌ من شموس الهدى عن 
8 ,امل حلمسة وسنا سف 
9) ما حوى ذو مكارم ما حوى ق(م) 
50) ق في رعان العلى خام) 
E E E‏ 
انلاحي: جر المي ام 
3) تحسب البدر والدراري في مج 
4) أو كأن الها لدى شَيخنا ابن ال 


5 و الل فا 
6) وكسأين تراه ناشر جلبة 


e e 
- 


7 فَتَوٌحّ حمةة والزم فناه 


8) فهو مَنْ يورد الشراب ويغدو '(م) 


9 وقي كيد كل خَطية مَس 


0 کے 6 


0) قد أتخنا به الركابٌ فما أت 
1 وانْتَجَعا جَدُواه. فارفض في رَو 
2 وأدارَ عَلَى رر الاين من 
63) وأفاد جميعنا مخجل اليا 
4 فانتشی من شی كما طرب المط 
5) دام في جبهّة العلى عزةٌ طا 
6) وحوت جَدَتَْ الرضى القيرواني(م) 


67( بش 4 س الورى, إمام الورىء ان 


سر إخماده الردى والضلالا 
وه عو ني ورام نزالا 
طّ EE EDT‏ مين E‏ 
ود اب مانا 
ب هدىء رانا سنا وججَمالا 
الى ميد العنا والجبالوا*' 
لس إقرائه اشتَعل اشتعالا 
حاج, ليث الشرى أردن اغتيالا 
وتذيراً لاممعادا نبالا 
ب الردى عن وجەعَدا مشكالا 
ويم جد راه حط الرحالا 
النفحات. ويسبغ الأنضالا 
مومّة. هيده الآمالا 
ض المنى وابل الغَنَاء سسالا 
س أنواره ووس ا طلالا 
قوت مماتَضّمنته الرسالا 
ا الغناء إذ تمالا 
لم سعد الكّمال جما نوالا 
هواطل رحطمة تقولى 


.١م‏ كر 0 ان 


0 في البيت كسر وتصحيف. 
دك كذا بالأصل. ولعل الصواب: يغدق أو يغرف. 
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68( ولتکن عاذريء قلست هما 
9) وهبني کَذاء فَمَن لي بإخصا 


2 


أو حبيبًاء أوالقّتى المفضالا 


0) فلتفد وفدتًا الرضى منك حتى لانرىالوَشرّوالخنا والوبالا 


1) ولتناد بسر سرك الك (م)“' افر دلب مَن أتى سنالا 
2) برسول الإلاه سر الصّفاء بح 
73( صلوات الرحمان تَصْحَبَه وال 
4) وَعَلى مَجدك السني, أبا العبًا 


رالوفاء رَحمّةالإلاه. تعالى 
ءال طراء وخ به الأبطالا 
وتوالى 
قاءغنت. ورددت أأجالا 


2 - 


س» تترى تح 
5 ما تأود غصن بان, وما ور 
6) ما سعى وفدنا إِليْكء وما دا "20 مَيبِيِنْ العلىالحجاجَورلا 
7 من كشيب مصمن قولهم دها ذي المعالي» فليعلون من تعالى»**' 
[رسالة محمد بن أحمد المسناوي إليه] 

ووجد بخط “' تلميذه» الشيخ الإمام المحقّق, سيّدي محمد بن أحمد المسناوي» زمن إقامته 
بمراكش. ما نصه: 

«الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

أدام الله سيادة شيخنا الإمام, نخبة الأكابر وبقية الأعلام» العلامة الفقيه المطهر من دنس 
العجب والتيه» المستمسك بعرى الدين» والسالك سنن المهتدين» المستضاء بنور علمه في ليل 
الجهل الداج. سيدنا وسندناء أبي العباس» أحسد .ابن الحاج, أعلى الله قدره» وخلد في 
الصالحات ذكره» وأنار بتوفيقه سراجه» وعدل بشراب حبه مزاجه. 

نهدي لسيدنا من السلام ما يليق بقدره العظيم» ونقبل بشفاه الروح أرضا أقلّت بساطه 
الكريم» وننهي لكريم علمه» أن العبد على ما يعتاد منه في جانبكم من صفاء المودة» وخلوص 
*- وزن الشطر ساقط. 
*- وزن الشطر ساقط. 
*- هذا الشطر هو عينه مطلع القصيدة. 
- باء: وكتب إليه. 
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الطوية والاعتقاد» وان شط المزار» وعاقت عن القرب الأقدار: 

[الوافر] 

1) لئن أصبحت مرتحلاً بجسمي ققلبي عندكم أبدا ر 

2( ولكن للعيان لطيف مَعْنى لذا سبال الفا :اللات 
وكيف لا؟! وما أنسنا نار الهدى إلا من طور سيناكم» ولا اقتبسنا جذوة الاهتداء إلا من 
سناكم فلكم علينا الحق الذي نجل عن التضييع عظيم قدره, والإحسان الذي قر بالعجز عن 
الوفاء بشكره؛ و«العجز عن الإدراك إدراك». والله يجازيكم عنا بأجر غير ممنون» ويتولى 
حفظكم ورعايتكم في كل حركة وسكون. ونحن» والحمد لله في اتسين حال» وأعز مقام. 
وأجمل صحبة وأتم إكرام» وحظوة تامّة, لدى الخاصة والعامّة, منذ فارقت الديار» وركبت متون 


الأسفار» مع نعمة صحة البدن» وفراغ البال من سوى ال حنين إلى الوطن. ولقد صدق في الخبر من 


قال: 
[المديد] 
1) «إِنْ فَقْدَ العر في الحضر» 
وذاك نتيجة ما اغترفنا من فيض حياضكم» وثمرة ما اقتطفنا من زهر رياضكم: 
[الكامل] 


هسم ال هم تير 


1) لَمَا انْتَسَبْت إلى حماك تشرقت ذاتي فصرت أنا. وإلا مَنْ أنا ؟!! 
انتهى المقصود منه. 
[أخبار أخرى له] 
وكانت له الحرمة المكينة عند السلطان وجميع أكابر الدولة. لا يشفع في شيء إلا شمعوه 
في الحال. وكان يأتيه الكبراء والرؤساء من شم الأنوف. على أنفتهم وشدة شوكتهم. 
فيخضعون بين يديه» وقد يستأذنون فلا يؤذن لهم في الدخول عليه» ويرجعون. 
أخبرني الشريف البركة» المسنّ الخيّرء الدين الصالح» مولانا أبو محمد» هاشم العراقي 


47 البيتان فى النفح: 82/2. وهما لابن حزم الأندلسي. 
في النفح لدي 


48 


الحسيني, أن الشيخ أبا الفضلء أحمد بن العربي؛ لما مرض المرض الذي توفي منه» استأذنه 
[في الدخول عليه]””' أبو علي الروسي'”'؛ أحد قواد مولانا إسماعيل» لأجل أن يعوده. فلم 
يأذن له وقال ما معناه: لا أرى وجه هذا الظالم في آخر يوم من الدنيا. 

واستأذنه في الحين شريف عراقي» فقال لأهله: احملوني لملاقاته والفرح به» فحملوه لباب 
داره» وتلاقى معه. وتشفع به وبنسبه الطاهر إلى اللهء تبارك وتعالى» لأن ين عليه منيته. 

وله» رضي الله عنه. من الكرامات ما لا ينكرء ولا يستقصى بالعد ولا يحصى. وناهيك 
منها بمثل ما صح عنه أنه كان يحضر في غالب أوقاته الصلوات الححس بالمسجد الحرام. وتقدم 
قول شارح الاكتفاء: إن الله قد نفع به كل من قرأ عليه. لحسن نيته وطويته. 

[ تلاميذه] 

ومن انتفع به: الشيخ الإمام الشهيدء أبو محمد» عبد السلام بن حمدون جسوس””'. 

- والشيخ أبو محمد» عبد السلام بن الطيب القادري الحسني. 

- والشيخ أبو عبد الله» محمد بن قاسم ابن زاكور» صاحب «التفحات». 

- والشيخ سيّدي الطْيّب بن محمد الفاسي””'. 

- والشيخ سيّدي محمد ابن الحاج ابنه””'. 

- والشيخ المسناوي. وهو من معتمّدي شيوخه في سائر الفنون المتداولة» حسبما ذكر ذاك 
في إجازة كتبها سيدي أحمد ابن مبارك . 
'”'- لم ترد هذه الزيادة في ميم. : 
'”'- أبو علي بن عبد الخالق الروسي. قائد فاس للمولى إسماعيل. (ت 1139ه). أخباره في: تاريخ 


الضّعَّيف: 99. 103. الاستقصا: 98-91/7. 114. 122. 134. 138. 


- فقيه محدّث صوفي. استشهد في فتنة الحراطين سنة 1121ه. ترجمته في: النشر: 208-207/3. 

الالتقاط. 306. رقم 460. الاستقصا: 96-94/7. السلوة: 15-14/2. الشجرة: 331/1. رقم 

1617 

محمد الطيب الفاسي الفهري. علامة مشارك. (ت 1113ه) ترجمته في: النشر: 133-131/3. 

الالتقاط: 283-282. رقم 423. الدرر: 283/2. السلوة: 319-318/1. العناية: 47-46. 

ان رجت 5 ۰ 

"- اللمطي السجلماسي. عالم صوفي. (ت 1156ه) ترجمته في: النشر: 42-40/4. الالتقاط: 393- 
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- والشيخ أبو العباس» سيدي أحمد الجرندي“ . 

- وشارح الاكتفاء. سيدي محمد بن عبد السلام بثاني. 

- والشيخ سيدي محمد ابن زكري. وغيرهم ممن لا يحصى بكل أقطار المغرب. 

[وفاته] 

توفي» رضي الله عنه» مبطونا شهيداً ضحرة يوم الأربعاء. أول ربيع الأول» سنة تسع 
بالغتاة» ومئة وألف. (1109ه/1697ء). ودفن في بيت اشتري له. وأدخل في ضريح سيدي 
عزيزء بدرب الطويل. وهو الآن مزارة عظمى» من أنفع المزارات في نيل البركات» وظهور 
الكرامات. 

[موقفه من قضية الحراطين] 

قال العلامة الشريف» مولاي إدريس المنجرة» في ترجمة صاحب الترجمة» عقب ما تقدم: 

«ولما خوطب» أي صاحب الترجمة» بالوقوع على ما ابثلي به هذا القطر المغربي من ليك 
الحراطين. تضجر من ذالك كثيراء وقصد ضريح رائحة النبوة» مولانا إدريس بن إدريس بفاس, 
بين الظهرين أو بعد العصرء الشك مني. وجلس أمام القبر ساعة» وجرت دموعه. ودعا بما شاء 
الله أن يدعو به. ثم قام ورجع ثلاث مرات يُكب على القبر في كل منها . ويرجع القهقرى. وبعد 
الثلاثة. خرج من المسجدء فلم يلبث إلا ثلاثة أيام ولحق بربّه. وعصمه الله سبحانه» مما ابتلي به 


معاصروه من قتل أو نهب أو فتنةء بعد الوقوع على الضلال. نسأل الله العافية». انتهى. 


4. رقم 527. السلوة: 204-203/3. الحياة: 238-237. 


ا بن علي. فقيه مشارك فاسي. (ت 1125ه). ترجمته في: النشر: 215/3. الالتقاط: 308- 
9. رقم 468. السلوة: 17-14/2. 
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[أخبار أخرى له عن فهرسة بناني] 


وقال شارح الاكتفاء» في ترجمته من فهرسته» بعدما أطنب فيها الغاية: 
«وکان» رضي الله عنه› کارا ما يحكي لنا حكايات الصالحين. ويحدثنا مسائل الصوفية› 


ويعظنا جدا في غالب أحواله, وينشدنا من الأبيات الشعرية ما لا يحصى عددا. 


7_ البيتان لابن الوردي. ديوانه: 6ه المسلك: 166 . 


158 


ےس م 28 ل 1 -. 7° 2 157 

1) ووعدت أمس بان تزور فلم تزر 
فلم 1 1584 

2) لي مهجه في «النازعات» وعبرة 


وقول بعض تلامذة ابن دقيق العيد: 


1) مَجارَحَقيقَّتها قَاعبروا 


وقول الآ 0" ', 


- 8 وم و 


اا ا بين تكسا 
3 و 2 162 
2( قامالمحبيب فزرني 


ما بين قوسين سورتان من سور القرآن. 


ا 
*"- البيتان للشافعي. ديوانه: 148. وفي محاضرة الأبرار: 406/1 أنهما لأبي بكر الصديق. 
ان ديوانه: 148: حذري عليه. 

*"- ديوانه: 148 : فأتى الحبيب يعودني. 


3 


“أ- ديوانه: 148: فبرئت. 
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وآخر ما أنشدناء رحمه الله فيما يشبه الاقتباس› قول القائل: 


[الكامل] 


فعّدوت مَسلُوب الفؤاد مشّتَتا 
في «المرسّلات» وفكرة في برهل ا 


ه ه95 ل بير 
ولا تغمرووا. هونوها تهن 


تراه إذا زلزلت, ت يکن 


[ مجزوء الكامل] 
م ° ا 0 161 


> قشفيت"' من نظري إلنه 


1 


وقد تنافست في شجوه القرائح» وبكاه الغادي والرائح. قال في «الروض الأريض» في بديع 


التوشيح والقريض»”': 


[ مرثية أبي عبد الله ابن زاكور له] 


1) ليس لنا في سوى ابن الحاج من حاجم 


2) بالعلم والحلم والإدراك في مهل 
3) ضاءت معارفه في غير ناحيّة 


4) بحر وما البحر إلا من مشابهه 


5( ا ر اللهء أين ال الم OHS‏ 
6 وراكب الب لبخر لا ينقك من حطر 


0 217 ا 2 5-8 ي 

7( بدر منيف › واين البدر ذا كلف 
م ل © لس ار م6 42 

8) نعم مآثره كالبَدر مكتملاً 


تت هم 


9 عى لنا موته من كان 


ع م ےر ا ەغ ي بي ه ص م 


10( ومن تقدمهم من كل معتبر 
1) على تراه سَلام فائح عبق 


S60 3‏ م 


2) ونور الله قبرا ضم مته سّنى :. 


13 وهمّمّا تلف أدناها إلى نَمل 
4 تَخَلْصًا من أذى ما إن بلا 
5) لقى الحمام بِوَجْه المكْقينَ ولا 
6) لهفي على ما فَقَدنا من شمائله 


[(البسيط] 
ا الي بتراع 
لما تعاصى عَلى السار في الداجي 
گالبَدر بدي سنا في غير أبراج 
عمق بعمق, وأمواج بأمواج 
من ذي موارد عڌب غير مهتاج؟! 


وبحره ITE AE‏ ناجي 


ر 0 م 
١‏ سور ور وادلاج بإدلاج 


كالئمَرِي وعبد الحق والباجي 
كالفارسي وَعَسْروٍ وابن سراج 
ورَحمّة الله تفشهه بأفواج 
ون الما ونيد عله اخداع 
إلا السلوك لَهُ في َير منهاج 


64_ بياض في الأصل. قدره حوالى ثلثي صفحة. 
1!©7- القصيدة غير واردة فيه. (مخطوط طنجة). 
6_ في الأصل: أشبهم. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
52 


7) وخلعا كان شّخص الدين يُلبسها 
8) وحُلَةَ كانت التٌّقوى تلم بها 
9) كانت منيته أحب مني 


لحم 


- 


20( إن المنايا أماني الأفضَلينَ إذا 


26 ى 6 يمي زكرم 


21( بئس الأذلة فوم شل تيه 
2) وا در للدنيًا. وهى 


طارت بها کل أغصار بأدراج 
القت بها هوج أهوال بعجاج 
فنالها نيل محتاج لمحتاج 
خافوا الدنايا على ما كان من حاج 
فَرمدوا ما شوو من بعد إنُضاج 
من حب أولاد, أو من حب أزواج 
فأزعجومللمَنايا أي إزعاج 


وأشار بقوله: «كانت منيته» إلخ. إلى ما تقدم عن المنجرة. 


[مرثية محمد بن عبد السلام بتاني له] 


وقال شارح الاكتفا e‏ 


1) أحن. وما يُجدي الحنين أو الوَجد 
2) وقد هد طود العلم والحلم والهدى 
3( وَشَمّس سماء الهدى قل عَهَدها 
4) ووارى سناء الأبها وعلائها 
5( على حين غالته المنِيَهٌ فانطوى 
6 على حين لا عيش يل ولا نَكَد 
7 على حين لا قلب يسالمههَنا 
8) ولا جَفْنَ إلا ما [جَقّت"'] 
9 «وما كنت أدري قبل عَرْةَ ما البكا 


10) فأي أسى بِيْنَ ال جوانح لم يد 


] سنه الكرى 


0 


[الطويل] 
وأصبوء وما تجدي الصبابة والتكد ؟! 
عهود الفاء اذ سامها حاجب هد 
على حين مهدي هَديها ضَمَهُ اللحد 
كما فرك اي مايه الغمْدٌ 
ند لاف تف ق 
ولا وبر إلا أن يتحكوم رد 


و 8م 2< o‏ هم مه 2 ر 
وحدد بالخدين من دمعه حل 


4 0 ,169 2 ,2% 
ولا موجعات القللء 168 [كيف] تحدو 


o”. وش‎ 6 


8 سه 7 0 
وأي عَنَا بالقلب لم يعره رَقْد؟! 


'- بياض بالأصل, عوضناه با ناسب. 
ما سبق مقتبس من بيت مشهور لكثير عزة تمامه: «حتى تولت». ديوانه: 95. 


©'- بياض بالأصل عوضناه با ناسب. 
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1 وأي ضَنَى مَنْ ودّعوا ونَعَى بهم 
12( وأي هُمُوم من ثنائي وواحد 
3 بَلى! لهف تَفسي» والمعالي طما بنا 
4 كأتا على صرف الليالي هواجس 
5 «فَمْا كتدمائي جَذيَةٌ حقْبَة 
6) فلما تعرقناء وطال يد الثوى 
7) وحسب المنايا أن تَقُورَ بمثل من 
8) به سمح الدهر العسقيم ولم يكن 
9) فكانَ ضياء الُهْتَدين ومَلجاً ال (م) 
0) وكان ملا الآملين» رواء مر 
21( يروي جواد) من حديث وفقهه 


آل 2 © ” ىئ 
22( ويعني ويقني من مواهب سره 


3) فمن للعلی» مَن للحلى» من عَلَى الولا 


4 ومن لذرى علم الحقيقة يُمْتطي 

5) غدا في سبيل الله عن جوانح الوها 

6 «وهل تَجَمَع الأيام يا أمٌ مالك 

7) فلولا وعيد الشرع يَنْهى أولي النهى 
8) ولولا اذكارٌ با حمی» عارض الحُمى 

0 P09 

0) ويا ساجعات الأيك تبكي الهذيل في 
1) جَدير لك التغريد ما a‏ 


نعي المنايا لا يجيب له رَنّْد؟! 
فُؤادي لم تقتل, وأنّى لها تَعدو؟! 
على کدنا من حادثان الردى جَهّْدٌ 
تهادي بنا دواد الخطاب وترتد 
من الدهر حتى قيل: 0 إن لنا N‏ 
تجري به طوداء ولله ما طود 
على مده من مِثله تَقَعُ الولد 
ذين لهم من هَديه مته Pore‏ رشد 
يرجَى لدی مزن اليا مزه تَعْدو 
وتفسيره, والغور مئه أو النْجَد 
يقرر في الأصلين. يَتَلُوهما السعد؟ 
به شمل مَن أضْنَى على صبره الصد»"' 
لكان إلى عمد المنايا لنا ود 
على ققد شمس لا يطاق لها بعد 
أرائكهاء ما إن یکن لها وجد 


9 البيتمققبسن 


"ال لفل النيث فيي 
2_ بياض بالأصل. 
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2) لفَقّد عماد الدين. شس ضحاه» من لَه في العلى قُربء له في العلا بعد 


3) إمام الوَرى: سامي الذرى: ناز المراء حميد السرى, [دام*”'] لعرفانه الوَجد 
4) غيّاث البلآد. المحرزٌ السبق في العُلى وقُطبْ رحاهاء بدرها العم القَرْهُ 
5 أَبُو السؤدد ابن الحاج, شَيّحُ الشيوخ مَنْ إليه انتهى التّدرِيس والحل والعَقّدٌ 
6) بعلم ابن عاس وحلم ابن ذو وطد ابن عبّاد, قماإنْلهُند 
7) وى في تَرى روض أريض مِكَلْل ١ح‏ و«غادرنا صرعى لنا في الجوى رمد 
8) فَأَجْرٌ ابن عبد السّلام مُحَمَّدٍ على مَنْ لَدَيْه الأجرٌء لا حَصرٌ ولا عد 
9 فَمَن لقيادي. من لرشدي ومنْحّتي 02 معارف لا[ ")سرا بعد 
0) ومن لي بهدى» من لنصح ساذجا ومن" [ ”' ] القضاء من عذبه ورد 
1) على أن» بحمّد الله اند حبورنا بتجل أريب ماجد. زَانَهُ القصد 
2 زهي بهي عالم بحر سَعيدٌ حميذ لا يُجارى به سعد 
3 سَري سني. عالم محر لعَمري. ما يعدوه عَسْرو ولا ريد 
4 أدامٌ الإلارٌ مَجِدهُ رَحَمى به حمى كل ذي ود. ودام به الرشد 


© داس و 


رہ يم © هام 2 م ر ہے ةة - o‏ ير 


5) [أبو عبد الله بن أبي الفضل ابن الحاج السلّمي)”' 


ےم اع 8 


ومنهم العلامة المحقق. القاضي الأعدلء أبو عبد الله امَحَمّد (فتحا) ابن الشيخ الإمام 
أبي الفضل, أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي *”. 
اض بالأضل: خرضناة ها ناست: 
- بياض بالأصل. 
7- الشطر هكذا هو في الأصل. وهو ساقط الوزن. 
اض فى الأضل: 
"الاد 
- ترجمته في: الشجرة: 332/1. رقم 1302. السلوة: 156-155/1. 
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[مولده] 
ولد» رضي الله عنهء بفاس في حدود النَيّف والستين والألف. (1649/1060). وبها 
نشأ في حجر والده» وقرأً القرآن وجوده تجويد أهل الضبط والإتقان. ثم أخذ في العلوم على 
طريق المشاركة» لا يفوته فن إلا تداركه. 
[مشيخته] 
فأخذ عن جمع عظيم من مشيخة المغرب» كوالده الشيخ أبي الفضل» أحمد بن العربيء 
وعليه كان اعتماده في علمي الظاهر والباطن. 
- والشيخ أبي علي؛ سيّدي الحسن اليوسي. 
- والشيخ أبي عبد الله سيّدي محمد بن عبد القادر الفاسي. 
- والشيخ الشريف» سيّدي محمد القسَنطيني الكماه“ . 
- والشيخ سيدي العربي بردلة. 
وأدرك من أشياخ والده: 
- حمدون المزوارء ولازمه في عدة من علوم الآلات. 
- والشيخ أبا محمد سيّدي عبد القادر الفاسي» وقرأ عليه الربع '*' الأخير من «الإحياء» 
لأبي حامد الغزالي. وعهود الشعراني» ونحو النصف من صحيح البخاري» وشرح المَحَلي على 
جمع الجوامع» وغير ذالك. 
وأجازه» رضي الله عنه, إجارة عامة باللفظ والخطً. كتب له ذالك في آخر نسخة من 
فهرسته التي جمعها ولده» سيوطي زمانه» أبو زيد» سيدي عبد الرحمان» عن إذنه» حين ورد 
استدعاء من الفقيه أبي سالم» سيدي عبد الله العياشي» يطلب فيه الإجازة من الشيخ سيدي 


”- علامة مشارك. (ت 1116ه). ترجمته في: النشر: 154-151/3. الالتقاط: 293-292. رقم 
9. الصفوة: 217-215. السلوة: 318-316/1. الدرر: 272-270/2. الفكر السامي: 284/2. 
العناية: 50-48. 

”*'- علامة مشارك: (ت 1116ه). ترجمته في: النشر: 155-154/3. الالتقاط: 293. رقم 441. 
الصفوة: 219-218. السلوة: 31-30/2. الشجرة: 320/1. رقم 1251. 
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عبد القادر. له ولجماعة, وذالك بتاريخ آخر ربيع الثائي» عام ثمانية وسبعين وألف (1078/ 
7). وكانت إجازته لصاحب الترجمة أوائل المحرم» عام خمسة وثمانين وألف (1085/ 
4). 
[علمه وشخصيته] 
كان صاحب الترجمة» رضي الله عنه» علامة حافظا متبحرا متفنناء ماهرا في العربية, 
متضلعا بالفقه والحديث» والتفسير والأصلين, والبيان والمنطق والتصوف. منفردا بعلم اياب 
والفرائض» بصيرا بالتاريخ وملح النوادر» مع الإقدام في حل المشكلات. وفهم المعضلات» 
وحسن التعبير في الإلقاء» والجمع بين البراعة والتحقيق في التدريس» والتأليف والإفتاء. 
يتصرف في ذلك كله تصرف أهل الطريقة المثلى» مع سلامة القريحة, ونزاهة السّاحة, والاجتهاد 
وكمال الاعتناء. مطالعة ومباحثة وتقييداء منتهجا طريقة الفقراء» من العزلة والصبر والزهد, 
والورع والتهجد. والصيام والقيام. 
[ وظائفه] 
وبعد وفاة والده. تولى ما كان بيده من الوظائف الشرعية, كتدريس فقه مدرسة الخصة. 
ومدرسة العطارينء وتدريس صحيح البخاري بالكرسي الذي بظهر خّصة العين. من جامع 
القرويين. والقضاء والإمامة والخطابة بفاس العليا. وكان ذلك على عهد أبي الظفرء مولانا 
إسماعيل. فأقاء”*' بذلك كله 58 قيام» على سائر مر الليالي والأيام. 
[تآليفه]1 ' 
له شرح على فرائض ابن عرفة؛ أظهر فيه ما كان خَفيًا وعرفه. وأجاد فيه بما يدل على سعة 
علمه. وكمال عنايته. 


'- كذا بالأصل. ولعل الصواب: فقام. 
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[نموذج من نظمه] 
ومن نظمه ليكتب على ضريح شيخه» سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي: 
[البسيط] 
1) هَذي رياض الخلد ماتظرت*١1)‏ عينء ولا سّمعت أذن ولا خَطْرَت 
2 هذى مظاهرٌ سر الله مشرقة في حَضرَة ابن الي الرسول قد بهرت 
3) وفاة سيدا إن رمت مَعْرقَة قفي زكي سّما أسمائهم ظهرت 
4 مُحَمَدِ بوِعْبَْدِ القاد رين عَلِي ‏ ليوف امسن أطراق به اهرت 
[ تعريف محمد بن قاسم جسوس به] 
ولا عرف العلآمة المجمع على صلاحه؛ شيخ الجماعة. سيدي محمد بن قاسم جسوس *' . 
بقريبه العلآمة الأديب» سيّدي عبد الله ابن الشيخ الشهيد أبي محمد عبد السلام جسّوس, 
وغد جماعة من اشناعةه قال ما نصه: 
«ومنهم الفقيه النبيه, الحيسوبي الفَرضيء القاضي العدل النزيه. خطيب الحفل, الجامع بين 
إمامة الفرض والثفل» ذو الفوائد الحسنةء والآداب المرونقة المزينة» سيّدي أبو عبد الله» محمد 
ابن الإمام الشهيرء الناسك الخاشع, المدرس العارف بصناعة التقريرء القاضي العدل» سيدي أبي 


العباس ابن الحاج. فقد استفاد منه في آخر أمده. ولازمه وأخذ عنه من علم الحساب وغيره. 


0 الشيخ يتشو ا ا 
يما نصه: 


5- في الأصل: ظهرت. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

علامة مشارك. (ت 1182ه). ترجمته في: النشر: 192-188/4. السلوة: 331-330/1. 
الشجرة: 355/1. رقم 1421. الفكر السامي: 291/2. معجم المطبوعات: 76-75. رقم 190 . 

5'- أديب شاعر (ت 1136ه). ترجمته في: النشر: 280/3. الالتقاط: 330. رقم 490. السلوة: 2/ 
15. 
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فيس ال اعد الله جريا 


1) على الأفلاذ من كيدي سّلامي 
2 إذا يوسا تصابى الشيع إنّي 
3 على الزْهْرِ الكواكب ثاقباتٍ 
4( مَطالعها بفاس مشرقات 
5 مَراسم لا أزال. الدَهْرَ أقضي 
6 حشرا معش الأحباب» قذا 
7 باذ الكار مِنْ خب بير 
8 شَمَاواستشف يا حبي وزدني 
9 فلازالتكۇوسًامُفزعات 


[الوافر] 
إلى الأقفواد من ولدي كلامي 


0 کر صم اه 7 


6 © م © م 


وشمس الأرض مع بدر التمام 
لذا «حَجَامَة» القرا هيامي 
وأزفر لَوْعَهٌ حتى الحمام 
يع رانم تجْلَالإمام 
وي بالججحيممع اللنام 
بشائرٌ فجاةالموتى الرجام ٠‏ 
لهم في كل آن بازدهام 


[ميمية أبي عبد الله. امحمد بن أحمد ابن الحاج؛ في مراجعة الشيخ عبد الله جسوس] 


1) نَضّت عن حسنها سجف اللقَام 
وا عبد بالسّلام غَداةً حيت 
3 تلاقت شَيِمَاعَنهِاسًؤوولاً 
4( عروب تهر الأعراب حستا 
5( خَليقَة والدي تفديك تفسي 
06 بالتشَقي من ظلوم 


so م‎ fo 7 6 0000 


7) ومهما الشيء یوما قد تناهى 


7 
2 زيادة من با ع 
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[الوافر] 
قمزق نورها جب الظلام 
لغطفئ ما يُقاسي من أوام 
إذا تبت إلى الشبخ الهمام 
بما أحسرزت من رعي الذمام 
عدا طورا. قعاد إلى انعدام 


8( تمادى في الظلال وما درى أن 
9( هي الأيام تدرك كل تأر 
0) تلون مئل حرباء سَريعًا 


م © تي 


1) إذا ابَعَسَمَت إلى الإنسان يَوْمّا 


# 
بني الرياسة عذب ذر 


HEE )13‏ لهم ود 

14( وترمي بالخطوب, ولیس ترفى 
5 هدت يا سّلامءالسَر منه 
6) وكان لذا المليك رئيس قوم 
17 باصت a‏ معاد 
8 قلنەققلبت منه مجتًا 
19( وألرن ينها کک 
0 ولم تد لاتم بن حور 


1) وعَمُرت‌التراب بوجِنَتَيْه 
2 وألَمت الأمير وسلطنة 
3) وأشُمَتَت تت العداة غعَداةَ شامت 
4) وأردت صنو عا قأرضَّت 
5) وسقت من دمائهم تا 
6) دم الأحَوين داوى جرح قلبي 
7) فلا شخصء ترىء يُبكي عَلَيْهم 


8) «وماذا بالقّليب قلیب ب 159 


لأ الأقدارٌ رائقةٌ السٌَّهَام 
فلا تَأسّف على قوت انتقام 
وتمُهل ثم تعقب بالقيام 
تلوت بويا حيمر 
ظا اللْيّث أخنا بانتتقام 


وإن وَصَلّت» تعود إلى انصرام 
وجرع بعدها كأسالحمنام 
فأصبح هب ذيب أو رخام 
قفَسُبًحانًالمليك على الدوام 
وم قالت إذا قالت حذام 
وكانت قبل ذال ك كالفلام 
وقد قضت لمقادر بالتمام 
ا ارح 
وكم حدم شه بالجيش اللهام 
له في الجن بارقة السام 


0 ل" 80 لم‎ r 


وت للرهط اللنام 
وكّم ا کاس ا 
وأبرا ما أكابد من سّقام 
سوى إبليس انش د من كلام 
من القينات والشرب الكرام؟!» 


189_ البيتان مقتبسان من قصيدة لشداد بن الأسود, يرثي بها قتلى المشركين يوم بدر. والبيت الثاني هو مطلع 
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ع ده 


9 تحَيي بالسُلامّة أم بكر 
0) شَقى الغازي غليلاً في فُؤادي 
1) وَلسْت بذاك مُخْخقنصا ولكن 
2) تولڵی كبّرهةفيهقواقى 
3) وأبْقى نارّها في القلب تكو 
4) مصاب فتت الأعضاء وأجرى 
5) وأعظم ما على الإنسان فيها 
6) نَسيم الروض عرج نحو قَبرٍ 
7) وجر الذيل فوق ضريح شيُخي 
8) وفل: يا أيهاالمرحُوم تَدْرِي 
9) وقَض الله ترا كان بوذي 
0) قلاع مقر الإلاه له نوا 
1) وأنهي للسّيادة والمعالي 
2) وأطلبُ من مَنَابَتَكُم دي 


ہے ھا 


3) وترجو الله مَولانا ليسني 


وهل لي» بعد قومي من سلام» ؟! 
وعالج ما أعاني من ضرام 
أنا أوؤلى بما آذى إمامي 
بها دَهيَاءً قد أُوْهَت عظامي 
قوالئفاه من قرط اقتمام 
اقح ريه حي امهم 
إذا ماالقمرأوقع بالعظام 
وحص اللحد عَتي بالسّلام 
وبث الطيب في ذاكَ الرغقام 
بأن الله أُوقع بالخحرمي؟! 
ولا أدناه من دار الالام 
سلاما فائقًا زَهْرَ الأكام 
إلى مَيارة الأسْمَى سّلامي 
إبابگما قبل بالمرام» 


انتهى ما ذكره الشيخ سيدي محمد بن قاسم جسوس. وقوله: «دم الأخوين» إلخ» أصله 
للوزير ابن الخطيب» وَضَملَّه مع تغيير قافيته» وهي تورية بديعة. 

وفي بعض مقيداتي أن هذه القصيدةء قالها صاحب الترجمة» حين قتل السلطان مولانا 
إسماعيل» كاتبه الرئيس الخياط ابن منصورء وأخاه عبد الرحمان”'؛, وكانا معا يؤذيان والد 
المكتوب له أشد الإذاية. 


*'- قتلا بمدينة مكناس سنة 1125 ه. أخبارهما في: تاريخ الضعيف: 92. الاستقصا: 96/7. 
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[علماء فاس وقضية الحراطين] 

وكان صاحب الترجمة» رضي الله عنه» يقوم للحق. ويبذل النصيحة للخلق» يأمر با معروف. 
وينهى عن المنكرء ويأخذ ما أمكن بالسنة وصحيح الأثر. لا يخشى صولة ظالم» ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. وإن كان يؤدي ذالك إلى قتله أو سبه أو تعذيبه بأي نوع من أنواع العذاب. 

ذكر العلامة شيخ الجماعة, شارح الاكتفاء. أبو عبد الله. سيدي محمد بن عبد السلاء 
بناني» في بعض مقيّداته, أن علماء فاس وكافة شهودهاء لما ذهبوا إلى مكناسة لحضرة 
السلطان أبي النصرء مولانا إسماعيلء في ربيع الأول عام عشرين ومئة وألف. (1120/ 
8 ء) في شأن قضيه جمع الحراطين بفاس وحرز كمياتهم» تكلم مع السلطان منهم في تحريم 
ذالك أربعة: القاضي أبو المحامد» العربي بردلةء والشيخ الشهيدء أبو محمد عبد السلام بن 
حمدون جسوس» والشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ سيدي اخم ابن الجاج» والشيخ سيدي 
محمد ميارة» حفيد شارح التحفة» فأمر السلطان بإزالة رأس سيدي محمد ابن الحاج بحينه» ثم 
أمر بكيّه؛ ثم أمر بكحل عينيه, ثم عفا الله سبحانه» فلم يكن شيء من ذالك. 

ثم التفت إلى الشيخ سيدي العربي بردلة وقال له: ألست طليبناء وقد قتلتم مولاي 
الحفيد'”'؛ حتى أفحمه. ثم التفت إلى الشيخ جسوس. فبادره الشيخ بالكلام قائلا: أنا بالله 
وبالشرع معك» أمولاي. قالها ثلاث مرات. فقال له: تكلم» فأراد أن يسرد أوراقا بيده. كانوا 
جمعوا فيها آيات وأحاديث وأقاويل العلماء في تحريم ما ذكر. فبادر السلطان إلى القيام. 
فجذبه الشيخ جسوس بعنف» حتى مزق ثوبه وقال: اجلس حتى تسمع حكم الله في المسألة. 
فكان ذالك سبب حقده عليه» حتى فقتل بسجن فاس في منتصف ربيع النبوي» سنة إحدى 
وعشرين ومئة وألف (1709/1121ء). بعد أن عدب بأنواع العذاب» وأغرم مالا جسيماء 
حتى جعل يجلس في الأسواق» ويطلب الفدية من المسلمين. 

انتهى باختصار. 


'*'- الحفيد ابن المولى إسماعيل. أمير علوي تولى لوالده ولاية شرق المغرب وفاس. (ت 115 1ه). 
أخباره في: النشر: 114-113/3. تاريخ الضعيف: 80. الاستقصا: 91-90/7. الدرر: 150/1. 
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ومن بديع نظم الشيخة”'.: 


1) جَرّى الله الشدائد كَل حير 
2 وما مًدحي لها شكرا ولكن 
وقوله في مدح الشمائل؟”!: 


م 


2 بدت وأبدت للعيان شمائلا 


[الوافر] 
1 


وإن حَكَمتَْ بإفلاسي وضيقي ٠‏ 


[الكامل] 
م يه سات اع 6 9 
فبد الس يبر مورسين تال 
فَإذا المحاسن كلها بشتمائل 


۶ L7 ل"‎ 
e 


اللخمي5”', في رثاء بعض أمراء المغرب. أدخل رمسه بين صلاة العصر والمغرب»› ومنزلا لها 


على قضبة ا 


2 [ ايَدَرَ الهدى, والدمع قد أرسّلا 
3 وسل سيف السَغي واستَغْسلاً 


*'- البيتان في: شرح جسوس: 361. غير منسوبين. 
03 


و البيتان في: شرح جسوس: /. 


2 شرح جسوس : 361 : «وان كانت تغصهني بريقي ». 


السا 


ا في الأصل: جذيم اللخمي. وهو تصحيف. والصواب عبد الله بن حذلم اللخمي. أديب كاتب. (ت ق 
8ھ( ترجمته في: النفع: 383-5 . مستودع العلامة: 75-74 . 

*'- البيتان المخمسان في: مستودع العلامة: 75. النفح: 168/5. 169/5 . بروايتين مختلفتين. نزهة 
الأنظار: 586/1. وقد نسبا فيه إلى ابن ابيب وليسا في ديوانه. 


97_ بياض في الأصل. 


8_ نزهة الأنظار: 586/1 . مستودع العلامة: 75. النفح: 168/5 . 169/5: كي ترى. 
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4( بين صّلاة العَصر والمُغرب» 
5 وابك مع العَليَاعَلى تُربها 2 وسساعدالورق على تَدبها 
6( واغع تبر الأيَامُ في سّلبها «واسُترحم الله قعيلأبهاا” 
7 كان وحبد المَصْرٍ في المَغْرِب"*, 


[وفاة أبي عبد الله امحمد ن أبي الفضل ابن الحاج] 
توفي صاحب الترجمة أبو عبد الله» امحمد ابن الحاج؛ رحمه الله ليلة الأربعاء, لثلاث 


بروضتهم المشهورة بدرب الطويلء المجاورة لروضة سيدي عزير. 


6) [أبو العباس. أحمد الحفيد. ابن الحاج السلمي) !30 

ومنهم أبو العباس» أحمد, المدعو الحفيد, ابن مَحَمّد (فتحا) ابن الشيخ أبي الفضل, 

أحمة. 
[ مولده] 

ولد سنة أربع وتسعين وألف (1094ه/1682م)؛ ونشأ في حجر والده وجده» نشأة نزاهة 

وصيانة وعفاف وكفاف» فقراً القرآن» وتغذى من حفظه بأعذب لبان. 
[مشيخته وعلمه] 

ثم أخذ في العلم أخذ اجتهاد» جاثيا على ركبتيه لطلبه بكل نادء فلزم والده وجده» والشيخ 
سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي» والشيخ الفسنطيني الكَمَاد. والشيخ بردلة. والشيخ 
*"- النفح: 169/5: دفينا به. 
الاين مستودع العلامة: 75: «كان وحيد العصر والمغرب». النفح: 168/5 : «كان إمام العصر في المغرب». 
النفع: 169/5: «كان مليك العصر في المغرب». 


الدع ترجمته في: الالتقاط: 321. رقم 1 النشر: 251/3. السلوة: 156/1. الشجرة: 332/1. رقم 
3. الدليل: 389/2. (حيث نسب له ديوانا حافلا). 
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المسناوي وغيرهم» في جملة من المتون» في غير واحد من الفنون. حتى ظهر في سماء التحصيل 
نوره» وتحصن بسر المعرفة سوره. وصار بدرا يُستضاء به في المدلهمّات» وحصنا يسند إليه في 
المهمّات؛ علأمة درأكة» حافظا متفتناء ماهرا ضابطاء تام المشاركة في جميع علوم العربيةء 
قوي العارضة في الأصلين والمنطق» والحديث والتفسير. لا يجارى في التصوف والتاريخ 
والأنساب. منفردا بعلم الحساب والفرائض» مجتهدا في العبادة تمتطيا متن السيادة. سمحا 
وقوراء حييًا صبوراء عفيفا جميلاء قانعا شكوراء ملجاً للأيتام والأرامل والمساكين. مع الدين 
المتين. والانحياش الى عباد الله الصالحين. والذكر والتلاوة, والقيام بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. 
[وظائفه وبلاغته] 
تولى جميع ما كان بيد والده وجده من الوظائف الشرعيّة, والمناصب السْنيّة. فأقاء”” بذلك 
اخ قيام› ورزق الناس الانتفاع بك فازدحموا على دصورده› والمورد العذب كثير الازدحام. 
وكلامه كله» نثرا كان أو نظماء أعلى طبقات البلاغة, لاستكماله أدواتهاء على طريقة الأقدمين 
[نموذج من شعره] 
ومن غرر نظمه. قوله من قصيدة في مدح المصطفى. صلى الله عليه وسلم: 
[الطويل] 
ور ٤‏ 1 - ك8 ه هة 2# بي 1 6 مه 0 7 5 م مال بير 
1) رسولٌ أتى في ساقة الل بعثه _ ومن قبلهم في القضل والحلق يحسب 


ع 32 f e~.»‏ بير 
ھڅ 


2 ولمْ يعأحَرْ بَمْفُهُ لقضاضّة للكئما الأبطال تدلو فَتُعْفَبَ 


دء مق عو 20ء اه 7 الى م 203 4 ۴ 2£ رود ا 
3 تَأخْرَ کي يحمي المار فإِنها الأواخرٌ فيها الفَيث يخشى ويرهب 
4) تأكُرّ كي لا يَسْبَطبِلَ مٌُقامَُهُ ‏ وأمََهُ تَحْتَالقّرى حينَ يبوا 


ع م م 


5) تأخْرَ كي لا يَعْمَرِي النْسحٌ شرعه وملتّهه. مادام طقل وأشيب 
2 كذا بالأصل. والصواب: فقام. 
7- لعل الصواب: فإنا. 
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> 96 و 


6 تقترت الأرسالء إذ جاء بَعشّه 2 وفَشى سناهم ضّوؤه الْتَلهب 

7 لذاك نجمم الليل؛ وإن حن م لشمس الضحى, أبصرتها تَتَعَيْب 

8) رسولء إذا قوم عَصوه أذاقَيُ لباس الطوى والخوف» جى وبا 

[وفاته] 

غير أنه بغته الأجل» قبل استيفاء الأمل» وغرب بدره قبل التوسط وأفل» في صبيحة 
يوم السبت» لثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الثاني» عام ثلاثة وثلائين ومئة وألف (1133/ 
0م.. وصَلَّي عليه في جامع القرويين بعد صلاة العصر. ودفن مجاورا لوالده. 

[لامية محمد بن الطيب العلمي في رثائه] 

ورثاه العلامة الأديب البارع المتفئن المشارك» سيّدي محمد بن الطْيّب» صاحب الأنيس 

المطرب» بقوله: 
[الخفيف] 

1) نار قلبي من الأسى في اشتعال وسحاب مَحاجري في اهمال 

2 فْمَعَجَبْ من دمُعتي, وهي ماء, كيف من بردها تزيد اشتعالي 

3( وقواي وهت: وبري تلاشى, ورياضي دوق ور حالي 

4) أأعيب على الدناء وأنا أع لم أن الأحوالَ ذات اتتقال؟! 

5( بل أسايرها وأَرففض ما قد كنت فيهمنالزمانالخالي 

6( قبقَاءالأحوال صافيّهًلا شك انها من قضايا المحال 

اا ی ا تير ار و 

8) وستقام وص حة E‏ وافتقارً تثرى من الأحوال 

9( عض حكم الزّمان في الخلق هذا وصووف جَلّت عن الأفوال 

0) وأجَل خُطوبه أن ب باك كل ابا وا 


ه کے مه 6 


1) قفيزيل لهال من أبويهم ويزي لَالآبّاءللأظطفئ ال 


**- تسهل همزة أو لإقامة الوزن. 
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2 أينَ عيش يطيب لي مع دهر 
3) إن ااانا 
SE (14‏ 2 قم 
5) كان في دينه نَقيا طهوراً 
6 كان فيه الوقار والئسك والعفٌ 
7 كان صاحب حرمّة وَجَلال 
8) وَسْمَْورَهَيبَّسة واحسترام 


19( وآاعتنا م بره واغتناء 


0) كان مَلْجَأ طالبيه رمل 207 


1) كان خرجهم إلى نور علر 
22( مَن لعلم الحديث والفقه والب 
3 من لدرْس العلوم في كل وت 
4) بَعْدَ هذا الخبر الذي طاول البح 
5) أحمّد المرتضى الهمام سّليل ال 
6 كنا تأمل أن سس يكمل بدرا 
27( مات صَبْرِي لمَونه فاشْتَهَت م 
8) لو تقدى من الردى, يا أبا العبا 
9) أو تقدى بعَسْجد أو سيك 
0) كيف تبُقّىء وأنْت تعلم أن ال 
1) يا بني الحاج عنه صَبْرا جيل 


صار عنه أَهْلُ التقى والجلال 
مات هُمام له جميع الصّفات”0” 
ا بالقضل والإفضال 
لاجتهاد في علمه واشتغال 
وليل مع كيم الال 
اك 1 كك لسك ١‏ 
ا ا 
وعن العير» مِن سوى الله سالي 
مي التيمكات ارا 
راث والمحساب والإرسال؟! 
من ينيل الطلأب كل منال؟! 
Sew‏ 
حاج» جل الأكابر الأفضال 
فاعتراه الخسوف قبل الگمال 
مات أن لو تموت كُل الرجال 
س داك والدي والي 
داك الورى بأغلى المال 
خلق كله الهم للزوال 
کل مَنْ في التُرى يُرى لارتحال 


7 الشطر مكسور الوزن. 

”- الشطر مكسور الوزن. ويمكن أن يصح هكذا: « موصوف بالفضل». 
7- تسهل الهمزة لإقامة الوزن. 

الشطر مكسور الوزن. 
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2ك من فى التجا نبوا لارض ننتى. ‏ و اال 
353 ات كان E‏ ا 
4 ان نکن مات نجيف 701 يتين الالء لاال 


5 فَأخوالعلم خالد بُعُدما يَف تى. وإن كانَرمةالأوصال 
6) فَعَليِهمنالْهيُمن تترى رَحَمَّهةٌ في البكور والآصال 
7) ولأقسحالإلاه تعالى2 في جنان الحلد القصور العوالي 
8) وثراة ا الإلاه وأحيّسا با لميا الممسراكب الْمتَوالي 
7) [أبو زيد. عبد الرحمان ابن الحاج السلّهمى 210 
ومنهم أبو زيد» عبد الرحمان ابن محَمَّد (فتحا)» ابن الشيخ أبي الفضل أحمد» بن العربي 
ابن الحاج. 
[مولده] 
ولد بفاس» في النيف والتسعين والألف (1678/1090م). وبها نشأً في حجر والده 
وجده مرضي الحالء نعيم البال. فقرأً القرآنء وجوده تجويد الإتقان. 
[مشيخته] 
ثم اشتغل بقراءة العلم على والده» الشيخ أبي عبد الله مَحَمّد. 
- والشيخ سيدي العربي بردلّة. 
<.والشيح سيدي عبد السلام جسوس» 


> والشيح المسناوي. 
- والشيخ سيدي اخ الجرندي. 


- والشيخ سيدي محمد الفاسي الصغير''”. وعليه كان اعتماده في علمي الظاهر 

7- بياض بالأصل. 

7- له مجموعة إجازات مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم ق 172. 

1_ محمد بن عبد الرحمان الفاسي. (ت 1134م). ترجمته في : النشي: 3 االالتقاط: 324-323. 
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والباطن. 

- وأدرك جده أبا الفضل. 

- والشيخ سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي. 

- والشيخ القسنطيني الكماد الشريف. 

ونال من يمن إدراكهم وإجابة دعوتهم, با كان يبدو من السرٌ في واضح طلعته» فقرأ عليهم 
وانتفع بهم. 

وأخذ زمن رحلته للحرمين عن: 

- الشيخ أبي عبد الله» سيدي محمد بن عبد الباقي الزرقاني“ ٠‏ شارح الموط! والمواهب. 

- والشيخ العارف بالله. أبي إسحاق, إبراهيم الفيومي*'2, شارح شرح اللّقاني على خطبة 


خليل. 
ت والشيح العارف القطب. سيدى محمد بن سعيد الثفائي الطرابلسي, نزيل العمروس. 


[ علمه وشخصيته] 
كان إماما حجة. وسالكا واضح المحجة. قائما بتدريس الفنون. قيام محقق حافظ ضابط 
محَصّل محرز. وكان آية من آيات الله تعالى في الحفظ, لايجارى في ذلك في سائر الفنون» مع 
قُوَة الفهم. وحسن العبارةء ولين الجانب» ومكارة الأخلاق. وسرعة الدمعة, والإقبال على 
الصغير والكبير بالبشاشة والإكرام؛ كامل الصيانة والعفاف» طاهر اليل من قبيح الأوصاف. 
مع الدين المتين. والاغتراف من عين اليقين, قائما على قدم الاستقامة؛ ناشرا في مجال العبادة 
رقم 482. الصفوة: 227-226. الدرر: 283/2. السلوة: 320-319/1. مؤرخو الشرفاء: 210. 
العناية: 31. معجم المطبوعات: 09. رقم 621 . 
7'- فقيه مصري. (ت 1122ه) ترجمته في: الشجرة: 318-317/1. رقم 1237. الفكر السامي: 2/ 
8. الفهرس: 457-456/1. 
7 فقيه مصري. (ت 1137ه) ترجمته في: الشجرة: 318/1. رقم 1240. 
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أعلامه. 
[رحلاته المشرقية] 
وكان» رحمه الله كثيرا ما يستعمل الرحلة إلى بيت الله الحرام. غير مبال بما يلاقي في 
ذالك من المشاق العظام» بل يهون ما يلقى في سبيل المطلوب» حتى ظفر بالمنى. وفاز 
بالمرغوب» فحج مراراء وزار وانخلع عن الآثام وأثقال الأوزار» منشدا بلسان الحال. قول من 


قال: 
[البسيط] 
1 ) إن كان سَفْكَ دمي» أقصى مراكمو“ فما غَلْتَ نَظْرَة منم بسَفْك دمي 
وقول الآخر” '”: 
[الكامل] 


2) مالي سوى روحي» وبافل روه في حب من هواه ليس بُسرف 
3 فلئن رضيت بهاء فقد أسَعَفتني باخَيْبَةًالمسعى. إذا لم تسعف 
وكان زمن رحلته الأولى» في الثاني والعشرين من جمادى الأخيرة» عام خمسة عشر ومئة 
وألف (1703/1115م). فلقي هناك أشياخا من أهل الشريعة والحقيقة» سلكوا به على مثلى 
الطريقة. فتهذب بهم وتكمل» وتردى منهم بالعرفان وتجمل. وحصلت بينه وبين علماء مصر 
والحرمين معرفة ومواصلة, ومحبة أكيدة» ومذاكرة ومراسلات. 
[رسالة العلامة زين العايدين إلى عبد الله جسوس] 
ذكر شيخ الجماعة, العلآمة الصالح» سيدي محمد جسوسء في تأليفه السابق الذكر» رسالة 
بعثها العلأمة زين العابدين» ابن خطيب بيت الله الحرام» أبي المعالي» سيدي سعيد المنوفي, 
المغربي الأصل, الحسني الإدريسي العبد سلامي. للأديب البارع» سيدي عبد الله جسوس» ومن 
جملة فصولها في شأن صاحب الترجمة: 


4_ نسب اليك مهيار الديلمي» وليس في ديوانه. وهو في: تحفة الأكابر: 7 محاضرة الأبرار: 2/ 
25. 
5_ البيتان لابن الفارض. ديوانه: 151. المسلك: 119. 
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«وَلَمًا أن من الله. عر وجل» علينا بالاجتماع بأخينا الأجل؛ قرة عين الأدب» ولباب المجد 
وا حسب. حائز فضيلتي الظرف والكيسء ونور إنسان الفصاحة التي يعجز عنها قدامة وقيس, 
خلاصة الفضلاء, وسلالة النبلاء. من تكل ألسنة الأقلام. عن وصف سجاياه الجميلة» وتقصر 
الدفاتر والأرقام» عن إحصاء مناقبه الجليلة: 

[البسيط] 
ا ونا عافتنا فى سني محا الوكش سكن لاما اه 

سيدي الشيخ عبد الرحمان ابن الحاج» أدام الله به وله المسرة والابتهاج» أخبرني بأنه اطلع 
كتابكم الذي كتبتموه لإرساله إليناء وكان لكم بوصوله المنة العظمى عليناء فأزال عني ذالك 
الوهم. ورفع بما أبداه مادة الجزم. وليطالما كان يشنف بذكركم المحافل والمجامع» ويصف من 
محاسنكم ما يدهش السامع» وكانت لنا به أيام أنس تعد من أيام الجنةء تعد من الأكدار جنة. 
حَتَى نص الزمان صفو العيش بتّرحاله عا إلى المدينة النبوية» على ساكنها أشرف السّلام 
والتّحيّة. ووالله. ثم والله. لقد حل من القلب سُوَيداءه. وشفى بترياق مفاكهته داءه». أنظر 
قامها فيه. 

[وفاته] 

توفي» رضي الله عنه. بالمدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصّلاة والسلام, عام سبعين 

ومئة وألف (1756/1170ء). 
8) [أبو محمد بن أبي زيد ابن الحاج السلمي] 

ومنهم أبو محمّدء عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد. ابن الشيخ أبي الفضل» أحمد ابن 

الحاج. 
[ مولده] 
ولد بفاس» ونشأ بها في حجر أبيه وجده. فقرأ القرآن العظيم في ذالك لوجهه الكريم. ثم 


البيت في: الشذرات: 376/8: غير منسوب. 
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اشتغل بقراءة العلوم» واقتباس أنوار الفهوم؛ فلزم أباه سفرا وحضراء فتأدب بآدابه» مقتطفا من 
شيمتي معاشرته ولين خطابه. وسمع منه الحديث» وأخذ عنه من كل فن طرفا. 
[مشيخته] 
- وأخذ عن جده: الشيخ أبي عبد الله» محمد. 
- والشيخ أبي المحامد. سيدي العربي بردلة. 
- والشيخ بتّاني» صاحب الفوائد المسجلة. 
- والشيخ المسناوي. 
0 والشيخ ابن زاكور. 
- وشارح الاكتفاء. 
وغيرهم» حتى تمكن من الملكة في كثير من الفنون. عربية وبيانا وأصولاء وفقها وحديثا 
وتصوفا. انفرد ببراعة الإنشاء وتحكم في القول كيف شا. 
[فوذج من شعره» في مخاطبة عبد الله جسوس] 
ومن نظمه ما كتب به من زاوية سيدي حمزة بن عبد الله أعياشء للأديب البارع» سيدي 
عبد الله جسوس» صدر رسالة يطلب منه أن ينوب عنه في تقبيل يد والده وجده» وعمه ابي 
العباس» أحمد, وطلب الرضى منهم له: 
[الطويل] 
١‏ نسم المبا بالل لغ أبعي كلام بوق السك من شد الب 
2 خصوصا أبا ربد السري الذي له محاسن فَخْرقّد تَسامَتَ على الأقق 
3) وبث له وج بقلبي وقل له: عبَيْدَك يا مَولاى مات من الوق 
4) وقبل حذاة. واطلب منه لي الرضى فلولا رضاه ما نَجَوت من القرق 
5) ومل تَحْمَبَحْرٍ العلم من حَضَعَتالة ‏ جَميع اللوم وَهْرَ مازال برقي 
6 قذاك أبو عبد الإلاه الذي به اذ (م) تَفَمَالقوم ا ڏوو الذوق 


7 قبالله أَبْلفْهُ السُلام وقُل لهُد حَفيدك. يا مَولاي» مات من الشُوق 


6 
- 
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8 وَسَلْم سلاا فائم النثشر دائمًا 


9 عنَيْتَ أبا العَبّاسِ شَيْخي ومُنقذي 


0) ومن بعد ما خّصصت جِملَةَ ما احتوت 


فأجابه سيدي عبد الله جسّوس. بقوله: 


1) نَسيم الصبا أدى التحية عنكم 
2 ورد على الأجمّان شاره نَوْمها 
3) كأني. وقد وافى السفير بطرسه. 
4) لئن كنت في شوق إلينا مرح 
5( لك الله من نَظم بديع مهدب 
6 على ألم يكر" من حَبا به 

عه م اي * I‏ 


7( مخائله تنبي بأن معفيلدة 


على شَيّخنا الممخصوص بالحلم والصدق 
من الجهل حتى سار بي إلى الحق 
«حَجَامَتنا» العرا عَلبْه من الخلق 


[الطويل] 
تاعاجي ا 
وکن من وجدء وقد شب عن طوق 
فحن كما أنْتم عليه بلا فرق 
وعَلْمَهُ طرق البَلافَة في التُطق 
نزلت بهم هي المنيلهٌ ما لقي 


9 ديار هُدى قد حَلّها الجْد والتقى 
0) فأبلغ سَلامًا طَيبًا حَمَرَةٌ الرضى وبل بكف منه عَنّي ذا صدق 
11 خض ابا عَبْدالإلاه سليله وكُلّ مُحب حل في ذالك الأفق 
ذكر هذه الأبيات الشيخ سيدي محمد جسوس» قي 'تأليفه السابق. 
وبا لجملة. فقد انّصف صاحب الترجمة بكل فضيلة» وحصل من جل العلوم كل دقيقة 
وجليلة. وكان دينا قائما على قدم الصدق في التوجه. مخلصا وقورا مهابا في عين الخاص 
والعام. صادعا بالحق, إذا تكلم اتبع. لا تأخذه في الله لومة لائم. 


ملذ) لین نی فا ل ر 


17 في الأصل: يذكره. ولا يستقيم به وزن ولا معنى. 
28 تسكن الهاء لإقامة الوزن. 
7- الكلمة غير واضحة في الأصل. 
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[وفاته] 


9) [أبو محمد. عبد الله الاصغر. إبن عبد الرحمان”” 
ابن الحاج السلمي] 
ومنهم شقيق الشيخ أبي الفيض» أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمان [بن حمدون» بن 
عبد الرحمان بن محمد» بن العربي ابن الحاج] '. 
[ولادته ومشيخته] 
ولد رحمه اللهء بفاس» تقريباء سنة ثمان وسبعين ومئة وألف (1764/1178ء). وأخذ 
عن أخيهء وشاركه في جل أشياخه: 
- كشيخ الإسلام» أبي عبد الله» سيدي التاودي ابن سودة المري. 
- والشيخ أبي محمد» سيدي عبد الكريم اليازغي**” 
- والشيخ سيدي الجيلاني السباعي. 
- والشيخ أبي مل : سيدي عبد القادر ابن 00 
- والشيخ أبي عبد الله. سيدي ان اغد س“ 
عم المؤلف. ترجمته في: السلوة: 34/3. 
'- بقية النسب مضروب عليه في ميم» لكنه مقروء بوضوح. 
- يلاحظ أن المؤلف ختم تراجم ذرية أحمد بن العربي ليبدأ في الترجمة لذرية أخيه محمد بن العربي ابن الحاج. 
الذين ينتمي إليهم هو مباشرة. 
2 عالم فاسي. (ت 1199ه)؛ ترجمته في: الشجرة: 359/1. رقم 1433. السلوة: 116-115/2. 
2 عالم فاسي. ( ت 1219ه). ترجمته في: الشجرة: 375-374/1. رقم 1497. السلوة: 95/1- 


6. الإتحاف: 264/1. 330-320. الشرب: 127. الفكر السامي: 295/2. معجم المطبوعات: 191- 
2. رقم 442. 


4 عالم فاسي. (ت 1214ه) ترجمته في: الشجرة: 374/1. رقم 1493. السلوة: 1 /205-204. 
الفكر السامي: 295/2. الشرب: 216. معجم المطبوعات: 47-46. رقم 113. 
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- والشيخ سيّدي الطيب ابن كيران”””. 
[علمه وشخصيته] 
كان رضي الله عنه» ممن برز في حلائب الأدب. وأحرز قصب السبق في مضمار الحسب. 
ونسح باي شمسه ليل المشكلات. وسبح بحفظه بحار العقليات والنقليات» وانفرد بتحقيق 
العلوم العربية والمعارف اللدنية. بل كان من الأئمة الكاملين. الفضلاء المنتخبين, مُتّفقا على 
إمامته وجلالته. وعلمه وعمله. وبراعته وورعه وزهده. ناسكا عابدا. سخيا حلیماء كاملا 
ملازما للسيرة النبوية» مؤثرا للخمولء تاركا لما لا يعني» عاملا بيده» آكلا من كسب يمينه. 
دؤوبا على نسخ كتب العلم لضرورياته» اقتداء "مالك بن دينار وغيره. وأصوله كلها في غاية 
الصحةء ونهاية الإتقان, لاهتمامه بمقابلتها. وعكوفه على تصحيحهاء مؤيدا على ذلك» بحسن 
ا خط وإتقان التقييد والضبطء الّْدَيّن برز فيهما على متقدمي الأكابر من مشاهير أهلها. أثمر 
المغالاة فيها بعد وفاته. حتى تجووزت في أثمانها الغاية التي لا عهد لهاء وتمادت رغبة الناس 
في اقتناء ما يوجد بخطه أو تصحيحه ومنافستهم إلى الآن. 
ثم نبذ السّوى وأقبل على أهل الله بقلبه وقالبه. فأينعت في باطنه أغصان الهداية, 
وأشرقت في ظاهره أنوار العناية. 
[الطويل] 
1( وَأصْبَحَ عَيْنَ القول. والقول قرلة“” ‏ ولا أحد في الاس يلع قدره 
[وفاته] 
إلى أن استشهد [من غير عقب] ”” بالطاعون, لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة الحرام, 
متم سنة ثلاث عشرة ومئتين وألف (1798/1213م)؛ ودفن بروضة الولي الصالحء العالم 


- عالم فاسي كبير. (ت 1227ه). ترجمته في: الشجرة: 377-376/1. رقم 1506. السلوة: 2/3- 
4. النبوغ: 347-345/1. الحياة: 347-345. الفكر السامي: 295/2. الشرب: 218. معجم 
المطبوعات: 309-308. رقم 694. 

2- البيت في جواهر المعاني: 36/1. 


0 زيادة من با 6 
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التاسك» أبي عبد الله. سيّدي محمد الهادي» ابن الشيخ مولانا زين العابدين الحسيني 
الكربلائي» الشهير بالعراقي“ ٠“‏ خارج باب الفتوح» عن يمين الداخل إليها. رحمه الله. 
[نموذج من شعره] 
ومن نظمه قوله مخاطبا الشيخ سيدي التاودي» وقد أتى له برسم ليكتب له عليه: 
[الخفيف] 
انيت العالمٌ المدب خُلقَا دمت للعلم ناشراً ومُبينا 


2 فالصّحيعٌماصحعنكُموالاً ‏ قهووالله, لايفيديقينا 


0) [أبو عبد الله. محمد الاصفر. ابن عبد الرحمان ابن الحاج السلمي] 
ومنهم شقيقه أيضاء أبو عبد الله. محمد [بن عبد الرحمان» بن حمدون ابن الحاج] 777 
[مولده] 
ولد بفاس في حدود الثمانين ومئة وألف (1766/1180م)؛ وبها نشأ وربي في كفالة 
أننه: 
[مشيخته] 
وقرأ القرآن» وتميز بقوة الإيقان. ثم شرع في مقدمات العلم بالأخذ في مبادئه. حفظا 
للمتون المتداولة بحسب كَل فن» وقراءتها على مشيخة الوقت. فلازم أخاه الشيخ أبا الفيض. 
حمدون» والشيخ أبا محمد عبد القادر ابن شقرون, والشيخ أبا عبد الله. محمد الطيب ابن 
كيران. فانتفع بملازمتهم» ولاحت عليه أنوار هَذيهم» وانتهت إليه الرياسة في حسن الخط 
والتّزويق» وتنميق الأشكال العجيبة برائق الألوان والذهب الأنيق. يعد في ذالك من نظراء أبي 
علي بن مقلة ٠”‏ الذي قيل في خطه: 


5- قييزا له عن غيره. 
7 ما بين قوسين مضروب عليه في الأصل. 


0_ اوغ محمد بن علي. وزير المقتدر العباسي. (ت 328ه) ترجمته في الوفيات: 118-113/5. 
رقم 698. 
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[البسيط] 
1( خط ابن مُقَلَةَ مَنْ أَرعاه مُقَلَبَهُ وت جوارحه لو أُصبَّحَت مُقَلا 
وأبي الحسن. علي بن هلال» المعروف بابن البواب دقر ثاه بعضهم بقوله: 


[الكامل] 

1) استشعر الكتاب ققدك سالقًا وت بصحة ة ذالك الأيام 

2) فلذاك سودت الدواة كابة تًا عليك وشقت الأقلام 
وكان أخذه هذه الصناعة عن الفقيه أبي الحسن. علي الوافلاوي» الذي قال فيه الشيخ أبو 

الفيض حمدون: 

او التسيظ)] 

1) بَدَوْتَ في الخط أنتَ ممتلته مالابنها رقم خطك الس 

2) يقول كل الي ا ل اانا هين 


[حاله] 
وكثيرا ما يتأثر بالسماع» وينفعل بنغمات الألحان» عارفا بطبوعهاء وقوالب أصواتها. 
متين الدين» جاريا على منهج المهتدين. محدثا واعظاء متقشفا زاهداء ورعا خاملاء شاعرا 
مجيدا مطبوعا. 
[تآليفه] 
له تأليف في أسرار العبادات» كل قضية يشير فيها للصلاة على النبي (ص). كما عند 
صاحبي «تنبيه الأنام»؛ و«سيرة المحتاج, في صاحب اللواء والتاج)*52 


'- أبو الحسن, علي بن هلال الكاتب. (ت 413 أو 423ه). ترجمته في الوفيات: 344-342/3. رقم 
7. 

البيتان في ديوانه: 283. 

“- لعل المقصود «ذخيرة المحتاج» في الصلاة على صاحب اللواء والتاج». لمحمد المعطي الشرقي. (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 2770 ك). 
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[وله منظومة ميمية في علم الكلامء وفقطغات] فة 


1) ابو عبد الله محمد المحدث. ابن الحاج السلمي]735 
[ومنهم أبو عبد الله محمد ابن الشيخ] ” أبي الفيض» حمدون. شيخنا أبقى الله 
محادته. 
[مولدها 
ولد بفاس في نيف ومئتين وألف (1200ه/1785ءم)» وبها نشأ في حجر والده وعمه. 
أبي محمد عبد الله. على أحسن نبات» وأجمل صفات. وقراأً القرآن وجوده على الشريف 
الأستاذ الصالح» أبي محمد عبد السلام بن أحمد أخريف الحسني. 
[مشيخته] 
ثم شمر عن ساعد الجد في قراءة العلم على علماء العصر بقدر الإمكان, والفتح الرباني 
يسير به في الفهم. مسير شهر في يوم. ولا خامرته نشوة التحصيل» انثال في طلب التحقيق 
إلى مجلس كل شيخ جليل. فاعتمد في العربية والفقه صهريه: العلامة أبا عبد الله» محمد بن 
عمرو الزروالي””» والحافظ أبا عبد الله. محمد ابن منصور” والعلامة أبا العلاء. إدريس, 
ابن مولانا زين العابدين الحسيني العراقي . 


العبارة مضروب عليها في ميم. 

7 اشتهر هذا العلامة بلقب المحدث بين علماء فاس» لحفظه الصحيحين. فأثبتناه له» تمييزا له عن غيره. 
**- ما سبق مضروب عليه في ميم. وترجمته في: الدرر. 328/2. السلوة: 157-156/1. الإعلام: 6/ 
308-6. رقم 819. الشجرة: 401/1. رقم 1405. الشرب: 238. إعلام أئمة الإسلام: ملزمة 2. ص 
6-5. معجم المطبوعات: 101-100. رقم 255. توفي سنة 1274ه. بعد وفاة المؤلف شقيقه. 

- فقيه عالم فاسي. (ت 1230ه). ترجمته في: الشجرة: 377/1. رقم 1511. السلوة: 6-5/3. 
الشرب: 9. ۰ 

5 فقيه فاسي. (ت 1332ه). ترجمته في: السلوة: 6/3. الشرب: 221. 

و عالم فاسي. (ت 1228ه). ترجمته في: الشرب: 218. السلوة: 34-33/3. 
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واعتمد في الكلام والأصلين. والبيان والمنطق, والتفسير والحديث» والتصوف والفقه» والده 
الشيخ أبا الفيض» حمدون, والشيخ أبا عبد الله. محمد الطّيب ابن كيران. 

حتى بلغ الأرب» في تحقيق علوم الأدب» من النحو والتصريف» والاشتقاق واللغة, 
والعسروض والمعاني والبيان, والأصلين والمنطق, وانفرد في علم الحديث بالحفظ والإتقان 
والضبط» وصار من يرجّع إليه في بيان المتن والتعليل؛ وعليه يعتمد في طرق الجرح والتعديل, 
فاتسعت بذالك عارضته. واشتدت في العلم والعمل عنايته. مع الدين المتين. والسير على سنن 
المهتدين» والهمة العاليةء والرتبة السامية, والورع والزهد. وكثرة الصيام والتهجد. 

[تتلمذ المؤلف عليه] 

قرأت عليه صحيحي البخاري ومسلم, والشفا للقاضي عياض. وموطأ الإمام مالك 
وشمائل الترمذي» وألفية العراقي في الاصطلاح» وألفيّة ابن مالك بشرحي المكودي وابن هشامء 
والسّعد والمَّحَلَي. والتصف من مختصر خليل» وخريدة الشيخ أبي الفيض والده في المنطق. 
بشرح الشيخ سيدي الطيبء والجرومية وابن عاشر. واستفدت من علومه با مذاكرة في غالب 
الفنونء ما وجدت بركة الانتفاع به في ديني ودنياي. وسمعت من حكمه ومواعظه ووصاياه 
ونصائحه. ما تتأثر به القلوب القاسية»ء وتنقاد له النفوس الأبية. 

[مؤلفاته] 

له مؤلفات مجلوة في منصة الإفادة, كالعرائس مقلدات من تحقيقاته بالجواهر. النفائس. 
5 0 ' 

- الشرح على بعض الأبيات من الخمسين الأخيرين من ميمية والده الشيخ أبي الفيض. 
كمل به شرح والده عليها بإذن منه عند وفاته. قال له فيه: لم يبق شيء من الدنيا في قلبي» إلا 
عدم إكمالي الميميّة. ولكن لا يخفى عليك شيء» إن شاء الله. ولا يصعب عليك إلا الترتيب, 
وصفته كذا وكذا. وشرحهء لعمري› من أحسنها وضعاء وأبدعها صنعاء وأوسعها جمعاء 
وأعمها نّفعا. تبدو إحسان الكت خلال سطوره» فكأنه ا حور العينُ داخل قصوره. 
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- ومنها: [الشرح على خريدة والده في المنطق] ٠‏ وهو عن باعه في هذا الفن وغيره 
ينطق. سماه ب «الجوهرة الفريدة» في حل رموز الخريدة». 
[نماذج من أشعاره] 
[وله في نظم الشعر] '” عارضة؛ وتحتقر“ بديهتها صريع الغواني ٠‏ وبديع الزمان . 
فمن ذالك قوله في مدح مولانا السلطان» أبي الظفر والنصرء عبد الرحمان بن هشام» لم 
فتح قصبة الشرادي» بعد أن أكل اشتوكة والشياظمة”*”. 
[الحائية في مدح المولى عبد الرحمان] 
وقال في ذالك بعض كتابه قصيدة مطلعها: 
[الوافر] 
1( توح في مضّمنها ين بوتٌغدوالبشائر أو نروح 
2 وتر خافق الأعلام نام و«سعد» في مصئفه شروح 
3 إذا النصور أزمَع أرض قوم تلاقته‌البشائروالفتوح 
4 وجاءت نَحْوَهُ الأعداء عى عللهامنتتللماكلئ 
5) ولا بعت زرارة واستطالهم شيعتهاوعرهم الوقيح 
6) طوى عرض البسيطة في جنود تضيق بها البسيطةء وهي فيح 
7) أباح حماهم فَكَسواهُوانًا وذو الإعجاب مَهلكه صحيح 
8) وَغَْرهُم التشحصن بالمباني وهل ننجي من القدر الصروح؟! 
ما بين معقوفين مضروب عليه في ميم. 


'- ما بين معقوفين مضروب عليه في ميم. 


2 كذا بالأصل. والصواب إسقاط الواو. 

“- شاعر عباسي اسمه مسلم بن الوليد الأنصاري. (ت حوالى 200ه) ترجمته في: طبقات الشعراء: 
240-4. الشعر والشعراء: 720-712/2. فوات الوفيات: 142-136/4. رقم 524. 

أحمد بن الحسين. أديب عباسي كبير (ت 398ه) ترجمته في: يتيمة الدهر: 344-293/4. رقم 64. 
الوفيات: 129-127/1. رقم 52. 

5 كان فتحها سنة 1828/1244 . انظر الاستقصا: 24-17/9. 
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9 وأغواه* فطلم بزور 
0) عدت هاماتهم تمر الععوالي 
1 قهم من بعد قثل وانهسزام 
2 وق ر مُطَلْهم قأطضْحَرما 
ومنها: 

13) وهدت من قصورهم مبان 
4 فأضحت بعد عزتها ا 
5 إذا ما الله شاء هَلاكَ قوم 
6 عَمُوا عن رشدهم بَغْيًا وَصّمُوا 
ومنها في مدح مولانا السلطان: 

7 فلاعَدمَتك أَبْنَيَةُ المَعالي 


وحكُم في رقابهم الصّصفيح 
أسير أو ش ريد أو جريح 


أياد (ي) سبا ووعدعلاه ريح" 


وصَمَُفْهُم على رغم قَضوح 
عَلَيْهِااليَوَ عاكفةٌ تنو 
قلا وعظ يف يفيدولا نتصيح 


ئك للعلى جسم وروح 


وبعث بها مولانا السلطان لحضرة فاس» واستمطر أنواء قرائح أعلامها في قصائد في 
ذالك المعنى. فكان من جملة من قال في ذالك صاحب الترجمة؛ ونّصّه: 
[حائية أبي عبد الله محمد المحدث] 
(الوافر] 
EAE E‏ 
. طوالعها الْحُيُول لَهُ سبو 
وما تبي به, فهِوالصحيح 
«متوح في مُضَّمنها ُتوح» 0 


1) اذا تر لذي ملك تبدى 
2 بدا بدراً منبيساً في جوم 
3 تبشيرنا بقتح كل حين 
4 ر فتوحها ذات ابتسام 


5 لت اناا احتششاء ‏ الک لل ق 


2 قد ع م 6ق بي © سم ل 


فى عا قر هاس 


6) > 2 بِقَع فتهملها فشل وجبن 
“- الكلمة مضروب عليها في الأصل. 
7_ عزون الشطر 5 4 ويستقيم بالمد في «أيادي» وتسهيل همزة وسبا )0 . 
0 الشطر مقت من مطلع القصيدة السابقة المعارضة. 
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9_ شق وسطيح من كهان الجاهلية. انظر سيرة ابن هشام. 


7 خرافته حوت خَرَقًا وحَمّقًا 
8) دَهاهُم ما دهاه. وقد دعاهم 
9) دروع سابغات في الورى قد 
0) رأوا من سطوة القهار لما 
1) زرارثه ققدت ذات الهسزام 
2 طَمت وَحَسْ للها كلوقت 
13) ظبى تَبْرِي وتببدي كُل سوء 
14( كماحهم صّفير أو مكاء 
5) ليوثهم عدت كلا بيا 
6) مَحَتاعبَرمَحاستهم كُهولاً 
7) نحت غَمَّرات موت ثم القت 
18( ضروب من دهور قد قدأفادت 
9) ضروب من شآمَتهم أباحت 
0) عَلت هاماتهمبمنار نار 
21 قلت مهج لبهم إذ لقت 
2 فَدَيْتْكَ فم على ساق وجد 
3) قريب خب رە متدارك لا 
4) سّريع ندی» طويل هدى, قي 
5 تسريف من بريومن كر 
6 هلال سَناه يديه الماح 
7) وجي لاقاس به سواه 


28( و بثناء حاد 
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وخسّئُها نهايّئها انيع 
وبس بنافع شقا سَطيع"” 
أرتهم من عمى سيلا سيبح 
يحعاط بهء وشاردهم ينوح 
لْحومُهم على وَضّح طريح 
وثائرها لَه نَعْي ريح 
ران - سَقْسطةٌ وريح 


20 و 


EE‏ نساء هم تبسيح 

بأبديهيا تق فلكة تيغ 
هدت من لالا لوطيع 
عالط كاله فيد سد 
التي مم و 
1 له 
ينال بحيلةق .حبر قصيح 
مدید يدا متحاسته تلوح 
سلا توافخهاتفوح 
نَزِيك من تب اهَته ص فوح 


5 0 6 ره 
هاد م اا 0 
على د Cg ass‏ 


ولا وصلت قصائد أهل فاس, وهي نحو الثلاثين. لحضرة السلطان بمراكش, وفرئت كلها 
بين يديه وقد أخذت بمجامع قلبه وقالبهء وأعجب بهاء وأجازهم بنحو ألف مثقال. حضر هناك 
من قد أضمر قلبه حسدا ونفاقاء وبغضا وشقاقاء وتكلم فيها ا هي بريئة منه وأغرى الأديب 
السيد عبد الله الرومي الشنكيطي على أن قال: 
[لامية عبد الله الرومي الشنكيطي 
في نقد شعراء فاس وهجائهم] 


م ,4 


1) إلى شعراء الغرب دار التجمل 
2( سّلام امسرئ نائي المزار مسائلٍ 
3 لأي مَرام قاصدقونا - عويتم 
4) جلبتم من الغَرب القصي قصيدكم 
5) قصائد ما صلت على خيرة الورى 
6 عواطل من مُسْتَحْسَنٍ الشلغرٍ لم تول 
ار ال ار 
8( تُر على الآذان, وف اقب 


9) ولا الجل منها ذو اتزان وأنسم, 


0) وذالك من جَهل البيان الذي به . 


1) جَهلتم من الشعر الجميلء إِنه 
12( ومن حاك أمداح الملوك ولم يكن 
13) تشاغلتم بالفقه إذ كان همكم 
4) تخالون كُلُ العرٌ في خط القضًا 


ا 


5) إذا كان هم المرء تحصيل عيشه 


”2 في الأصل: واصدقونا. 
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[الطويل] 
ودار ملوك اير هل النُفَصل 
ومن ير من نادي العجائب يسأل 
أبن شك أل النسيب امتلر: 
وما كانت العَجَمَاء اهل التَتَقَل 
وما طُوقَتَ من حليّةالمقَغَرْل 
تَر ذيول القت في كل مَنزل 
يزين مَديحَ المُسْتَميع المُؤَمّلٍ 
كَأنْ على القاري صَفائح جنل 
لحري راع من رعا الملل 
عدُويَةُ قول الشاعر المتطاول 
بديع المعاني» ذو البيان الْمفَصّلٍ 
بير بأسرار البَلامَة يعذل 
طلاب المعالي بالقضاء الْمصَلْل 
ودار القّضا دار السّخيف الُْدَلْل؟! 


يه > كك سس 5 2 
دريب بح عر 


6) وإِنْ قتى الفعيان مَنْ كانَ سَعيَهُ إلى أدب يركو لدى كل مَحَمفَل 
7) وكان منَّ المَطلوب أن تمَأَنْقُوا بل ثلاث جلها غَيْرٌ أُمْثَل 
8 وقد بست يي اهمها بخاتسّة «التلضيص للت امل 
وقد رد عليه أهل فاس» وشنعوا عليه في ذالك غاية. ومن جملة من قال في ذالك 
صاحب الترجمة, ونصه: 
[لامية أبي عبد الله. محمد المحدّث؛ في الردٌ على عبد الله الرومي الشتكيطي] 
[الطويل] 
1 الست ترى شبْلا تَجَراً في اوی بب ارز أعلامًا برع مه ول 
2 ووالله. والمغتار. لولا ديائَةٌ لواقثهأعباء دم ل 
3 يوه أقولاً بزور وزخرفٍ وخدسٍ وتخمينٍ وميل مصلل 
4) مزق أعراضًا ذووها رهوا عن النطق بالقحشًاء وعَيْب مُكل 
5( بعلم توس ا» وحلم تَوَصلُوا وسادوا على الأعداء بجد مونل 
7 باتهم تمي سني طول مامه لصيل لش مكل 
8 قماالفقة إلاً ما حَوَهُ صدورهُم بتحرير أنقال وحفظ «مُحَصّل» 
9 به قام شَرْمناء ومن يلف زانقا جذ عن تعيم طلا عش مظلل 
0 ومنْهُ صَّلائنا على َير سرس واب لها باد بطق مُوصّل 
11( به اتسقّت عبادة قَدتَنَاسَقَتَ | بدارقضاء دار هاد مضل 
2) هو العالم اللخرد. والسَيّدٌ الذي سما واعتَلى قدراً «بسعد مطول» 
13) هو الماجد الحامي الدّمار ومن يكن به يحمي يَظَفَرْ بمَرغوبه الجلي 


4) ولم يَخْشَ من عاد يعد معائيًا لأشعارغرب لَيْنَهُ لم يعولا 
5) جرى صاحب القريض في غير مهم ولا حرج يلفيه: أفعى بِأَخْيّل 


يم م » و 


6 وما الشعر إلا من قواعدَ أسّسّتْ6 يُحَبّرها الحذاق في كَل مَحْمَل 
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25١ 


7) وما القَصْهد بالبليغ إلا تطابق 
8) وحال قصيد من وزير قد اقتضى 
9 أيخْفى تَأَنْق على ذي قَصاحّة 
6 الت :اد أندك دحا ا 
1 وما انت إلا من فريق تشردوا 
22( ولو لم يكن في شعر عرب نا سوی 
3) مَلِيكَ سَّبا حسن له كل محسنٍ 
4) مَليك إمام عدله عن تواتر 
25( ملك مم وبْله في تراكر 
26( سَلِيلٌ هشّام زائّه الله بالحَيَا 
27( فلازالت الأفيال تحدم بابه 


دست E E‏ جد 


لسا َيه اهال بن في قال 
E‏ 0 
غزا له صّرمًا '”” في البهاء الُهلّل 
تعالت, إة أَحْفَيْتَ مدحًا ولم تل 
وآبوا بخسرانٍ وخَّسف معَجل 
مديح أبنى ويد كتف في التتفل 
وإحسائه أربى على كل معتلي 
وَخَيْرائهُ عن كل حبر محخصل 
وعيثه قد ونی بريد مَسَلسَل 
وبالعلم والحلم الثقي الْمؤّصل 


4ه 7 1 5 ھر 
- م و م 


[نماذج من شعره] 
ومن نظمه أيضا مخاطبا لبعض قضاة العصرء على لسان الغير, لأمر اقتضاه الحال: 


1( أقاضينا جم الهداة ونَجلهم 
E EE (2‏ 
3 أبنت لهم مَجدا صّميمًا مُرفعا 
4) فوافى وعد منك واف موقر 
5) جزاك إلاه العرش خير جزائه 


و - و e‏ 
6) بجاهءمحمد وآله وصححبيه 
2 ۶ 2-00 م 


[الطويل] 
وأَسُوَتَهُمٌ في الفَضّل إذ هُوَ به أحرى 
فلم يختشوا ردا لذاك. ولا عمرا 
بِمَحْو ظلام ا جور غايَئكَ الشغرى 
وإنجازه سيما الكرام ولا فُخرا 
ولّقَاكَ ما يُرضيكَ في ذي وفي الأخْرى 


وقال معجڙاء وقلت درا لبيتي الفقيه الجليل الماجد. أبي مالك مولانا عبد الوأحد› 


- كذا في الأصل. 
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اين امير ا لمؤمنين» سيدي محمد بن عبد الله ٠‏ حين وقف على ما قاله البقاعي ” في حق ابن 


الفارض والحاتمي*””: 


[الطويل] 

1( أبو حفْصنا والحاقي تمايلا بسكر کوس الحب في ذي الوری قدمًا 
2 وأشرق سر باطن منْهُماسنًا فباح با قَدْ کان وجب الكَثْمًا 
3 لذا جلدا بالشسيف عند أئمئة2 بظاهء إذ لم يفره لهم قيْمَا 
4) وکل على کل هُدى, ولكن هُما قذى لقولهما بما أحاطا به علما 
ووقع بينه وبين قضاة العصر شنآن, فأنشده والده ارتجالا: 

[ فحدوء السيط] 
1( اح فظة” عدادك من دول مادام هذا القضاءً ساقط 
2) قاضيك لو کان من شهود وانثت قاضيه كنت ساخط 

[ 257 ) 


2 


وسيأتي» إن شاء الله. بعض الكلام فيه, زيادة على هذا في باب التلاميز 25# 


- ترجمته في: الدرر: 172/1. 

أبو الحسن, برهان الدين» إبراهيم بن عمر الرباط الحرباوي. (ت 885ه). ترجمته في: الضوء اللامع: 
111-1. وله كتاب اسمه: «تنبيه الغبي» إلى تكفير ابن عربي». نشر بعنوان: « مصرع التصوف». 
محيي الدين؛ أبو بكر ابن عربي الطائي الإشبيلي المرسي (ت638ه). ترجمته في: الذيل: 493/6- 
8. رقم 1277. العنوان: 160-58. الوافي: 178-173/4. النفح: 169-161/2. التكملة: رقم 
3. فوات الوفيات: 400-435/3. رقم 484. 

2 البيتان في: الإعلام: 308/6. ديوان حمدون: 155. 

الإعلام: 308/6. ديوان حمدون: 115: أسقط. 

7 بياض في الأصل نحو سبعة أسطر. 

*- لم يكتب المؤلف هذا الباب في تقديرنا. 
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ر رو ي عر 
روضه الافحوان 


فى حال الشيخ أبى النيض حمدون 


ين ١‏ ر 
فی | لمنشاوا لعنفو ان. 
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الباب الأول 
فى نشأته فى البداية؛ وما من الله به عليه 


قد تظهر في أول نشأة الإنسان علامات يعر بها أو يهانء فيستدلَ على ما يكون ا كان. 

ورب فراسة أصدق من عيان. فأقول: 
[مولده] 

ولد الشيخ أبو الفيض. حمدون ابن الحاج بحضرة فاس» سنة أربع وسبعين ومئة وألف 
(1760/1174). ولم أحصل على التعيين في ذالك. لأن الشيخ كان يخفيه. ولم يجب 
السائل عنه يوماً ما بما يكفيه» أخذا برأي الأكابر الذين رأوا الصّفح عنه في الزمان الأول 
والآخرء صوناً للمروءة عما يخل؛ حتى تتوفّر دواعيها ولا تضمحل. 

قال ابن الخطيب في الإحاطة””. نقلاً عن شيخه المقري”” صاحب الكليّات؛ في ترجمته 
من الإحاطة. بسنده إلى بعض أصحاب الإمام الشافعي» وكل يقول: 

«سألت فلاناً عن سه فقال: أقبل على شأنك. فإني سألت مالكاً عن سنّه فقال: أقبل على 
انك لن من المروءة للرجل أن يكير عن سته ء٠‏ 

وفي الديباج'*” عن الأبهري”. قال مالك : «إخبار الشيوخ عن ستهم سفه». 
الإحاطة: 226/2. بتصرف في النقل. 
أبو عبد الله. محمد القرشي المقري. ( ت 759ه). أديب فقيه. ترجمته في: الإحاطة: 226-191/2. 
النفع: 350-203/5. المرقبة: 170-169. تاريخ ابن خلدون: 536-534/7 . النيل: 254-249. السلوة: 
273-3. 
'6- الديباج:209/2. وفيه: «إخبار الشيوخ عن أسنانهم من السفه». 


أبو بكر» محمد بن عبد الله. ( ت 395ه) فقيه مصري. ترجمته في: الديباج: 210-206/2. الوافي: 
73. رقم 1357 . 
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قال بدر الدين القرافي”” في « توشيح الديباج» وحلية الابتهاجخ»““” ما حاصله: 
«وإنما كان الإخبار بالسن ليس من المروءةء لأنه يستدعي تذكرة الولادة» وما يكون عليه 
المولود في البداية» ما لا تتيسر أسباب المروءة معه, مع الجهل بالمضرة وا منفعة» ولأنه يدعو في 
الجملة إلى التكذيب, ممن لا يرى أن الله عليه رقيب. » انتهى. 
وإلى هذا تتوجه العناية بقول الشيخ أبي البركات”” ابن الحاج, المتقدم الذكر: 
[الكامل] 
1) احفظ لسائك لا تبح بقَلاتَة ‏ سنومالء إن سُئئلت. ومَذهَبٍ 
2 فعلی الكلائة لی بشلائة گر وحاس د كدب 
وقول الشيخ أبي حفص الفاسي“““: 
[الكامل] 
1) ألْمَرْء يسأل دائما عن ستّه5 والرآي والمالالمسوه من يسود 
2 فإذا سُئلت فلا تُجبْ عن واحد كوف المُكذب والمكفّر والحسود 
فالتعرض للكذب من أقبح الشيم» وآفة المروءة الوقوف بمواقف التهم. 
قيل لعبد الملك بن مروان: أكان مُصعب بن الزبير يشرب الطّلى؟ قال : لو علم مصعب 


ان الماء يفسد مروءته ما شربه. 


- محمد بن يحيى. الفقيه القاضي. ( ت 1009 ه) ترجمته في: النيل:245. ومقدمة التوشيح. الفكر 
السامي:273/2. 

العوشيح: 44. بتصرف كبير في المعنى. 

7 في النفح: 207/2 (بالهامش). أن البيتين لمحمد بن عبد الباقي البزار» عن صيد الخاطر لابن الجوزي: 
6 . 

6 عمر بن عبد الله الفاسي. أديب عالم فاسي. (ت 1188 ه). ترجمته في الدرر: 286/2. الحياة: 
1-36 1. تاريخ تطوان:50/3. العناية: 66-60. 

5 البيتان في: العناية:61 . السلوة: 337/1 . 
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وقيل: 
[الطويل] 
1) أعفعَن الأمر القبيح تكرما ٠‏ وإن لم أكن برا ولا مُمَخَشّعا 


2) وأمنعٌ تفسي ما تلذ وتشتّهي إذا أنا يرما خفت عَيْبًا ومَقْرَعا 
3 وو غلت أو الا يرما شيئ ليت رل اجر من الا مرها 
[نشأته] 


ونشأ الشيخ أبو الفيض في حجر والده؛ نشأة عفّة وصيانة» يسمو به شَمّمٍ همّته إلى أشرف 
مكانة. صانته أصالة الرأي عن الخطل» وحاشته فضيلة العقل أن يرعى مع الهَمَل. 

ولا بلغ سن التعليم. صرفه والده للمكتب؛ فكان لا يبرح ولا يريم دائمٌ السلوك في طرق 
الما شد حريضا على الاعتناء بجميع أنواع المحامد, مقبلا على المفروض والمسنون» تاركا 
للصبيان في خوضهم يلعبون, آخذا بالجد والاجتهاد » وظاهرا في مظاهر الإقبال والإمداد. موفقا 
مؤيّداء مُعانا مُسَوّدا» حافظا لما يُملى عليه» عارفا بما رسم لديه, فحفظ القرآن في أقرب مد 
ووصل لما يرجع لتجويده ورسمه وشكله حده؛ وأبدع في جودة الخط على كيفيات من التضييق 
والبسط, لمكان التمكن في الحضارة؛ التي هي في أشكال الصنائع نتيجة المهارة. فكان مشرقيًا 
تارة» وأندلسيًا أخرى. وكلاهما في باب الجودة آأية كبرى. 

ثم أخذ في الاعتناء بحفظ المتون. على حسب المتداول بين الناس في الفنون» مقاصد 
ووسائل على نهج الأكابر والأوائل. ۰ 

[دراسته ] 

ولا كوشف له نور الرُشادء عن وجود أهل الخير والسداد» كان لا يطوف إلا بكعبتهم, ولا 
يُنيخ رحله إلا بمحلتهم؛ فيقصد بلوحه للابتداء بعد الختمة؛ من يُقطع بأن وجوده في الناس أمان 
لهم ورحمة» فكانوا يدعون له بالفتح المبين» ويتعجبون من سيره طفلا على سنن المهتدين. 

[الطويل] 
1) ورج القتى للخَير ما أن رَأيتَه عن SEE‏ أل دوي 
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ولله در من قال: 
[البسيط] 
اا لاع ا ا 
ومن حسن إخلاص والده في نیته» ورجوعه إلى الله في شأنهء متبرئا من ا حول والقوة. أن 
اختار لتعليمه من المكاتب» ما تحقق عنده تعجيل المنافع بحصول المآرب» بأن انحاش إلى حيث 
مطلع الإشراق والأنوار» وبحر المعارف والأسرارء الولي الصالح: سيدي أنوارء فكان أول ما 
صرفه عند كمال فطنته إلى مؤدب كان بداخل روضته» وهو الفقيه الأجل التالي لكتاب الله 
عز وجل, الراقي مرقى الدراري: أبو الحسن, علي الهواري. 
فلا غروء إذن» أن حصل الشيخ أبو الفيض» نفع الله به في الحين على أسنى الرغبات» لم 
سنى الله به منذ كان من تتابع البركات. 
ثم لما شرح الله صدره للفهوم. وألهمه العناية بطلب العلوم. والأخذ منها بجامع الخصوص 
والعموم» والوقوف على حقائقها بمضائق التحقيق» والكشف عن وجوه مشكلاتها بيد التصور 
والتصديق» فجلس بين يدي جل أشياخ عصره» الآتي ذكرهم, للتعليم في المبادئ الواجبة 
التقديم» وحلَ منهم محل الإثمد من العيون, كاشفا بأنوار أبحاثه عن الس المصون» بذهن 
أمضى من الصارم المسلول» في جملة من أوضاع المعقول والمنقول. إلى أن خاض من وسائلها كل 
بحر ونهرء واجتلى من مقاصدها كل شمس وبدرء وشتح له الباب» وكشف عن فكره الحجاب. 
وتضلّم بالعلوم» وتحقق في دقائق الفهوم. وآنس من نفسه التجابة؛ ورأى فكره سابقا في مجال 
الإصابة» فاقتصر على أوسعهم نظرا في مسارح التحقيق» وأحسنهم تعبيرا في فصل المخاطبة 
بالتصور والتصديق» فلزمه في أكثر الفنون المتداولة. كان هو المملي في جلها بعبارة تنسجم 
إعرابا وبياناء كأنما ينفث سحرا أو ينثر جماناء وفهم بلغ في مسالك الإدراك أقصاهاء وحفظ لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» ووجهة كالمغناطيس, تجلب النفع الظاهر والباطن» وتكشف 
عما كان من الأسرار اللدنيةء كالكنز الكامن. حتى كمل بدره» وفاض بالتحصيل بحره» وتمت به 
ملكة الاقتدار في أسواق العلوم» على الاقتناء والادخارء وتأهل للأخذ عنه والانتفاع به. وصار 
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علآمة الدنياء ويده في المشكلات هي العلياء بحرا زخّاراء حَبْرا نَظاراء جامعا لأدوات 
الاجتهاد. مائلا إليه في الحكم والاعتقاد» يرد على أئمة المذاهب بالدليل الواضح؛ والاعتبار 
ا لمناسب» بالغا غاية الأرب» في تحقيق علوم الأدب» من النحو والتصريف والاشتقاق» واللغة 
والعروض والقوافي» والمعاني والبيان والبديع, وصناعة الشّعر والترسيل والخطب» والسَّيّر 
والمغازي وأنساب العرب وأيامها ٠‏ وتواريخ غيرها من الأمم السالفةء وتراجم الأعيان وسائر 
المحاضرات. لا يدرك شأوّه علاأمة جرجان» في مجال الكلام والأصلين, والمنطق والبيان, 
متحكما في الخبر والإنشاء. من صناعة الإنشاء. لا يُشّقَ له في مضمار الشّعر الغبار» وإذا شن 
الغارة على أبطال النثر. لا يسعهم إلا الفرار: 
[البسيط] 
1 ) إن هر أقلامَه يَوْما لييعْملها أنساك كل كمي هر عامله 
2( وان ار على رى أنامله أقسرّ بالرقّ تاب الأناء لَه 
جديرا بقول القائل: 
[الخفيف] 
1) وإن اسْتَئْطق الأنامل جات ببّيانكالجوهرالنضود 
2) في سطور كأنما نَشّرت يمنا «منها عصائبًا من برود 
3( يد إليْها 2 E‏ 
4) يفتدي البارع المفيد ليها لاحقًا بالقصطراللتفيد 
5( ببيان شاف ولفظ مصيب, واختصار كاف» ومعنى سديد 
بصيرا بالأحوال والمقامات, مميزا بين كلام أهل البدايات والنهايات» إلى المشاركة على 
سبيل التحقيق في كل علم من التصور أو التصديق. 
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[ تدريسه العلم] 

فأذن له إذ ذاك» جمع من أشياخه في الجلوس للافادة والتدريس. فكان أخذه في نشر 
العلم عن [] الفتح المبين. وهو في زمان الشباب ابن نيف وعشرين» فابتدأ أولا من العلوم 
العربية بنحو الأرجوزة الألفية» حتى عم ذكره» وصدق خبره» وانحشر إليه الطالبون من كل وجه 
ينسابون» فعند ذاك صرف أيضا العنان إلى إقراء المنطق والأصلين والعروض والبيان. وكل 
ذالك بموضوعاته المتداولة إلى هذا العهد» مع ما هو شأن أهل التحقيق في الأنظار من القبول 
والرد. ولسان حاله يقول ور268 

[المتقارب] 
1) إذا التشكلات رضن لي“ ك8شفت حقائقهابالئظر 
2 ولست بإمععةفي الرجال أسائل ااا كم 

ثم بعد استقراء الوسائل بالإقراء» تصدى للمقصود من التفسير والحديث بأقسامه. 
والتصوف الموْيّد بالكتاب والسنة والفقه بالتدريس والتصنيف والإفتاء» فارتفعت أسعاره في 
سوق عنایته» ورجحت موازينه بكفة دلالته. 

[تولية المولى سليمان إياه مدرسا للحديث بالقرويين] 

ولأه سلطان الوقتء الكريم الشّيّمء المعترف له بنو أبيه» على جلالتهم» بعلو الهمة» وعظم 
التّمّم, ربيع القلوب والأزمان, أبو الربيع» مولانا سليمان» تدريس علم الحديث بجامع 
القرويين. ونقّذ له الكرسي المعيّن له هنالك عند ظهر خصة العين. وهو من جملة ما كان حبس 
على خصوص عم جد والده؛ الشيخ الإمام العارف بالله» أبي الفضل» أحمد بن العربي ابن 
الحاج» وعقبه من بعده. وقصر المحبس النّظر في ذالك؛ وأن ينفذوه لمن شاءواء حسبما ذلك 
عندنا برسم مسجل. واستمرٌ بيد أعقابه يتوارثونه» إلى أن ضعف الباقي منهم برسم العلم عن 
'- كلمة غير مقروءة في الأصل. 
© البيتان في ديوان الشافعي: 83-82. ريحانة الكتاب: 304/2. وقد ينسب البيت الأول لعلي بن أبي 


طالب. أنظر شرح الشريشي. 159/3 . معيار الاختيار: 71. 
- ديوان الشافعي/82: تصدين. 
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القيام به. في حدود السبعين» بالموحدة. ومئة وألف (1756/1170). فصار إلى الشيخ 
العلآمة الحافظ الحجة اللُغوي, أبي عبد الله محمد ابن الخياط الدكالي المشنزائي؛ عرف بابن 
إبراهيم؛ والمتوفى سنة أربع وثمانين ومئة وألف (1770/1184,)". 

والى زمن هذا السلطان الجليلء أحيا بتنفيذه للشيخ أبي الفيض حمدون رسمَّه» لينشر في 
الناس عن كمال الاستحقاق علمه. فدرس فيه حينئذ من دواوين الحديث» الصحيحين وغيرهما 
من الكتب الستةء تدريس الفحول من الأئمة المتضلعين با معقول والمنقول. فحقّق الظن فيه 
باستحقاق التبريز» ولرسم الانتصاب على التمييزء بعد أن اختبرت سبائك تحقيقه في محط 
الأنظار» فكانت خالصة الإبريز. 

[تدريسه لصحيح البخاري] 

ثم ثابر على إقراء البخاري في كل حين» فلم يكد يدعه في سائر السنين, ولاسيما شهر 
رمضان, فكان هجيراه فيه, وكان يأتي من تحقيقه با يشفي الغليل» من الكشف عن المفردات 
معنى واشتقاقا وتصريفاء والإعراب للمركبات با لا يبقي في الأصل وهما ولا تحريفاء مع 
تخصيص العموم» وتقييد الإطلاق» وتفصيل الإجمالء وتبيين محل الخلاف والاتفاق» واعتبار 
مقتضيات الأحوال, والاقتدار على استخراج جوامع التشبيه من خزانة الخيال. في بناء مقصور 
المجازات على قواعد العلاقات» فتنكشف المعاني المخدرات في خدور الكنايات والاستعارات؛ 
من ألفاظ ألبسّت حلل التحسين. على أبدع نسج وأجمل تزيين إلى القدم الرأسخ» في بيان 
المنسوخ من الناسخ. واستنتاج الحكم من أشرف الأشكال. في قياس يفيد اليقين» بعلة يرجع 
معها الإشكال يضرب بسهام حججه في صدر أهل الأهواء والبدع» لحسم مادة اعتقادهم. فلم 
يبق من شُبّههم شيئًا ولم يَدَع. ويرد الفرع إلى أصله» وينسب القول إلى أهله» ويبرهن على 
المطالب. باعتبار كل المذاهبء ثم يبَيْن ما به الفتوى من مذهب مالك, ويُوسَّع النقل على أئمته 
في ضَيّقَ المسالك؛ ويَجد كل ال جد في البحث مع ابن حجر والعيني والقسطلاني» ومن يرقاهه'”” 
- ترجمته في: النشر: 197-196/4. السلوة: 79-78/2. 
'”- في الأصل: يرقهم. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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بالقبول والرد. 

هذا بعد القيام على تعريف الرجالء وقييز اللقب الواقع في الحديث مثل الوقف والإرسال. 
بل كان ممن انتهت إليهم الرياسة في الرجوع في بيان المتن والتعليل» والاعتماد في طرق الجرح 
والتعديل» والعلم بالاصطلاح, والقدرة على استخراج الضّعاف من الصحاح» والاستحضار 
لأحاديث الصحيحين» وجل الكتب الستة. لا يعزب عنه من صحيح البخاري حرف ولا حركة ولا 
راوء ولا ما يتعلق به من اللغة وغيرها. 

وكثيرا ما ينتزع مضمن أحاديثه من الآيات القرآنية» ويبين في كُل ترجمة أصلها من 
الكتاب» وهذه طريقة أهل العلم المستبحرين في العلوم. 

قال رضي الله عنه» في شرح نظمه لاختصار مقدمة ابن حجر عند قوله: 

[الطويل] 
1) كأن كتاب الله منسوج سدس ولفظ رسول الله طرٍرٌ ممعلم 
2 كا كعاب الله مركُومٌ مَسْجَّدٍ ولثظ رسو الله غنج مُنْسِْم 

ما 2 

«كنت وأنا أدرس الصحيح» أبيّن في كل باب أصله من الكتاب» فرأيت في النوم كأن في 
حجري لوحا أخضرء مَرَصعا بجواهر ترصيعا لا يرى مثله, ولا أرى حَدا للوح في الارتفاع إلى 
السماء. فأولت اللوح بالكتاب, والجواهر المرصعة له بالأحاديث المبينة المكملة لحسنه. ثم رأيت 
بعد كأن قرطاسا نزل من السماء. مكتوبا بالذفب بخط المولى» جل شأنا وعظم سلطاناء وقد 
أكمله النبي(ص). بالغنج» فأخذته وبيدي قلم غنج. فجعلت أتتبع هل ترك النبي» به حرفا 
منه لم يكحله. فلم أظفر بهء فأولت ذالك بذالك. لأن كتابة الذهب لا تتبين إلا بالعنْج. » 
انتهى. 

وفي أزهار الرياض””: «قال عبد الرحمان ابن القصير الغرناطي : كان بعض من أدركته 
- البيتان في: ديوانه: 202 من قصيدة طويلة. 
“”*- النص بعده في نفحة المسك: 5. 


”*- الأزهار: لم نقف على هذا النص بها. 
06 


من أهل العلم يقول: الحديث الصحيح اطلبوا لفظه أو بعض لفظه؛ أو معناه في القرآن. تجدوه». 

وذكر ابن مرزوق”” عن بعض شيوخه» أنه كان كثيرا ما ينتزع مضمن الأحاديث من 
الآيات. وقال. رحمه الله حين ذكر له الصّبر عند الصدمة الأولى. الحديث: إن نظيره من القرآن 
قوله تعالى: «والصّابرينَ في البأساء والضراء وحين البأس. » ه""”. 

وقد كان الشيخ أبو الفيض. رضي الله عنه. شرع في تعليق على البخاري» مضمنه ذكر 
كل ما اتفق معه في إخراج حديث كل ترجمة» ومناسبة كل ترجمة لما قبلها وما بعدهاء ومصداق 
كل حديث من الكتاب, ولعلنا نلم ببعض من ذالك في روضة النسرين» فإن بالوقوف عليه 
يعتّرف بوجوب الرجوع إليه. 

ثم استمرٌ الشيخ مشتغلا بالحديث وبغيره من العلوم السابقة؛ في وسائلها ومقاصدها. على 
مثلى الطريقة؛ إلى أواسط العشرة الأولى من هذا القرن, وهو ميم بالحرمين. أراد الله أن يتم 
بفضله أنوار شمسه» فجاءه الإذن الكريم بإقراء تفسير القرآن العظيم. 

[الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الرباطي يبشره بتدريس التفسير] 

كثيرا ما كان يخبر الول الصّالح» العارف المُسن البركة, ابر ايان دی ارا 
المعروف بالرباطي ”””, با معناه أنه رأى المصطفى: (ص)ء في النوم» وهو بالمدينة المنورة وقال: 
قل لفلان يقرأ التفسير بدار سلطان المغرب. ولم يكن الشيخ يرى من نفسه أهلية لذالك؛ ولا 
خطر له ببال. فلما رجع إلى المغرب عام ثمانية ومئتين وألف (1793/1208)» أمره مولانا 


”2 أبو جعفرء عبد الرحمان بن أحمد. فقيه غرناطي أت 576ه) ترجمته في: الأزهار: 16-15/3. 
الديباج: 1 /486. 

* أبو عبد الله. محمد بن مرزوق التلمساني. (ت 781ه) ترجمته في: الإحاطة: 130-103/3 . النفح: 
5--418. الديباج: 2/-296. تاريخ ابن خلدون: 532-528/7. البغية: 47-46/1. رقم 
5. الدرر الكامنة: 362-360/3. رقم 7. النيل: 270-267. الدرة: 276-275/2. رقم 782 . 
الجذوة: 227-225/2. رقم 194. 

E 

5*- ترجمته في: الاغتباط: 241. 
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السلطان”” بقراءته» فأثّر فيه حينئذ كلام الشيخ إبراهيم» وقويت الدواعي» وتهيأت الأسباب. 
ورأى بأمر الله العجب العجاب, فأخذ في القراءة بحول الله وقوته. وحضره الشيخ إبراهيم» إلى 
أن ختمه مراراء وبقي ملازما له إلى أن توفي الشيخ أبو الفيض. 
[الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الرباطي] 

وكان الشيخ إبراهيم رجلا عظيم القدرء عمدة الأشراف» رأسا فيهم. صلبا في الحقء لين 
الجانب للمساكين, متين الدّين. يصوم الدهر» ويقوم من اليل مع إدمان الذّكرء والتلاوة 
والصّلاة على النبي» (ص).؛ يختم «دلائل الخيرات» في اليوم مرأت» خاشعا خاضعا زوارا 
للصالحين. محبوبا عند العارفين. ملازما للمسجد» وخصوصا القرويين وضريح مولانا إدريس. 
لا يكاد يفارقهم عامة أوقاته. 

زرته مرارا ودعا لي بما أرجو قبوله. وكان قبل موته رأى في منامه كأنه ذهب والشيخ أبو 
الفيض إلى الروضة المشرقة, فدخل الشيخ إلى القبر الشريف. وانطوت عليه الأرض وبقي هو. 
ففْسّرت له بموت الشيخ في عامه» وتأخيره هو. فلما توفي الشّيخ. خرج إلى المدينة المنورة. 
وبقي هناك إلى أن توفي رحمه الله. 

[منهجه في التفسير] 

وكان أخذ الشيخ في إقراء التفسير بوفق هذا الإذن الشريف بمسجد الرصيف الأكبر» ثم 
انتقل إلى القرويين في الكرسي الذي بظهر خّصة العين. وعادته في إقرائه التحري من نقص 
عمًا يحتاج إليه في إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن 
المعنى, وعدول عن طريقه. ويراعي المعنى الحقيقي والمجازي» فيبتدئ بتحقيق الألفاظ المفردة, 
فيتكلم عليها من جهة اللغةء ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب. فيبداً بالإعراب. 
ثم ما يتعلق بالمعاني, ثم البيان, ثم البديع. ثم تبيين المعنى المراد» ثم أسباب النزول» ثم علم 
الحدت الا ٠‏ ثم علم المناسبة, ثم الاستنباط» ثم الإشارات. 

وناهيك به فیه» فكم من أسرار أبدى فيه. يكشف بكشاف ال معاني والبيان» عن مخُدرات 
7 السلطان المقصود هو المولى سليمان. (1238-1206). 
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النْكّت الحسان» ولا يكتفي عن الإظهار بالإبراز في مضمرات دلائل الإعجاز. 

ثم لا يبقي ولا يدع في الاستدلال على أهل الأهواء والبدع» مستحضرا لما عورض به من 
الأبيات أو الأحاديث. وما قيل في ذلك, وما أجيب به. لم ير في عصره وما قبله. في قطره 
وما حوله» أبصرٌ منه بمعاني الكتاب والسنةء ومأخذ الأحكام منهاء ورجوع نتائج الكشف 
والفتح لمدلولهماء واستخراج منزع الصوفية منهاء ولا أحسن تهديا منه إلى إشارتهماء ومواقع 
فصل القضاء بمقتضياتهماء ولا أمضى تنفيذا لفهمه فيهما. يتكلم في كل منهما با لم يُسبّق 
إليه. ويتعقب كل كلام من المفسّرين والشراح با يظهر له. وما يُفبّح له فيه. يُقرر ذالك كله 
أحسن تقرير» ويُحَرره أكمل تحرير. وريا قال في آخر كلامه: اسمعوا هذا القول» فإنكم لا 
تجدونه في كتاب. يشير إلى أنه فتح من الله. 

[استطراد في تزكية النفس] 

وهذا ونحوه يصدر من المشايخ والعلماء. لا على طريقة الابتهاج والتبجح با عندهم» بل 
ذالك تصريح بالحق» وإخبار بالواقع للتنبيه على الاعتناء بتلك المسألةء والدلالة على الأخذ 
عنه» والحرص على هداية الخلق لمصالحهم. وإنما ذالك يصح لمن سقطت نفسه من حينه» وتحقق 
بعدم المبالاة بإقبال الخلق وإدبارهم. وكان جادا في هدايتهم وإرشادهم. 

قال العارف بالله» سيّدي عبد الوهاب الشعراني”*”: «قد أجمع المحققون على أنه لا أعلى 
من تزكية الإنسان نفسه» وإن كان صادقا. لأنه يخبر عن ذوق» وغيره إنما يخبر عن حسن ظن لا 
غير. فما فوق تزكية الإنسان نفسه إلا تزكية الله ورسوله. ومن هنا قالوا: سلام الله على 
يحيى أعلى من سلام عيسى على نفسه. أو يقال: ذاك من قبيل التحدث بالنعم؛ لأن التحدث 
بها شكر. كما ورد في الحديث: «إِنْ الله إذا أنعم على عبد أحب أن يُظهرَ عْمَنَه عليه». ولذا 
قال (ص): «أنا سد ولد آَم ولا فَحْرَ» «أنا البو لا كذب, أنا ابن عَبْد المُطلب». وقال 
يوسف, عليه السلام: «اجعلني على خَّزائن الأرض. إني حَفيظ عليم» '. وقال حسان في الرد 
*- عالم صوفي مصري (ت 973ه) ترجمته في: النشر: 57/1. السر: 49-48. الشذرات: 372/8- 
4. 


281 5 5 
- سورة يبوساب: 55. 
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على ل و 
[الطويل] 
1) هَبَلِئُمْ عَلبْناء تفخَرون وأنْتم ‏ لنا خَولُ ما بين قن وخادم 

وقال الشيخ عبد القادرث**: «قدمي هذه على رقبة كل ولي». والحاصل أن كل ما ورد في 

الشرع أو كلام الأئمة مما صورته فخرء فالمراد به إمّا التحدث بالنعم, أو النصح لعباد الله. 
[ثناء العلماء عليه] 

هذاء وقد أثنى عليه في التبحر في علمي الظاهر والباطن» وبلوغ التهاية في الأدب. 
جماعة من العلماء الأعيان. كما سيأتي. 

وناهيك بقول الشيخ القطب العارف بالله» أبي العباس» سيدي أحمد التيجاني * فيه» من 
رسالة بعثها لبعض أصحابه: إنه سيد علماء وقته» وأنا أسأل الله. تعالى» أن يكتبه في ديوان 
السا وان لا يتصرف فة مخلوق: 

[تعريف أبي محمد» عبد القادر الكوهن به] 

وما عرف شيخنا العلامة الصوفي, الشهير التقاع, نىدء فيد القتاذ نه :احم 
الكوهن””: بجماعة من أشياخه في فهرسته: «إمداد ذوي الاستعداد, لمعالي الرواية والإسناد » 
كالما نمه 

«ومنهم شيخنا العارف باللّه. القائم بسئّة رسول الله» والمصَّد بالمنح الإلاهية, والمواهب 
#اتددويوائه: 1237 
7 ديوانه: 237: من بين ظئر. 
4 عبد القادر بن موسى الجيلي الحسني. شيخ الطريقة القادرية (ت 561ه). ترجمته في: الطبقات 
الكبرى: 132-126. رقم 248. فوات الوفيات: 374-373/2. رقم 295. 
7- شيخ الطريقة التجانية. (ت 1230ه). ترجمته في: السلوة: 183-180/1. الشّرب: 220-219. 


الج .378/1 رق :1513 الزسرعة 1412140/3 :ولان الق عدون ابن امنا قب را 
في مدحه. ديوانه: 280-279. 


9 عالم فاسي. (ت 1254ھ). ترجمته في: السلوة: 171-169/2. الشجرة: 397/1. رقم 1582 . 
الفهرس: 1 /493-490. مؤرخو الشرفاء: 245-244. 
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الاختصاصية. الحائز قصبات السبق في المنقول والمعقول. الفائز بما لم يَحَم حوله سوابق الفحول. 
ذو النظم الرائق, والمعنى الفائقء أبو الفيض» حمدون بن عبد الرحمان بن حمدون» بن عبد الله 
بن محمد بن العربي» بن محمد بن علي بن محمد» الشهير بابن الحاج السلمي المرداسي. 

أخذت عنه» رضي الله عنه» التفسير بالبيضاوي وبغیره» وصحيح البخاري» ومسند أبي 
د'وودء والشّفا للقاضي عياض. والمواهب اللدنية, والاكتفا ء لأبي الربيع سليمان الكلاعي, 
والحكم لابن عطاء الله. وميميمّه في السيّرء ووثرباته على نسق وثْريات البغدادي» شاد 
البوصيري ومختصر السعد مرتين» بحاشيته عليه والمَحَلَّي؛ ومختصر الستوستي في 
المنطق'. وهو يروي عن أشياخ من قبله». 

الى أن قال: 

« كان الشيخ أبو الفيض حمدون» رضي الله عنه. ممن انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم: 
واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم. وأحرز قصبات السبق في مجال الاستنباط» 
واربطت بذهنه العلل ومسالكها أي ارتباط, وانفرد بالمهارة والشّبحُر في جميع الفنون. 
وخصوصا التفسير والحديث» والتصوف المؤيد بالكتاب والسنة, والأصلين وعلوم العربية. 

مع الخشية والخضوع والوقارء والبكاء والاعتبارء والاستغراق في بحر العشق المحمّدي, 
والخبرة فيه بدلالة المهتدي والمقتدي, ومحبة أهل البيت» والانحياش لأهل الخيرء الحي منهم 
والميت. 

قرط الآذان. وشئّف بجوهر ما قيده أو ألف. له حاشية على مختصر السعد». 

إلى أن قال: 

«يسلك في جميع ما يقرره كتابة أو إملاء طريق التحصيل والتحقيق على الأئمة الأكابر. 
بل هو في ذلك كله اية الإعجاز في الصدور والأعجاز, مع أدب يزخر بحره» وتتزين به لبة 
الزمان ونحره. وسجية خلصت خلوص التبر ونفس سلمت من الخيّلاء والكبرء وهمم أنافت على 
الکوکب» وکرم صاب كالغمام الساكب. 


7 كلمة مستغلقة في الأصل. 
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[وفاته] 

توفي , رحمه اللّه. عشية يوم الإثنين. سابع ربيع الثاني» عام اثنين وثلاثين ومئتين وألف 
(1817/1232م). ودفن عن يمين شيخه سيدي الطيب ابن كيران» بإذن أمر مولوي**”. 
ومولده تقريبا سنة خمس وسبعين ومئة» بالإفراد» وألف”*” (1760/1175م)». انتهى. 

[تحلية العربي الدمناتي له] 370 

وجرى ذكره في إجازة كتبها لي ولبعض أصحاب شيخنا العلامة الرحالة. الأديب البارع 
اللُغري الكاتب, أبي المحامد, سيدي الحاج العربي الدمناتي» فقال ما نصّه: 

«شيخنا العلاأمة. الذي فضله أكبر من ضياء النهار. ومجده المثل في الاشتهار. واسطة 
العقد بحضرة فاس» والإمام المنوه به في أرجائها الأرجة الأنفاس» حتى استنارت به على ما 
سواهاء وأحرز فيها الغاية وحواهاء ونشر مطارف المعارف وما طواهاء ونقّق للآداب بها سوقا 
بسقت فروعها بسوقاء وقلّد نحر العصر من عقوده درا منسوقاء وتقدم إلى الخطابة بعد 
الإمامة, أطهر من ماء الغمامة, وأطيب من نبت الكمامة ['”] آمادهاء وأصبح من الصدور 


فؤادهاء ومن العيون سوادهاء وجلت [22 ]. 


0 السلطان الحاكم يومئذ هو المولى سليمان. 
كذا في ميم. وأما في باء, فقد 1 سقطت كلمة «تقريبا » وجزم أنها سنة أربع وسبعين. 
النص الآتي ثابت في أسفل الهامش بخط دقيق مدمج في ميم ساقط في باء. 


لتا ن غير واضحتين. 
00 كلمتان غير واضحتين. 


3_ سقط سطر غير واضح. 
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الباب التانى 


فى سيرته السنية. وجمل من أخلاقه السنية 


أقول: 

كان الشيخ أبو الفيض حمدون ابن الحاج. رضي الله عنه. في موافقة الشريعة ومتابعة 
السنة آية» من وصل في التحافظ عليهما الغاية. قد حكّم السنة في نفسه وعياله» وجعلها 
شعاره في جميع أحواله» فحسنت لديه السير والشمائل» وعذبت فيه الشّيم والفضائل» وطابق 
ظاهر سيرته وفعاله» باطن خلقه وخلاله» وتحقق بالإرث من رسول الله» والتحق بالسابقين من 


أهل حزب الله. 
[البسيط] 
EE. CS‏ 


[ سيرته] 

فأما سيرته» فكان شديد الحزم والورع والتحفظ في الدين على التهمة فيه. شديد الحرص 

على مهماته. بعد القيام بواجباته» كله حزم وعزم. لا يحب التأويلات» ولايميل إلى ارتكاب 
م 

الرخّص. 

ويعظم أمر الشرع. ورين موافقة السنة. وعدم الخروج عنها في شيء من الأشمياء: ولو 
دعت إليه الضرورة» وكان لا بأس به. لأن الخير كله في الاتباع» والشر في الابتداع. عاملا 
على ترك الحظوظ واللّحوظ, دالا غيره على ذالك أبداً. يؤدي الفرائض والسنن على أكمل وجه 
وأتم وصف› في سكينة وطمائية وأدب ع الله, عر وجل, صلاة الخاشعين العارفين أمثاله. 5 
تسل عن كثرة خشوع وخضوع وحُسن سّمت» ويواظب على كثير من النوافل الواردة» وما يسر 
اا البيت في: شرح جسوس: 9. شا الابران: 204/2. 
(مع خلاف في الرواية) 


103 


الله من زيادة بعد ذالك. ويقوم الليل ويحض على قيامه» ويرغب فيه أتم ترغیب» وينشط لها 
النفوس بأن ذالك الوقت تتنزّل فيه الرحمات» وتهب فيه عواطر النقحات ” ويصوم» زيادة 
على الفريضة, الأيام الفاضلة الذي ورد في الحديث الترغيب في صيامهاء كيوم عرفة ويوم 
عاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهرء ورجب وشعبان. 

ويواظب على تلاوة القرآن العظيم تلاوة تدبر» من حفظه أو من المصحف الكريم» فكانت له 
سلكة يختمها كل شهر مع الحزابين. حزبًا بالغداة وحزباً بالعشي على العادة. لا يدعه إلا 
لضرورة» وسلكة أخرى يختمها كل أسبوع» لورود الأمر به حسبما في الإحياء . 

وكان يقرأ في المصحف مع جودة حفظه وحسن أدائهء لما فيه من الفضل على القراءة عن 
ظهر قلب» لأن النظر في المصحف عبادة مطلويةء فتجمع القراءة والنظر. كما قاله القاضي 
حسين, وأبو حامد الغزالي» وجماعة من السلف. 

ونقل في الإحياء”” أن كثيراً من الصحابة» رضي الله عنهم. كانوا يقرأون من المصحف. 
ويكرهون أن يخرجوا يومًا ولم ينظروا في المصحف. 

وروى ابن أبي داوود القراءة في المصحف عن كثير من السلف. قال النووي: ولم أر فيه 
خلافًا. فإذا كانت أيام الاستراحة من التدريس» كما هي العادة في العواشر. ربما ختم سلكة 
أخرى في يوم أو يومين. ويتهجد به نافلة, وطالما أقام مصلّيًا به الليلة الكاملة. وليست حالة 
الصحة كالسقم» ولا حالة الشبيبة كالهرم. ويذكر الله. عر وجل؛ في كل أحيانه من ليل ونهارء 
عند النوم واليقظة. لا تفارقه سبحته» ويحب الإكثار منه. ويحض عليه» ويقول: لكل شيء حد 
إلا الذكرء لقوله تعالى:« يا أيه الْذِينَ منوا اذكروا الله ذكر) كثيرا »*” أي دائما أبدا. ويقول 


7 بعده في الهامش بيتان ناقصان ولا يقرآن بوضوح: وما تبقى منهما هو: وينشد: طوبى لمن سهرت في 


وبات ذا قلق في حب. يشكو لي ربه ماقد. وما تخلل من بلوى. حتى كان لسان حال ي...: ال... خليا عن 
فراشي مسجده. نهاره وليله ما يرقده مفتدع». 

9 الإحياء: 276-275/1. 

ا الإحياء: 279/1. 


9 سورة الأحزاب: 41. 
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يس» بعد كتاب الله» عبادة تؤدى باللسان. أفضل من الذكر ورفع الحاجات بالأدعية الصالحة 
إلى اللهء لقوله تعالى:« قاذكروني أذكركم» ” وقوله: «ولذكْرٌ الله أَكْبَري”**؛ أي من كل 
عبادة سواه أو من ذكرنا ياه كما قال ابن عباس. 

وكان يلازم الأذكار الواردة في السنةء في أوقات مخصوصة. كالذي بعد الفجرء وعند 
النوم واليقظة وغير ذالك ٠”‏ وليس له ورد معين يتقيّد به. سوى ما ذكر مما ورد جميعه في 
السنةء والاشتغال بأفضل الأذكار: لا إلاه إلا الله. محمد رسول الله. 


وكان شديد الحرص على التّعلم والتعليم. مكين الملكة في الاقتدار على التّفهم والتفهيم. 
من اختار الله له السلوك على طريقة الشيخين» أبي محمد بن أبي زيد”””: وأبي محمد» دراس 
بن إسماعيل ٠‏ ونظرائهما من راسخي الأئمة الذين كان أكثرهم هجيراهم نشر علوم الشريعة 
في هذه الأمةء إذ لادرجة فوق درجة التعليم» لحديث: «فضل العالم على العابد, كَمَضْلي على 


“© هرس 


أدناكُم. » زاد في رواية: « إن الله وَمَلانكتَهُ وأهل السماوات وأهل الأرض» حَتَى النَمْلَهُ في 


جحرهاء والحيتان : في البحر. يصلُونَ على معَلم الئاس الْخَيرَ». أخرجه التّرمذي, وصححه عن 
أبي أمامة: 


وكان نشر علمه في ذالك لوجه اللّه. لا عمل من اتَخذ إلاهه هواه. فشكرٌ الله صنعه» وأدام 
إلى يوم الدين نفعه. وكان أجره لا ينحصر عدداً» وعمله لا ينقطع أبدا . لحديث: «من بث علما 
قن انان عد ساس e‏ وكان له أجر من عمل به إلى يوم 


سوره ة البقرة: : 52 1. 
(*) كذا في الأصل. 


سورة العدكيرت: 45 
0 بعده في الهامش بيتان ناقصان هما: «أنت داخله. ل له الانفاس حراسًا... ل بيت فيه تذكره. جنان 
القلب غراسا ». 

1 فقيه قيرواني كبير..(ت 368ه) ترجمته في: الترتيب: 222-215/6. الديباج: 1 /430-424. 
الشجرة: 69/1. رقم 227. 

””- فقيه فاسي. (ت 357ه) . ترجمته في: الترتيب: 84-81/6. تاريخ العلماء: 264/1. رقم 432. 
بغية الملتمس: 278. رقم 738.الجذوة: 196-194/1. رقم 155. النبوغ: 50-49/1. الشجرة: 1/ 
3. رقم 263. السلوة: 179-175/2. 
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القيامّة» وحديث: «مَن دعا إلى هدى, کان له من الأجر مثل أجور من تبعه, ولا ينقص ذالك 
من أجورهم شينًا. » أخرجه مسلم. 
[فائدة العلم والعمل به]*30 
[الكامل] 
1) اعمل بعلمك توت حكمًا*” نما ١‏ جلى علوم المرء هح الأفوم 
2) وإذا القتى قد نال [علمًا ثم" ”لم يعمل به [فكأئه لم يَعْلم)*” 
[لأن]”” الجاهل خير منهء لقوله في الحكم '”: «العلم» إن [قارنته] ''* الخشية فلك وإلا 
فعليك». 
ولأبي القاسم ابن جڙي الگلبي؛“” 
م 
1) وقائلة لم هَجَرتَ التصابي وسنك في عُنْقُوان الثشباب”' 


7 1 


5 مير رمسان ES‏ ضائعاً a‏ 


“*- البيتان لإبراهيم بن محمد التنوخي (ت726ه). وهما في البغية: 425/1. الإحاطة:376/1. وما 
بغدهما وارد في طرة ميم. 

77 في الأصل: تورث. 

الإحاطة 376/1. علما. البغية: 425/1: حكمة. 

””- مابين معقوفين ساقط في الأصل. 

“*- مابين معقوفين ساقط في الأصل. 

”*- كلمة ساقطة في الأصل عوضناها با يناسب. 

شرح الحكم: 51/2. 

''”- سقط من الأصل. والتعويض من شرح الحكم: 51/2. 

7'- محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي. عالم أديب. (ت 741ه) ترجمته في الديباج: 274/2- 
6. الكتيبة: 48-46. النيل: 239-238. الدرة: 118-117/2. رقم 6 الأزهار: 184/3- 
7. معجم المطبوعات: 77-76. رقم 191. 

*'*- المقطوعة في: الكتيبة: 47. 

14 الكتيبة: 47: ببيض الكعاب. 
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3 ولم تدر لَدَهٌ طيب الَوَى ول تومن ا الاب 
4) ققلت: أبى العله بك التقى وهَجر المعاصي» ووصل المتاب 
5( ومن لم يفده طلاب العلو 71 رجاءَ الثُواب وَحُوف العقاب”” 
6 فَخَيْرًله الجهل من علمه وأَنْجَى له من أليم الغقذاب 
[و] ل [أبي الفيض]”” من قصيدة''”: 
[الرمل] 
1) وائق الله قَبالعلم القتى يَتحَلى برجااء ووجل 
2 جل أنجى له من عله إن تَخَلى عَنْ صَلاحَ رمل 
لكن, قال [بدر*'”] الدين القرافي”!”: «من عمل بما عَلم. فقد أطاع الله طاعتين» ومن لم 
يعلم ولم يعمّلء فقد عصى الله معصيتين. ومن علم ولم يعمل [بما]””* علمه. فقد أطاع الله 
سبحانه طاعة» وعصاه معصية». 
وقال القاشاني'””: «من علم وعمل بعمله. ورثه الله علم ما لم يعلم» وأثيب على 
[ ,: ومن علم ولم يعمل أثيب على [...] عقوبة العصيان» بترك, [...1؛ ومن لم يعلم 
ولم يعمل عصى”* *. وأما من عمل بلا علم» فقال: عمله صحيح». انتهى. 


7''- البيتان الخامس والسادس في: الأزهار الطيبة: 20. 
8 مابين معقوفين نمحو في الأصل. 


ط- 


37 البيتان في الأزهار الطيبة: 21. ديرانه: 180. 

- كلمة محرة في الأصل. 

8 - محمد بن يحيى. فقيه مصري. (ت 946ه). ترجمته في: النيل: 342. مقدمة كتابه «توشيح 
الديباج». 


2 زيادة لم ترد بالأصل. ليستقيم المعنى. 

- لعل المقصود هو كمال الدين, عبد الرزاق بن أحمد القاشاني الصوفي مؤلف اصطلاحات الصوفية. (ت 
0 أو 5ه). ترجمته في: مقدمة كتابه المذكور. 

7*- جمل ساقطة. 

303 - جمل ساقطة. 
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[استطراد عن أجر المعلمين]34 
ويُوْخَدٌ منه أنه إذا تعدد الداعون إلى الهدى ورتبواء فأجر الأول ضعف أجر الثاني» وأجر 
الثاني ضعف أجر الثالث» وهكذا. 
كما إذا ترتب عشرة من المعلمين» الأول علم الثاني» والثاني الثالثء إلى العاشر . 
والأجر الذي للعاشر, وللثامن أربعة: أجر تعليمه التاسع» وأجر التاسع» وأجر العاشرء وهكذا 
إلى الأول. لكل ضعف ما بعده. ومثال ذلك: 
2 256 128 64 32 16 8 4 2 | 


هذا بيان للأجور بدون تضعيف, فإن اعتبرت التضعيف. فقدم على ما لكل واحد صفرا . 
فيكون للعاشر عشرةء وللأول أربعة آلاف ومئة وعشرون. هكذا : 
[الكامل] 


و 5 5 ععمه و 252 2 3 و م 326 2 0 0 2 م م أت 
وآلمرء في ميزانه أتباعة“ قاقدربه” قدرَالنبي محمد 


[برنامج تدريسه لعلوم الدين] 
أدركته, رضي الله نه )› في آخر عمرةء يقرئ صحيح البخاري في ضريح مولانا أدريس.2 
بعد صلاة الصبح» ثم يقرئ مختصر خليل بالعنرّة من جامع القروبين» مع القيام على متداول 
*- انتهى ما ورد بهامش الأصل وطرته. 


- ب «علم غيره؛ وإن للعاشر أجرا واحد بتعليم غيره» وللتاسع أجران؛ أجر تعليمه هو العاشر. والأجر الذي 


5_ البيت في: الأزهار العاطرة: 4 منسوب لابن وفا. وهو في: ديوان البوصيري: 74. مع تغيير في 
الألفاظ. 
6_ الأزهار العاطرة: 74: بذا. ديوان البوصيري: 4 إذن. 
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شروحه› التتائي والمخرشي والزرقاني وحواشيهم, والخطاب والمواق, وشرح الشيخ جسوس» وكان 
يعتمده أفراد الأئمة المحصلين, وال جهابذ المتبحرين العارفين» يعارض بين أدلته» ويرجح ويضعف 
في أقواله» ويصحح ويبَيّن أصل كل سورة من سوره من الكتاب والسنة. 

ثم يقرئ بين الظهرين «تلخيص المفتاح» في المعاني والبيان» بشرحيه المطول والمختصر, 
وحواشيهماء إقراء ذي الملكة الراسخة في الحقيقة والمجازء المتمسكة من أسرار البلاغة بدلائل 
الإعجاز. 

ثم يقرئ بعد صلاة العصر التفسير بالبيضاوي وحواشيه: الشيخ زادة والأسيوطي وزكرياء. 
مع مراجعة الكشاف وحواشيه: الطيبي والسعد وزكرياء. فخرج أحاديثه ومختصراته كأبي 
السعود» وكان يعتمده ويبتهج بذكره» وابن كمال باشاء والنسّفيء, ويراجع التيسابوري» وابن 
عرفة وابن عادل» والشعلبيء وابن كثير» والبقاعي. وأحكام ابن عربي» والوَرتَجيبي. وكان 
يحضره جماعة من أشياخناء ee‏ الرياسة في معرفة مواد الأقيسة ومسالك العلل 
وقوة الإدراك في مضائق الاستنباط. مع تام الملكة وثقوب الذهن» وصدق التوجه بارتجال 
الفكرء إلى سرعة الوعي مما يملي عليهم. 

ثم يقرئ بين العشائين التفسير أيضا. يحضره جماعة من العلماء, وعامة الطلبة. بيد أنه 
لم يتقيد بتفسير ولا تعليق» بل يذهب حيثما ذهب التحقيق. 

[أخلاقه وسلوكه] 

وكان يحفظ جوارحه ما نهى الله عنهء فيعرض ”عن اللو وما لا يعني, ويصون عنه لسانه. 
ولا يسمع الباطل. ولا يقدر أحد أن يذكره بمحضره. 

وينشد قول القائل: 

[المتقارب] 
1( وسَمَْعَكَ صن عن سماع القبيع كصّون اللسان عن النطق به" 
7 هذا النص وارد في أعلى الهامش بالأصل ميم ساقط في النسخ الأخرى. 
البيت الأول في: حاشية المؤلف: 126/2. والبيتان معا في: شرح الشريشي: 116/3. (مع خلاف في 
الرواية). 
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وقول الآخر: 

رالا 
1) الأذن كالوردةمفتوحخة قلاتمرنعلنلهاالما 
002 ا ا فاخت ر على الوردة أن تَنْتنا 


يحذر عن العَيبة غاية التحذيرء وينفّر منها غاية التنفير» ولا يذكر عنده أحد بسوء. إلا أن 
يكون على سبيل الشكاية ورفع المظلمةء بل كان ينام عن عيوب الخلق نوما مثل نوم الفهد أو 
عبود» بترك البحث عن تحقيق مظنونه, والإغضاء عن الموجود, ويقول: الإغضاء عن عيوب 
الناس مطلوب» وسترها مَرَعْب فيه محبوب» فكما يرغب الإنسان في ستر عيوب نفسه» يطلب 
منه ستر عيوب أبناء جنسه. 

نعم كان أبصر من الهدهد وزرقاء اليمامة. يحقق عيب نفسه الذي طوقه طوق الحمامة؛ لأن 
من أبصر عيب نفسه» شغله عن عيوب الناس. ومن عمي عنهء تفرع لعيوبهم, وانغمس في 
البحث عنها وإذاعتها أي انغماس. 

لا يحب الإكثار من الحلف بالله» مخافة الوقوع في الحنث» ويقول: ينبغي للانسان أن يعود 
نفسه عند إرادة الحلف قول «إن شاء الله». مخافة أن يعقد اليمين فلا يفي. أو يحنث فلا 

وجل ضحكه التبسم» فإذا زاد عليه لم يقَهقهء ولا يحب الإكثار منه» وينهى عنه. لأنه 
يميت القلب» ويكره الهزل والمشتغل به وكثرة الممازحة في الأمور. 

ويطلب الخمول والخفاء أبداء ولا يُحب الظهور. ولا يتظاهر أو يتمايز بشيء» كما يأتي في 
زهده. 

ولا يحب الإكثار من ملاقاة الناس» ولا الخوض معهم فيما هم فيه من أمر دنياهم '”. 
7- سقط بالأصل. ولم نهتد إلى الإصلاح. 
”**- النص التالي وارد في طرة ميم؛ ساقط في غيره. 
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ويذكر قول بعض الحكماء: «[الخمول نعمة] '”” والنفس تأباه» والظهور نقمةء [والنفس]372 
تهواه ». 

و قول الحضرمي333: 

[البسيط] 
1) عش خامل الذكر بين الناس [وارض به] ”7 قناك أسْلم للدنيا وللدين؟" 
2 من عاش رالناس لم تسلم ديائئه وِلميَرَلْبَيْنَ تربك وتسكين 

ويتحرى الصّدق في حديثه. ويحض على تحريه, ولأجل اتصافه به وعدم المبالاة برضى 
الخلق ولا بسخطهم. كان لا يبالي با يقول إذا كان حقاء ولو كره ذالك من كرهه» ولا يعتبر 
كيف يراه الخلق» ولا على أي حالة يكون. شدد الإقدام على السلطان في الحق» كالنصيحة 
المأمور بهاء وتعمير التَّعُورء والإحسان إلى ذوي العلم والأشراف, والأمر بالمعروف والنهي عن 
ا لمنكر» فيما يرتكبه الولاة من الجور على الرعايا. كلمته في ذالك كلّه مسموعة مقبولة, لا 
يضاهى جاهه الرفيع, ولا يكون مقبولا مثله عند الجميع. 

وكان يحبا أولياء الله الصالحين, من المجذوبين والسّالكين, ويستنزل الرحمات بذكرهم في 
المحافل, غير أنه لا يكتفي منهم بمجرد الدعوى عن ثبوت الفضائلء إذ لم يكن من يُخدَع 
بحال, ولا بإمّعة في الرجال. لقي من أكابر الأولياء الآتي ذكر بعضهم عد من كانوا في 
الوقت لمداواة القلوب عمدةء فألقى إليهم السلم» وآوى إليهم في الاغتراف من بحر الكرم» 
فعرفوه ولم يجهلوه» وقبلوه وعمموه بالفضل والإخسان. وشفعوا علمه بالعرفان» حرصا على 
كمال إنسانيته بالجمع بين صلاح سره وعلانيته» حتى كان الإنسان الكامل الذي لا يُثَّر فيه 
1 
**- محو في الأصل. عوضناه من الإيقاظ: 7 
““- محو في الأصل. عوضناه من الإيقاظ: 27. 
**- نسب البيتان عرضا في الورقة الأولى من المجموع 504 با مكتبة العامة بتطوان إلى من يسمى ابن عقبة. 


"لد اضفة اهراد 260 فی الدتيا وف الاين 


2 
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إذا رأيته ذكرت اللّهء وأنسيت ما سواه واستيقظت لأول وهلة. وانقشعت عنك سحائب 
الغفلة. ووجدت بقلبك تعظيما واجلالا وتكريما. فإذا جالسته تداركتك لمحاته» وسرت اليك 
نفحاته, وعلق بك طيبه الفائح, وعلمت أنه الجليس الصالح. لا يخيب من فوائد أو حكر 
جليسّه» ولا يعدم شيئا من الخيرات أنيسّه”*”. وكان يحب السنّة وانبّاعها. وعدم الخروج عنها 
في شيء من الأشياء. ولو دعت إليه الضرورة؛ والاقتداء بالرسول (ص)» في جميع موارده 
ومصادره» ويذكر قول الجنيد”””: «الطرق كلّها مسدودة على الخلق, إلا من اقتفى أثر رسول 
الله (ص)»» وقول ابن عطاء الله: «من ألزم نفسه آداب الشريعة» نور الله قلبه بنور المعرفة. 
ولامقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله». 

[فوائد تعليم السيرة النبوية عنده] 

ومن أجل هذاء كان كثيرا ما يّحض على تعليم علم السَيّر, بمطالعة كتبه وتمارستها. ويذكر 
أن له فوائد: 

منها أن معرفة صفته. صلى الله عليه وسلّمء تهدي إلى الطريق» لقول الغزالي ** في 
كتاب الأربعين ”” «اعلم أن مفتاح السٌعادة [في] اتّباع السنّة. والاقتداء برسول الله. صلى 
الله عليه وسلم» في موارده ومصادره» وحركاته وسكناته. حتى في هيئة أكله وقيامه وكلامه. 
قبه يحصل الانتفاع المطلوب» كما قال تعالى: «قل إن كنتم»”* إلخ... وقال: «ما أتاكم 


38 بعدها في ميم عبارات مضروب عليهاء غير أنها ما تزال مقروءة وهي: «وكثيرا ما كان یری النبي (ص) 
في عالم نومه ويستمد من [مدده]. ومرائيه له (ص) كثيرة كان اخذ يقيدها في مبدا الظهور. ثم كمن ذلك 
بعد أن قيد منها جملة وافرة. قال رضي الله عنه: « رایت النبي (ص) مرارا. واما». [ 
وفي الطرة عبارات مضروبة تكمل ما سبق هي: «وكان لا يرى رؤيا إلا ظهر مصداقها ولو بعد حين. لأن رؤيا 
الإنسان الصادق تدل على ما ينتهي إليه أمر[ه] في الغالب. كما قالت عائشة: «أول ما بدئ به رسول الله 
(ص)ء من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». 

7 أبو القاسم الجنيد بن محمد. الصوفي المشهور. (ت 297 أو 298ه) ترجمته في: الوفيات: 373/1- 
5 رقم 144. الطبقات الكبرى: 1 /85-84. رقم 164. الرسالة: 20-18. 

**- ينقل المؤلف هذه الفوائد من شرح العقود: 24-23/1, مع بعض الاختصار. 

”**- كتاب الأربعين: 90-89, مع تصرف كبير في النقل بالاختصار. 

ورال ععرانة31. 
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الرسولٌ فخذوه»'””. فعليك أن تتسرول قاعداء وتتعمم قائماء وتأكل بيمينك, وتَقَلّم أظفارك. 
وتبتدئ بمسبحة يدك اليُّمنى» وتختم بإبهامهاء وفي الرجل تبتدئ بخنصرك اليمنى» وكذلك في 
جميع حركاتك وسكناتك» فقد كان محمد بن أسلكم”* لا يأكل البطيخ» لأنه لم تنقل كيفية أكل 
رسول الله (ص). فلا ينبغي أن يتساهل في مثل ذلك فيقول: هذا ما يتعلق بالعادات فلا اتباع 
فيه. فإنّ ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادة». 

ومنها”” أنّها قلأ القلوب بعظمته» (ص)؛ لما تطلع عليه من محاسن الخلق والخلق؛ وجميع 
الأفعال. وبسط جاهه عند الكريم المتعال» واستعظامه سبب لاستعظام الشرع» الأصل منه 
والفرع. [لأن حرمة الكلام عند المخاطب, على قدر حرمة المتكلّم به] ٠‏ واستعظام الشرع 
موجب للجري على ما يقتضيه» وتقديمه على ما تشتهيه النفس وترتضيه. وهو معنى الانقطاع 
إلى الله الذي لأجله خلق الإنسان وسّواه. وذالك من فوائد ذكر تنويه الله بقدره» في غير ما 
آية من محكم ذكره. وهذا من فوائد افتتاح الكتاب العزيز بالفاتحة, المتضمنة للثناء عليه بم 
هو أهله من صفات الكمالء ونعوت الجلالء وأن منه؛ تعالى, المبدأًء وإليه المرجع والمنتهى؛ وبه 
البقاء. حتى يكون لأوامره ونواهيه تعالى موقع عظيم في القلوب» وتأثير عجيب في النفوس, 
فإن تعظيم الأمر والنهي على قدر معرفة عظمة الآمر والناهي. 

رها ها مرت کن ااا إلى ع الت هل لى اور 
الرافعي الرأس. وذالك أنها تُطلع على بعض ما أدبه به مولاه من جميل صبره؛ في المواطن 
التي تنحل فيها العرى» وجزيل شكره» التي لا يحيط به خَبرا. وذالك من فوائد ذكر ما لقي من 
المشركين منذ بعشته الى هجرته, وما لقوا منه بعد هجرته إلى حلوله بروضته» ولو حمل ذلك 
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- سورة الحشر: 7. 

*- الطوسي. صوفي مشهور. (ت 226ه) ترجمته في: الوافي: 204/2. رقم 583. الطبقات الكبرى: 
1/. رقم 112. 

2 النص في: شرح العقود: 25/1. مع بعض الاختصار. 

**- زيادة من المؤلف. 

45 النص في: شرح العقود: 1 /26-25. مع بعض الاختصار للأسانيد. 
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على طريقتي الغزالي والشاذلي» لكان لذالك وجه وجيه. 

ومنها“”” تضمنها معرفة حُسنه وإحسانه» وذالك وسيلة إلى محبته» لأن أسباب المحبة» وإن 
تكاثرت» فمدارها على أمرين: ا لجسن والإحسان. لأن النفس مجبولة على الميل إلى الحسن 
كنا انها مجبولة غلى حب المحسن الها ولا جسن ولا احسان هاتلان حسته واخساتة» (ض): 
إذ كل نعمة وبركة, قلت أو جلّتء. فمنه حصلت, وعلى يديه وصلت» ومنه كانت محبته شرطا 
في الإيمان. وكمالها شرط كمال له. والمحبة له (ص)ء سبب للنجاة من النار, وللمعية, ل 


م دامس 


a E OG‏ إلا حرم الله جَسَّده على الثار». وخبر: «المرء مع من 


عم م اس رص © يي e‏ 


احب». قال تعالى: : «ومن بلع » إل“ ', وعلامة حب الله. 

روي عن الحسن*” أن قوما قالوا: يا رسول اللهء إنا نحب اللهء فأنزل الله: «قل إن كنم 
و 4 5-8 2 م 6 ما و 6 
تحبون اللّه» ٠‏ أي ليس الشأن أن تكونوا محبين, بل أن تكونوا محبوبين. واتباعه. صلى 
الله عليه وسلم, يثمر المحبوبية للعبد من اللهء تعالى» كما قال: «يحببكم اللّه»”””. وهي 
ا وأعلاها. قال بعضهم: ظهرت هنا منزلتان لكريمين. قال إبراهيم: «فَمَنْ تَبِعَني 
فاه مني » 51 . وقال سيدنا محمد: «قاتبعوني يحببْكُم الله  »‏ وذالك من فوائد خَلْقه وخَلّقه 
وامتنان الله ببعثتهء والأمر بالاقتداء به. 

ها .وهو تمر نا فك تعض ي اة وطلعته المنيفة, لأن الطالب اذا 
عَظّمت رغبته في شيء؛ يكثر تصوره إياه» فربما يُخْيّل إليه حاصلاء لما تقرر أن الاتصال 
“- النص في: شرح العقود: 26-25/1. مع بعض الاختصار للأسانيد. 
7 سور اا 13: 
او تة الحسن البصري. الفقيه الزاهد. (ت 110ه) ترجمته في: الوفيات: 73-69/2. رقم 156. 
الطبقات الكبرى: 30-29/1. رقم 33. 
3 سورة آل عمران: 31. 
#9 رة آل غمران: 31. 
'””- سورة إبراهيم: 36. 
1 آل عمران: 31. 
07- شرح العقود: 26/1. 
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الروحاني كثيرا ما يِتَوَهُم أنه جسماني» وذالك معين على رؤيته نوما ثم يقظةء فيحصل لمشاهده 
بفكره من الأسرار والأنوار ما لا يكيف. 
قال الشيخ أبو الفيض في شرح الميمية”””: «بل نقول: النبي (ص) جليس ذاكره» لأنه 
متخَلق بخُلّق مولاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: «هم القّوم لا يشقى جَليسهم بهم » 
وما نالوا ذالك إلا بمدده السّاري فيهم. وفي صحيح مسلم: «لَوْ تدومونَ كما تكونونَ عندي, 
لصافحتكم الملاتكةٌ في الطرق». 
ور 355 فى هذا 356. 
[البسيط] 
1) لذاكري الله والرسول أي غنى يُغني وللفافلين أي إفلاس 
2) الله جل على, جليس ذاكره كما أتى في الحديث الثابت الراسي 
3 وحاجب لَه من شر القّرين كما بسورة «الئاس» فاح فوحَة الآس 
4( وَمَنَ يكن ربهُ هر الجليس له أثى لإبليس سومه بوسواس؟! 
5) كذالك 4 المصطفى جليس E‏ 0 وحاجب لَه من دون الباس 


6 أليس اک متا ل ذكر يراه جَليسًا بين جلأس 
ERNE (7‏ اا ت لذذولى اشاس 


م تير 


8) بل ذكره عين ذكر الله لا نك في ذكئكرلهبالفافل التاسي 
9) وقل: «أعوذ برب ؛ النّاس» أي ملك ال(م)” ان إلافهم من شر وَسْواس 
0) وسواس خَنَاس الذي يوسوس في صوور ناس من الجنّة والناس 
ومنها: وهو نتيجة الثّمرة قبلهء أخرج الترمذي وقال: حسن, عن زيد بن ثابت رفعه: «نَضرٌ 
الله امراً سمع ممع منا”” حَديثًا تَحَفظه حَنَى بلع غَيرُهء قرب حامل فقه ليس بققبه». 


ا شرح العقود: 1 /26. 
””*- ما يزال المؤلف ينقل من شرح العقود: 27/1. والقصيدة في ديوان حمدون: 325. 
6_ ما يزال المؤلف ينقل من شرح العقود: 27/1. والقصيدة في ديوان حمدون: 325. 
ا شرح العقود: 27/1: «مني». 
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وقوله: «منا » لا يستلزم المشافهة» بل يشمل ما كان بواسطة» بدليل رواية أبي داوود 
وغيره عنه» ورواية الترمذي وغيره عن ابن مسعود: «نَضر الله عبد سمع مقالتي فوعاهاء 
وَحفظها ثم أدأها إلى من لم يَسمَعْها ». الحديث. 

وقد دل على المفازة بهذه الدعوة الجليلة المبشرة با في قوله. تعالى: «تعرف في وجوههم 
ا نَضْرةٌ النعيم»” * وقوله تعالى: «وجوه يَومَئذٍ ناضرة » إل 

وفي نَفْح الطيب : «قال القاضي أبو بكر ابن العربي '“: قال علماء الحديث: ما من رجل 
يطلب الحديث إلا كان على وجهه نّضرة». 

وإلى هذا أشار أبو العباس العزفي” بقوله: 

[الكامل] 
1) أهل الحديث عصابةٌالحق551 فازوا بدعوة سَيّدالخلق 


2( مسا رف e‏ لألارّها م رق 


- م م و 0 


وهذا من أجل د اللذات ال فما بالك مما كان من متعلّقاتها وخصائصها 
ومنها أنها تنَعم القلب واللّسان والسّمع بأوصاف الحبيب (ص). وذالك ضرب من 
5 سورة أ لمطففين: 24 . 
9 سورة القيامة: 22 
النفح: 36/2. 
'“*- الفقيه المالكي الإشبيلي المشهور. (ت 543ه). ترجمته في: الرايات: 44. المُغرب: 255-254/1. 
المرقبة: 107-105. الأزهار: 95-86/3. بغية الملتمس: 88-82. رقم 79. النفح: 43-25/1. 
الديباج: 256-252/2. الوفيات: 297-296/4. رقم 226. 
*- فقيه مُحَدثُ سبتي. (ت 633هم). . ترجمته في: : الثيل: 63. الوافي: : 349/7. . رقم 9 ٠‏ ومواضع 
متفرقة في الأزهار وبرنامج التجيبي وملء العيبة والنفح وتاريخ ابن خلدون. 
*“- القطعة في: النفح: 36/2. الأزهار الطيبة: 149. نفحة المسك: 35. 
“*”- شرح العقود: 28/1. 
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الوصال» ووجه من وجوه القرب والاتصالء وجابرْ لشيء ما فات من رؤية البصرء واجتماع 


2 
الصور. 
قال في الشّفا 00 


«ومن علامة محبة النبي (ص). كثرة ذكره له. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره»“. 


قال الشاع ° : 


ميم 6 


1) يا واردا من أهيل الحي زین 


2) ناشدتك الله ياراوي حديشهمو 


8 ¬ 369 
وقال البوصيري“: 


1) فَمَئَرْه في ذاته و عاني 
2( وامْلا السمع من مَحاسن يُمُليها 
وقال الشيخ ا مدين الغوث» رصي الله ا 


1) وَنَحيَى بذكراكم”. إذا لم نراكم 
2 فلولا صَعَانيكُم تراها قُلوبنا 


7 الشفاء 572/2. 
** الشفا: 572/2. «أكثر ذالك». 
- قطع المؤلف النقل عن شرح العقود مؤقتا. 


٠» بلي‎ 


[البسيط] 


ہے © م 6 م داس 


[الخفيف] 
هاستماعاء إن عر متها اجتلاء 
عله الانشيياة E‏ 


[الطويل] 
ألا إن تذكار الأحبّة يؤْعشنا 


إذا تحن أيقاظ, وفي الثومء إن غبنا 


2 البيتان في: شرح ججسوس: 7. والنقول الشعرية الآتية تنظر عموما إلى شرح جسوس: 8. 


*- انتهى الاستطراد. وعاد النقل إلى: شرح العقود: 1 /28. 


3 
000 ديوانه: 57. 


”*- انقطع النقل عن شرح العقود. 
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**- تحفة الإخوان: 10: ذكركم. 


- الأبيات في: تحفة الإخوان: 10. شرح خوش 7: 
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3 متنا أسَى من بُعدكُمٌ وَصَّبِابّةٌ ولكن في المُعنى معانيكم مَعْنا 
وقال 3/3 ابن الجزري ”7 في كتاب الشمائل”"”: 

[الطّويل] 
1) أخلأي, إن شط الحبيب وربعه ‏ وعَرّتلاقيه نناءت مَنازله 
2 وفاتگم أن تنظروه بعينكم 2 قمافاتگم بالسمع هذي شمائله 
وقال بعضهم فيه أيضا”””: 

[الكامل] 


ل و 


1) يا عين. إن بعد الحبيب ودارهة 2 وات مرابعه وشط ممزاره 
2 قلقد طفرت من الحبيب”” بطائلر ‏ إنْلمتَرَي هف آثاره 
وقال العارف باللّه. الشّهيد سَيّدي عبد السّلام جسوس””*: 

[الكامل] 
1) عَلمَتَ مَحَاسنْ أحمد كا الْمَفَتَ فَفَْدَالتصبر من رقيق مائل 
2 قبَدت وأبْدَتْ للعيان شمائلا قَإذاالمَحاسن كُلّها بشّمائل 
وقال ابن الفارض”*” رضي الله عند" : 


3_ رجع النقل إلى شرح العقود: 28/1. 

4 شرح جسوس: 7. ابن الجزيري. شرح العقود: 1 /28. ابن الجزري. 

5_ البيتان في: الأزهار الطيبة: 189. شرح العقود: 7. 

6_ البيتان في: الأزهار الطيبة: 5 . فتح المتعال: 190 (:دنسربان إلى جلال الدين ابن خطيب داريا عن 
بدائع الزهور). 

7”*- فتح المتعال: 190: الزمان. 

8 انتهى الاستطراد ‏ ورجع النقل إلى شرح العقود: 28/1. 
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0إ 


بو حفص» عمر بن علي. شاعر صوفي. (ت 032ه) ترجمته في: الوفيات: 456-454/3. رقم 


0. الشذرات: 150-140/5. 
'*”- شرح العقود: 28/1. «ولله ابن الفارض إذ قال». 
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[(السيط] 


1) حديثه أو حديث عه يطربني” هذاء إذا غاب, أو هذا إذا حضّرا 
2 كلاهُماحَسَن عندي أُسَرّبه لك أحلامُما ما وفَقَ النّظرا 


وقال أيضا؟ة: 

[الطويل] 
1) ارذ من أَهْوَىء ولْمّلام فإِنٌأحاديثالحبيبِمُدامي 
وأصل هذا المعنى لبشار إذ قال”*”. 

[البسيط] 


2 وير م o‏ م 


1) يا قوم أذني لبَعض الحي عاشقّةٌ والأذن تسق قبل العَيْن أحيانا 
2) قالوا: بِمَن لا ترى تهذيء فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كانا6ةة 
وهذا أيضا يجري بالنسبة إلى الرب» عز وجل. وفي الحكم”*”: «أمَرك في هذه الدار». 
ومنها أن سعينا فيهاء الذي هو من نتائج حَبّه وعلامتّه» إذ من علامة حبّه التجسس 
على أخباره: 
[الطويل] 
1) وما شرب الإهان إلا واد من بأخبار خير الخلق قد مَلاً الأذنا 
ثناء عليه» وتحبب إليه» وذلك تَعَرْض لنفحات إحسانه» واستمطار لسحائب امتنانهء إذ لا 
ريب في أن مدح الأفاضل تَعَرض لإحسانهم الهاطل**” 
ريوانه: 183 . الأزهار الطيبة: 196 . 
“**- شرح العقود: 28/1: «وقال». 
**- ديوانه: 162 . الأزهار الطيبة: 196. وقد انقطع نقل المؤلف مؤقتا. 
3*7 ويوائه: 218-217. 


6_ انتهى الاستطراد . ورجع النقل إلى شرح العقود: 28/1. 
'**- شرح الحكم: 89/1. الإيقاظ: 176-167. 465. 


نلك بعده في شرح العقود : 28/1: « ولأمية بن أبي الصلت: أأذكر حاجتي» إلخ. ولم يذكر البيتين. 
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قال أَمَيّة بن أبي الصلتء رضي اللّه عنه**: 


[الوافر] 


1 أأذكُرٌ حاجتي» أم قَدْ كفاني* حَياؤك. إن شيمَتَكَالحياء 
2 إذا أثنى عَلَيَكَ المَرءٌ برا كف هه من تَعَ رض هالتَّناء 
وفيه أيضا انتساب له, صلى الله عليه وسلم, واستناد إليه» واحتماء به» ونع وتحصن!””. 
قال الشيخ العارف بالله» سيّدي عبد الوهاب الشعراني [رضي الله عنه]”” «ما في 
الوجود من جعل الله تعالى» له الل والربط. دنيا وآخرة» مثل الّبي (ص)» فمن خدمه على 
المحبة والصّدق والوفاءء دانت له رقاب الجبابرة, وأكرمه جميع المؤمنين. كما ترى ذالك فيمن 
كان مُقَربَا عند ملوك الدنيا. ومن خدم السَيّد» خدمته العبيد. وكما أن غلام الوالي لا يُتَعَرَضٌَ 
له إذا سكر مثلاء إكراما للوالي» فكذا حُدام النَبي. (ص). لا تتعرض له الزبانية يوم القيامة, 
إكراما لرسول الله (ص)» فقد فعلت الحماية مع التقصيرء ما لا تفعله كثرة الأعمال الصالحة. 
مع عدم الاستناد لرسول الله (ص)ء الاستناد الخاص». انتهى. 
وللشيخ ابن زكري في ف 


[الخفيف] 
1) وإذا ما الجناب كان عظيماً مدمنثهلخادميوهلواء 
2 وإذا عَظْمَّت سيادةممتبو ,أجل أتباعه‌الكبراء" 


وله أيضا من قضىدة” : 


”- شاعر جاهلي ترجمته في: الشعر والشعراء: 372-369/2. طبقات ابن سلام: 68-66. 
"*- البيت الأول في طبقات ابن سلأم: 67. 
'”- أسقط المؤلف, بعدما سبق؛ نصا صغيرا ورد في شرح العقود: 28/1. 
”*- زيادة من المؤلف. 
رك البيتان في: الأزهار الطيبة: 197. شرح جسوس: 7. 
البيتان الواردان بعد من زيادات المؤلف. 
”*- البيتان في: الأزهار الطيبة: 197. 
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[الوافر] 
| ب الله أوصلنا إلَيْه وَحُدام الحبيب مقريونا 
2 وإنعنابة‌النلوك تعلو بقدرعلاالمَوالي المالكينا9” 
ومنها أنها تَحَرك الحب الساكن. والشوق الكامنء وتنعش الأرواح, وتطرب الأشباح» 
وتّقَوي داعي الإقبال, وتَعَيْب فيه البال. وبالغيبة فيه تحصل حلاوة الإيمان. واستحلاء الطاعات, 


3 


والبعد عن أسباب العصيان. وما أحسن قول أبي مدين : 
[الطويل] 
1) يحركنا ذكر الأحاديث عَنْكُمو ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا 
وقول الآخر” ”: 
[الوافر] 
1) اذا ذكرت شمائل من إليه ان(م) تَمَت بين الورى أَسُمَى الشمائل 
2) رایت العاشقين ” تسيل وخا كأغصان تُحركها الشمائل 
واذا كان ذالك يحصل عند ذكر مطلق المحبين لمطلق المحبوبين, حتّى قال الشاعر" : 
[الطويل] 
1) وإئي لقَعْروني لذكراك هَرْةٌ ‏ كما انمق ض المُصفور به القطر 
فما الظن بأشرف المحبوبين الكُمّل وقد تكاملت فيه أسباب المحبّة على الكمال؟! ولله 
البرعي إذ ىل 401, : 
** انتهى ما زاد المؤلف. وعاد إلى شرح العقود: 29/1. 


- البيت من قصيدة في شرح جسوس: 7. شرح المباحث: 58. تحفّة الإخوان: 10. 

**- شرح العقود: 29/1. «وقد أحسن القائل» والبيتان في: شرح العقود: 29/1. الأزهار الطيبة: 197 . 
شرح جسوس: 1. 

7 شرح جسوس: 1: السامعين. 

ا صخر الهذلي. والبيت من شواهد الألفية. شرح ابن عقيل: 20/2. 

401 عبد الرحيم البرّعي اليمني. شاعر مُداح من أهل القرن الخامس. والأبيات في: ديوانه: 49-48. الأزهار 
الطيبة: 197. المجموعة التُبهانيّة: 122-121/1. والبيت الأول في شرح العقود: 53/2. 
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9 ل o‏ ل © قير 
1( نبي ما راته | لمش اله 

- 0 ث0 ۶ ع ن ۶ 
2 جن ره طرنًا رئا 


3 وَمالي لا أحن إلى حَبيب 


[الوافر] 


مه هاس هاس 4(2 
وكلت عن تابه E‏ 


IE EEE 
ملت براح مدح جه 7 حنست‎ , 5 


وال 403, 
[الطويل] 
کارا ا سر كاين 
سحور ار في الهوى و فور 
أفوز ب به ا ۾ لاء تحور 


رر 02 


1( وَتَأَحْد قلبي تَشوةٌ عند ذكركم 
2( أصوم عن الأغيار و قطعا وذكركم 
3( 9 رسول الله اص 


08 م عردم 


5( 5ا ف كاحت لوب لذئره dl‏ فوش انقرف 6 

وبالجملة. فذكر محاسنه, (ص)› خرف هنا في القوب من ال حب والشوق: خضل من 
انشراح الصّدرء وتفريج القلب» ما يناسب إجلاء تلك المحاسن””. «ولاسيما إذا كان القارئ 
خصو الوت وكانت قراءته على وجه يشير الخشوع» و القلوب» كما هو المطلرب عند 
قراءة القرآن». 

[فوائد تعليم السيرة في ميميته] 

وإلى هذه الفوائد التّسع التي ذكرنا لعلم الشمائل والسّيّر أشار الشيخ أبو الفيض حمدون 
. ٠و‏ 408 
بقوله : 
۲ ديوانه: 9 انتشاء. 
الأبيات في: ديوانه: 76. شرح جسوس: 8. المجموعة النبهانية: 94-93/2. 
ما بعده من إضافات المؤلف. 


١‏ ديواته: : 6/: « لصّومي سحور في الهوى وفطور». 
5 86 ويوانه: 6: فأل. 

ا ما بعده من شرح العقود: 31/1. 

"“- شرح العقود: 29-23/1. 
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ا 
1) أطيب” بها سيرةٌ من نشرها عَبقّت ‏ شّمائل له تهُدينا إلى اللَقَّم 
2 شمائل لعظيم المجاه مطلعَةة 2 على الذي يملأ القلوب من عظم 
3 شمائل عرقت كيف العروج على معراج صّبر وشكر رافعي حكم 
4 شمائل صَبَعَتَ حب اقلوب عَلى حب لَهُ مُثمر النُجاة من ضرم 
5ا تعب لَب )الله َي على بيذي القدم 
6 شَمائل أله دنا ذاتهُ طلعت شمسابقلب زيل سُدقة الطّلم 
ا ها لابين ابتار الات 
8 انل تفا بئُطق أو أن ضَرب من الأئس والوصال والأمّم 
9 شَسائلٌ سَعْينا في علمهاقرب ‏ ود لجنابررافع لدم 
0) شمائل حرگت شّوقًا وھوی كما تحّرك أغصانًا على اگم 
[فوائد قراءة علم التصوف عنده] 
وكان الشّيخ أبو الفيض» رضي الله عنه. كثيرا ما يحض على قراءة علم التَصوف, 
والإكباب على مطالعة كتبه. ويقول إنه يحصل للمكبين علیه» وإن كانوا مخَلّطينء فوائد 
- منها تقوية أنوار الإيان واليقين» لأن لكلام القوم صولةٌ تُحق الحق, وتُبطل الباطل» ونورا 
قاطا البروزه من قلوب مُنْوَرة:. وكل كلام يبرز غليه كُسوة القلب الذي منه برز. 
- ومنها معرفة آداب العبودية اللائقة بين يدي الربوبية؛ إذ التصوف كله آداب» كما قال 
أبو حفص الخداد “: «والتّصوف كله آداب» ولكل وقت أدب» ولكلّ حال أدب ولكلّ مقام 
أدب» فمن لزم آداب الأوقات, بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيّع الأدب» فهو بعيد من حيث يظن 
القرب» مردود من حيث يظن القبول». 


”*- شرح العقود: 23/1. أكرم. 
"*- أبو حفص» عمر بن سالم الحداد التيسابوري الصوفي: (ت 270ه). ترجمته في: الطبقات الكبرى: 1 / 
83-2. رقم 156. الرّسالة: 17. 
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- ومنها ما يحصل لمن سمع آدابهم وأخلاقهم الكريمة؛ ونظر في أوصاف نفسه الميمة» من 
علمه أنه بمعزل عن الاستقامة» فيستصغر نفسه» ويحتقرهاء فيتواضع وينتفي عنه الكبر 
والعجبء ويرى أنه مفلس من كل خير فيقف بباب مولاه بالاضطرارء ومن فتح له باب 
الاضطرار. فتحّت له أبواب الجنة. 

- ومنها ما تنتجه معرفة خصائصهم ومحاسنهم من جذب القلب لتعظيمهم ومحبتهم» ومن 
أحب المحبين لله. التحق بهم» وكان معهم لحديث: «المرء مع من أحَب». رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك» وحديث: «هم القوم لا يَشَقَى جليسهم». رواه 
الشيخان والترمذي من حديث أبي هريرة. 

- ومنها أنه يوصل إلى التصديق بهذا العلم. وذالك ولاية. قال الجتيد: «التصديق بعلمنا 
هذا ولايةء واذا فاتتك المئة في نفسك» فلا يفتك أن تَصّدّق بها في غيرك». وقال أبو 
يزيد '": «إذا رأيت من يومن بكلام أهل الطريق» فقل له يدعو لك» فإنه مجاب الدّعوة». 

وقال الصقلي في كتابه: «أنوار القلوب» في علم الموهوب»: «كل من صدّق بهذا العلم 
فهو من الخاصة. وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة. وکل من عبّر عنه وتلم فيه : فهو النجم 
الذي لا يدرك, والبحر الذي لا ينزف». 

وذكر بعضهم أنه رأى النبي (ص)ء في المنام, قال: فقلت له: أنا المتطفّل في هذا العلم يا 
رسول الله. قال: اقرأ كلام القوم» فإن المتطفّل على هذا العلم هو الولي. وأما العالم به» فهو 
النجم الذي لا يدرك. 

والى هذا أشار أبو الفيض بقول”": 

[الطويل] 
1( طُفَيلي اه هل الله خَيْرُ طُقَيْلي 2 وآتيهمٌالمسنوحٌ أخسن نَبْل 
2) إذا ) إذا حَليّت أأناك من حكم لهم ترو تشم دل 


. 2 اونا طيفور بن عيسى البسطامي الصوفي الكبير. (ت 1م). . ترجمته في: : الوفيات:‎ e 
.14-13 رقم 312. الطبقات الكبرى: 77-1. رقم 148. الرسالة:‎ 
.168 7ب الوطية في: الأزهار الطيبة: 0. ديوانه:‎ 
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o So. 


3 فلا تعدون عيّنَاك عَنهم ولا تقل تَأخُر عن أبواب لهم يا قيلي 
4) ولا تحقرني من ثياب تَدنْسّت ققد يذهب الجر اأ بليْل 
[محبته لآل البيت] 

وكان» رضي الله عنهء يُحب أهل البيت المحبّةٌ العظيمة, ق المودة الجسيمة, هته 
بأمورهم, ويعتني بشؤونهم. لا يزال حريصا على إيصال الخير إليهم» ويسعى في قضاء 
حوائجهم ما أمكنه. ويتضرع إلى الله فيما يصلحهم» ويتواضع لهم أعظم التواضع؛ ويكرمّهم 
غاية الإكرام» ل بهم أشد البرور» ويذكر كثيرا إذا سمع حديث: «من سم على أهله وعياله 
يوم عاشوراء. أوسَع الله عليه سائر السنّة», أن عيال التبي (ص). وأهله مقدمون على عيالنا 
وأهلنا. لا نُؤئر عيالنا وأهلنا عليهم» إلا لعظيم جهلنا با له من الحقوق عليناء وهو في ذالك 
موافق لقول أبي بكر: «لقرابةٌ رسول الله (ص)ء أحب إلي من أهل قرابتي». ويقول: إن 
محبتهم وإكرامهم ما تنفرج به الكربات والشدائد المدلهمات. 

وإذا تلاقى مع واحد منهم, يود الربط بينه وبينه. ويأخذ عليه العهد بأن يشفع له في 
عَرصات القيامة» وأن لا يسلمه في تلك الشدائدء اقتداء بالسلف الصّالح. كمالك وأضرابه. 
ويَعظهم وذ كرهم وبرشدهم إلى التخلق بأخلاق جدهم, (ص). والعمل بسنته, ويبدل لهم النصح 
بتعليم جاهلهم» وتنبيه غافلهم. وصرف وجوههم عن الدنياء ورفع همتهم إلى المراتب العلياء 
واجتناب الثناء مشافهة عليهم, بمالهم من الخصال الحميدةء والأفعال السديدة, لأن ذالك ذريعة 
للاغترار منهم والإعجاب. وارتكاب ما يفيد يه عن الله والحجاب. ويحض الناس على 
محبتهم وتوقیرهم› والتواضع لهم والأدب معهم. واجتناب إذايتهم قولا وفعلاء ولا يحب هن 
يخالطهم على حظ دنيوي, أو يخادعهم في شي ء)؛ أو يكتم عنهم نصيحة؛ ويرى أن التواني في 
أمورهم ومحبتهم نقص في الإيمان. ولا وقف» رحمه الله. على قصيدة عبد الله بن المعتر, 
التي يقول فيها مفتخرا على أهل البيت: 
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[قصيدة ابن المعتز”'* في الطعن““ على آل البيت] 


ام م6 في ص 


1) ال E‏ نای 
EE‏ حب رركا 
3 قداتوا““ قرائس أسُد الشرى 
4 دعوا الأسد تفرس ثُم اتبعوا 
5 قتللناأية في دارها“ 
6 ولتمماأبى الله أن تَمُلكوا 
7 وتحن ورئنا a‏ 
8 لكُمرحم يا بّني بثبله 
0 ااا 
0) وكانت تَرَلرل في العالمين 


#82 - 


مَعارج ا بركابها 
بها تفضل ‏ الأمد فى غابها 
نمضا إلبهاء وقمنا بها 
فگم تتجذبون بأهدابها” 
ونَحن””* بنو العم أولى بها 
EY‏ تتيندانا بيعيا 


- 
- 


-آ 26 تق هعم مه 


نندت لدبا بأطنابها 


73 عبد الله ابن الخليفة المعترٌ العبّاسي. أمير شاعر ناقد. (ت 296ه) ترجمته في: الوفيات: 80-76/3. 
رقم 341. الأغاني: 286/1. 


414 


_5 


416 


417 


ديوانه: 222-221/1. 
الديوان: نصحت بني رحمي لو وعوا. 


> الديوان: وقد عقدوا. 


- الديوان: بزلاء تنزو. 


58 الديوان: وراموا. 


الديوان: تدع. 
الأبيات 5 6» 7: 8 في: الأزهار الطيبة: 89. ديوان حمدون: 46. 
4 الديوان: بهدابها. 
2_ الديوان: ولكن. 
3 الديوان: إلينا. 
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[قصيدة صفي الدين اللي في الرد على ابن المعتّرً] 
ووقف على ل صفي ) الدين الح في الرد عليه من قصيد”': 


1ن ف ا الال و«وتجحدها تمن ناتيت 
2 بكم بأهل الصطفى 5 بهم قَره الع داةً بأوصابها؟! 


3( أَعَنْكُم تفى الرجس أ أ عنهم لطهر التفوس وألبابه ”7 
4) هم الصائمون, هم القائمونا همالسّاج دون بمرابها 
5) همالزاهدونَ. هم العابدونا هُمَالعالم ون بآدابها 
6) همة ملةدين الإلاه ودور الرحاة بأقطابها 
7ل وَرِنُنا ثياب الثبي قَگم تابون بأهدابها 
8) وعندك لا تورث الأنبي اء َكيف حظيتم بأثوابها 
9 (أبرمُه رضي تبني الإلاة وأهل الورصية أولى به ]“ 
0 أجَدك يَرضى بمائلتة وما كان يَوْمّا بمُرتابها 


2 ل e‏ ل م هټ 1 20 - |43 
1) وكان بص فين من حزبهم بحر بالبِفغةة تَواخَوا بها 


424 


- ميم: «على قول قصيدة». 
صفي الدينء عبد العزيز بن سَرايا الطائي. (ت 752ه) شاعر مشهور. ترجمته في: الدّرّة: 119/3- 
121. رقم 1060 . الدرّر الكامنة: 371-369/2. نغير الفرائد: 227-221. 
**- ديوانه: 94-92. مع تقديم وتأخير وتغيير. 
**- ديوانه: أحسابها. والبيتان بعده في ديوان حمدون: 46. 
7 بعده في رواية الديوان: 
(9) هم الزاهدون هم العابدون همالساجدون بمحرابها 
(10) هم الصائمون هم القائمون هم العالمون بآدابها 
الديوان: 93: وقلت. 
مقط البيث مق :زوانة الديزان: 
'*- الديوان: 93: لحرب الطغاة وأحزايها. 
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ا اي 


١ ot 


7 م هام 


14) وإذ ذ جعل الأمر شورى نهل" 


6 2 هم 


5) وَقَولك: أنتم ينو بتعته 
6) بنوالبلت أيضاً بَنو عمه 
7 وقلتم” بأنكُم القاتلونا 
8) كذبت. ولولا أبو مسلا 
19( رق کان عا لما لک 


0) وکُنتم أسارى بطون 


ووم معي 


439 1 


21) فأَخْرجَكم شاا 

2 فجازيت موه أشد الجزاء“ 
3 فَدَعْ في الخلاقة قضل“ الخلاف 
4) وما أنت والقحص عن شأنها 


7 في الأصل: وحيدر بمحرابها. والتصويب من الديوان: 93. 


3 الديوان: 93: إذا كان إذ ذاك أحرى بها. 
4_ الديوان: 83: لذا جعل الأمر شورى لهم. 
5 الديوان: 93: وقولك. 

**- الديوان: 94. ولولا سيوف أبي مسلم. 
7 الديوان: 94: وذالك عبد. 

0 الديوان: 94: رعى فيكم. 

9 الديوان: 94: ببطن الحبوس. 

0 الديوان: 94: شفكم. 

الديوان: 94: بشر الجزاء. 

٤‏ الديوان: 94: لطغوى. 

الديوان: 94: فصل. 

الديوان: 94: فليست 
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| ا مخرايها‎ al 
٠ وهل کان من بعضٍ خُطايها‎ 
كان من بَعْض أرباببهها‎ 
ولكن و العم أولى بها‎ 
وذالك أدئى لأنسابها‎ 
أسوة أممَيّةفي غابها‎ 
لحرت على جَيهُْد طلآبها‎ 
رای عند 0 قرب أتسابها‎ 
ئى 4 “ل أعتابها‎ 
بطغوى " لير وإعجابها‎ 
قلت“ دلولا لرك ابه‎ 


وقداش 


وتبا ف ادل بأثوابها 


س م 9 


5 وما ساورنك سوى ساعة 


26( ودع “ذكر قوم رضوا بالكفاف 
قال» رضي الله عنه. هذه القصيدة الغراء : 


أن برو القدس: 


فما كنت آهل تاها 
وخساعزا القتاعت فی انيت 


في أقرب من ساعةء وذالك غا يحقّق به. . الهم 


[قصيدة الشيخ أبي الفيض حمدون في الردٌ على ابن المعترً] 


| ممعَيْرأبناء فاطم:ة'* 
2ا كان عال بقَيُرعلاها 
03 ويا مبدي الشهب من كلمات, 
4( ومميدي كأس له اسكرت 
5( لو انك تغرف مافهت أصّلاً 
7 ولي اي باز 


7) ل لْعَمَرِيء لو كان يفدى يتف 1 


8 الا بود OEE‏ فسوي 
م مععم ه 


11 أنوهممجو و فَبِلكُم وارث ١‏ 


12( وفي « اج ل 37 اة 0 


7 الديوان: 94: فدع. 
““ الديوان: 94: الخلافة. 


كلسي الي الى وبي 
وتز إلا بألسابها 
لتفْس له كان أكوى بها 
وَعَرِبَدَ من شم أكوابها 
و 
ع a E‏ يكم 
وأهْل لما كان أودّى بها 
e‏ اد 7 داب 
وإلالكنتم م من آذناب ھا 
ا الشماء او ادن بها 
اا :وای واريق بها 


جس يور م 


لهأت ير أزبابهما 


“*- الببتان 1. 2 في الأزهار الطيّبة: 90. والقصيدة في ديوانه: 49-46, وفيها 47 بيتا. 


“*- تسهيل الهمزة لإقامة الوزن كثير في هذا النص. 


بت ديوان حمدون7 4:: محب محمد أودى بها» . ولا يستقيم به الشطر. 


“- سورة التوبة:19. 
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13) وكانابئه حسن بَعَْدّما 
14) تَخَلْف عَنْهاولولاه ما 
16 ور اعد لكان فب 


خخ ص ص © 


6) لتماجرت أذيالها لكُمو 
17( أبو مسلم بهم قددَعا 
8) بهمنلتمأي مَنزلة 
9) أتى بَقانب أحيت مَنا 
0 وأعسراهم من ريا هم 
1 وإنْ بمَلاءَتكُم قد سترثم 
2 فَهُمْ بالكساء أجل وأعْلى 
3) وإن قد سَبيعم””” قُلوبًا بقربى 854 
EE EE (24‏ 
5 إن كان سک انات 
EE (26‏ 
7) وكُنتم بظاهرها تنو 
8) وقد قطفوا“ بدي گرم 
9) وهل فيكم مثل إدريس في 


ا ديوان حمدون47: « كنتم أعتى بها ». 


452 1 
7 ديوان حمدون47: اعداء. 


عاك الأزهار الطيبة: 90: سلبتم. 
454 في الأصل: بالقربى. 
5_ ترك المؤلف في الأصل فحة فارغة. وقد أتمنا النص لملء الفراغ من ديوان حمدون: 49-8. وقابلا 


““- الأزهار الطيبة: 90: قطعوا. 
57 الأزهار الطيبة: 90: جناها. 


130 


تولى. وقد كان أقفوى بها 
تحلص قاب من اقوابها 
عة بعد ذالك» وأوصى بها 
وماأقتم َير أوصابها 


2ه كه رە ه |45 


لكم؛ ثم کنتم من اعتى بها 

تَخْمَالبُدورٌ بأعتابها 
قب فسيكمء د 5" بها 
والبحتسكو خسن ثُوابها 
فلم تهد ار لأثتابها 
EET‏ 
أقق يتا وأسلى بها 
ا ا ایو 
ت حت 9 وأعنابها 
هم أصاب, وما كان أشوى بها 


ثمانية من الأبيات على: الأزهار الطيبة: 90. وهي الأبيات رقم 41.40.36.29-25. 


E شكره يكن‎ E 7 


1) أتى مَغْربًا فمّدا مَشرقا 
2) به أرض زَرَهونَ تعلو الشما 
3) بزرهون زره تنل ما قنى 
4) وكابنه مَنْ قد جّنى رَهرةٌ ال 
5) وكان بإخلان أَهْصَّرٌ ها 
6) وهل فيكم كابنه ابن مشيشٍ 
7) وقدذاق كأسا دهاقا ولم 
8) وكالشاذلي الذي قد جلا 
9) طريقّة رب. قسَعْلا لمن 
0 وَمثل أبي القيض من دولة 
41( وَقَوقَالرقاب لَه قدم 
2 وممثل الزولي دلائله 
3) وگم له من تابع رشدر 
4) وفي البدوي شفاءكُلوم 
5) يا مني ةالزائرينَ حياةة 
6) وكم لاحت انْوارَهُم وَهَدَنْ 
7) ومن خاض في لُجة من هدى 


من اروها رمن اشراب 
SSS E GT‏ 
وما أرض صَئْعا من اترابها 
بزورته كل أثرى بها 
خلائة ینأى عن اجنادها 
صر للرعاياء وأجنى بها 
مدير الكُؤوس لأصحابها؟! 
طريقَ ةالرب. أحبَى بها 
يبهدي» وكان من احبابها 
لَهُ كل دوكة ا رى بها 
من اعسجابها ومن اعسرابها 
من الدركات گم انهى بها 
من اقطابهاء ومن انجابها ؟! 
لمسرضى قُلوب وأندابها 
وموتا من السحب أندى بها ؟! 
لنا الله أهدى وأقفرى بها 
قما خاض إلا بأقرابها]”” 


[تتمة محبته لآل البيت] 
ويٌقابل ما يأتي من قبّلهم من الإذاية بالعفو والصفح. ويقول: إذا كنا مأمورين بمقابلة ما 
يصدر في جانبنا من مُطلق الناس من الإساءة والامتحان» بالعفو والصّبر والإحسان» فما بالك 
ما يصدر من آل البيت الكريم» المحفوفين بالتبجيل والتكريم؟! فيحق على كل من كَمُل إيمانه, 
**- انتهى ما ملأنا به الفراغ في الأصل. 
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أن 5 ما يأتي من قبلهم من الجور والظّلم بالعفو والصبر والحلم, وينَزلّه, كما قال الشيخ 
زروق”” منزلة القضاء الوارد من الله تعالى, كالغّرق والحرق ونحو ذلكء إذ لهم من الحرمة ما 
(لسيدهم الذي نسبوا إليه» لأن للجزء منها ما للكل). وذالك مقتضى حقيقة المحبة وآيتهاء 
كما أشار إليه القطب سيدي علي بن وفا"”* بقوله'5: 
[المتقارب] 
1( وفي حالة السخْط لا في الرّضى رالا ال عض 

ومن عظيم محبته إياهم, أنه كان كثيرا ما يوصي بعدم المصاهرة لهم» بأن يُنْكّح منهم. 
مخافة أن يرى الإنسان نفسه أهلا لذالك. أو يقصر في شيء من الحقوق التي تجب لهم عليه. 
فيغضب بذالك فاطمة الزهراء, الموفي إلى غضب المصطفى. الموفي إلى الخسران الدنيوي 
والأخروي» لحديث: «فاطمةٌ بضعةٌ مني, يغضبني ما يغضبهاء ويبسطني ما يَبْسطها ». أخرجه 
الإمام أحمدء والطبراني والحاكم و البيهقي. 

والحاصل أن محبته لأهل البيت النبوي» وتعظيمه إيّاهم» أمر عظيم. لم تَر مثله لأحد من 
زمانناء ولا رؤي في زمان من قبلناء بل هو شيء انفرد به. فاشتهر به اشتهاراء وامتاز به 
امتيازاء حتی عرف به وتحقق منه ذالك جملة الشرفاء. ثم لا يعلم أحد أطبق أهل البيت على 
تعظيم أمره» وترفيع قدره مثلّه. ولقد تواطأوا على محبته. وائتّلفت قلوبهم على مودته؛ لم 
سرى من قلبه إليهم, وظهر من ارہ عليهم. والقلب مرأة القلب» ومظهر آثار رحمات الرب. 

قيل لبعض العارفين: إِنّي أحب آل البيت. فقّال له: هيهات ذالك. لو كنت تُحبهم لاتّبعوك 
من وراء. أي لأحبوك وعلقوا بك, لما علم من سَرَيان المحبة عند ذوي القلوب السليمة, والطباع 


459 


- أبو العباس, أحمد بن أحمد البرئسي. عالم صوفي كبير. (ت 899ه) ترجمته في: : الدرّة: 91-90/1. 
رقم 6. الثيل: 87-84. الشجرة: 268-267/1. رقم 988. الجذوة: 131-128/1. رقم 66. 
الدوحة: : 51-48. السلوة: 184-183/3 . الفكر السامي: 264/2. معجم المطبوعات: 149-141 . رقم 
4 . 

““- أبو الحسن, علي بن محمد بن وفا القرشي الشاذلي. (ت 807ه). صوفي مصري. ترجمته في: الطبقات 
الكبرى: 65-22/2. رقم 315. الشجرة: 0/1 . رقم 860. 

به البيت في: تحفة الأكابر: 460. وفيه: «وفي ساعة السخط لا في الرضى ». 
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المستضيمة. ومحبةٌ آل البيت النبوي» رزقنا الله منها أوفر نصيب» من نتائج الإيمان الحقيقي 
وثمراته» وكذا سائر هذه السيرة المحمدية التي سار بها هذا الشيخ, ما في بيان آثارهاء ونشر 
اخبارهاء غبرة للمغكيرين» وتذكرة للمذكرين. رزقا الله ركه وضاعف لنا محعه. 
[ أخلاقه] 

وأما أخلاقه. أي ما تكيّف به من الأوصاف المسمّاة بمكارم الأخلاق» وهي الذكاء والفطنة 
والشجاعة والنجدةء والحنانة والشفقة, والرأفة والرّحمة؛ والصبر والاحتمالء والتواضع والأدب. 
وعلر الهمّة, التي هي العفاف والصّيانة والوفاء» والفمُوَة التي هي الكرم والسُخاء» والحلم 
والأناة. والعفو والإيثار» والسّعي في حوائج الأبرار» فقد جبل عليها في أصل فطرته. ولا فتح 
عليه. عادت قربى إلى الله. وصلة لحضرته» فأنزل كُلآ منها بمحله. ولا خُلق لأجلة: فضارت 
كلها لله وفي اللّه. 

وأما ذكاؤه وفطنته. فكان له منذ شب عقل تام» وذكاء قوي» وفهم نافذ» وفطنة سريعة؛ لا 
يفوته إدراك معنى من المعاني» ولا يسنبقه أحد إلى فهم من الفهوم» ولا يخدع في شيء من 
الأشياء إلا اتفاقا. ولا يعوزه أمر من الأمورء حتى إِنّه ليدرك الحرق والصناعات إذا توجه 
إليها دون تعلّم. وإذا أراد الله تأهيل عبد وتهيدَتّه لما خُلقَ لأجله من إرادة خصوصيّة, وفَضّله؛ 
أكمل خُلّقه وسجاياه» ثم أظهر مزاياه ومفاخره» فيَّكَمّل له عقل التّمييز. ليتهيأ به إلى عقل 
التخصيص. والأوليات إشارة للأخريات, والبدايات عنوان التهايات. 

وأما شجاعته ونجدته, فأمر شهير. لم ا قڦرن من أقرانه حده في شجاعة ولا نجدة. 
حسبما تشهد لذالك وقائع كثيرة» يطول إيراد النزر اليسير منها. 

خرج يوما وهو متولي الأحكام بالغرب*6* لجباية زكاتهم وأعشارهم» فاصطف لقتله منهم 
نحو خمسين فارساء فخرج فيهم» وهددهم ووبخهم, وعصمه اللّه منهم. 

وأما حنانته وشفقته» ورأفته ورحمته» فأمر عظيم. لا تجده إل عطوفا رؤوفاء شفيقا رفيقا 
على المسلمين؛ ويَرق للمساكين, ويألم لمُصابهم, ويُشفق لما بهم» ويُلاطف ذوي الحاجات. 
“5 المقصود العرائش وأعمالها. 
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ويُواسي ذوي الفاقات» ويوّد ذوي الاغتراب» أكثر من ذوي الاقتراب» ويميل إليهم» ويتعطف 
عليهم» ويجالسهم ويؤانسهم» وينازلهم ويعاملهم. ما شكا له أحد ألما ومرضا إلا اهتم له. 
وعَظمت شفقته عليه. ولا يزال داعيا له. وسائلا عنه وعن مصابه. حتى يسمعٌ خبر شفائه 
ومعافاته. وما أبصر ذا مصيبة, وإن لم يَشّكَ صاحبها إليه؛ إلا رق له» وسلاه وواساه» أو جمع 
بينهماء كأنما الناس كلهم أبناؤه وإخوانه وأودأؤه. لا يزال حريصا على نفعهم وردّهم إلى الله 
ودفعهم. 
وأما فض واحتماله., فعظيم. لا ترى اضر منه للتكاليف, ولا أثبت منه في الأمراض 
والمخاويف, كأنه الجبل لا يتزحزح» ولا يَبْرَح مكانه. قوي في ذاته» غير مَهين ولا مُتَضْعف, 
متحمّل للمشاق. لا يتبين عليه أثر النْصّبء ولا يظهر عليه كرب نفس ولا قلق. ولا يَنقّص من 
نوافله ووظائفه الدينيّة شيئا. وربما يبيت الليل ساهراء فيصبح بالنهار على عمله. أو يظل على 
عمله» فيبيت ساهرا. ويتحمل إذاية من آذاه ولا ينتصر إلا لأخ في الله؛ أو أحد من آل البيت. 
أو حق من حقوق الله. ولقد أوذي في أشياء. فما سم ولا ضجرء ولا شَرَدَ ولا نَقَر. تمر به أو بن 
معه عظيم الدواهي» وحاله في الوقت كما هي» من الاستمرار على ما كان عليه من عادة أو 
عبادة» ركونا واستسلاما لمن له القدرة والإرادة. وكثيرا ما يذكر أن الصبر مفتاح القَرَج» وأن 
انتظار القَرج بالصبر عبادة» ومع كل عسر يسر. ولكل بداية نهاية. وينشد في ذالك قول علي 
بن الجهم : 
[البسيط] 
1) قما جرع كأس الصبر معْتّصم بالله إلا أتاه الله بالفرج“ 
وقول محمد بن بشار: 


“- شاعر عباسي. (ت 249ه) ترجمته في: الوفيات: 358-355/3. رقم 462. طبقات ابن المعترٌ: 
322-9 . 
““- لم أجد البيت في ديوانه. وهو في حاشية المؤلف: 170/2. 
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[البسيط]: 
1) إنْالأموراذا انْسَّدت مُسالكها فالصبر يتح منها كل ما ارييس 465 
2 لا تيأسن, وإن طالت مطالبة”” إذا اسْتَعنت بصب ر أن ترى فَرَجا 
3 أخلق بذي الصبر أن يَحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يُلجا! 
وقول بدر الدين الدماميني"“ 

[الطويل] 
1)إذاعضك الدَهْرٌ المؤون بنابه قلا تفرعن السن. واستعمل الصبرا““ 
2 فَمَهلاً. فحال الدهر ما قد علممّه فَيَومًا ترى عسرا) ويَومًا تری یسرا 
وقول الآخر: 

[البسيط] 


1) إني رأيت. وفي الأيام تيه للصُبْر عاقبّة محمودة الأئر 
2) وقل من جد في أمر يُظالبه 20 واستصحب الصبْر, إلا فار بالظمّر 
وكان يقول: ينبغي للعبد أن يوطن نفسّه على المحن والمصائب» حتى يهون عليه ما 


يلقاه. ويجد السَلُوٌ عند فُقدان ما يهواه» وينشد في ذالك قول القائل: 


1 يُنَمْلنواللبفي لل“ شان" قبل أن تثزلا 
465 الأبيات في : شرح الحكم: 5. حاشية المؤلف: 170/2. 
6_ في الأصل: مغالبة. والتصويب من شرح الحكم: 25. والحاشية: 190/2. 
7*- محمد بن أبي بكر المخزومي القرشي. فقيه أديب مصري (ت 827ه). ترجمته في: البُغيّة: 66/1- 
7. رقم 113. الشّجرة: 240/1. رقم 863. 
““- البيتان في حاشية المؤلف: 170/2. 
وب الأبيات في شرح الحكم: 24. الإيقاظ: 57. 
”*- شرح الحكم: 24. الإيقاظ: 57: شدائد. ولا يستقيم الوزن به. 
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6 ني هه َ 


ل 2 35 د ٠.‏ 471 د a‏ 
بغتة لم ترعه لما كان فى ذهنه ' مثلا 


2) قان رلت 


3( رأى الأمرّ يفضي إلى آخسر ص يرآخر اوا 
4) وذو اجهل يأمَن أ 


ل ل LT‏ 
5) قاإندهمتەصروف الما ابص هفات اف 
6 ولو قَدم الحرم في تفسه للم الطبرعتدًالبلا 


- 


أمًا تواضعه وأدبه. فكان يتواضع في نفسه لله وفي ذات اللّه؛ لعباد الله» أهل النسبة 
إلى الله وإلى البيت النبوي» وكل ذي نسبة دينية, ومحبة إيانيّة. أما في نفسه» فإنّه لا يرى 


لها قدراء أو لا ينسب لها أمراء ولا يرى في الأرض أحداء ولو كان كافراء أدنى منه منزلة, 
473% 


وأخفض منه عند الله مرتبةء لأن الخاقة مُبهمة. ويذكر في ذالك قول الشريسى 


7ے 


[الطويل] 
1) ولست ترى في الأرض دونك مومئًا 2 ولا كافراً حتى تعيب في القَبر**" 
2 فَإِنْ ختام الأمر عَنْكَ غيب ومن لَيْسَ ذا خُر يَخاف من المگر 
وقول أبي الحسن الشاذلي: «وقد أبهمت الأمر عليناء لنرجوَ أو نخاف». 
وأما التواضع في الله لعباد اللّه, فإنّه يخدم بنفسه من والاه من الأصحاب وغيرهم في 
الحضر والسفر. لا يبالي بعناء نفسه في ورود ولا صدور. إذا ظهر أمر يحتاج الناس لمناولته, 


م روم 


كان أول سابق إليه» ولا يترك أحدا يشتغل بتعظيمه. أو يمره بشيء كتقبيل اليد أو نحوه» 
و 8 رمم »ع 0 

وكثيرا ما كان يحض عليه. ويذكر ان من تواضع لله دون قدره, رفعه الله فوق قدره. وينشد 

قول القائل: 

41 الإيقاظ: '57: نفسه. 

0 الإيقاظ: 57: من. 

3 تاج الدين, أبو العياس: خد بن محمد البكري الشريسي السلوي. عالم صوفي. (ت 640م) ترجمته 

في : التكملة: 115/1. البغيّة: 361-360/1. رقم 700. الإعلام: 144-143/2. رقم 170. 

الموسوعة: 128/3. 


N ETT 474‏ م ه اله 
= من رائيته المشهورة في التصوف› انوار السرائرء وسرائر الانوار. 
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[الطويل] 
1) تواضع تكن گالب درلاح بشكله على صّفًّحات الماء, وهو رفسيع 
2 ولاك گالدخان يَعْلو بنَقْسه 2 إلى درّجات الو وهو وضيع 
نعم. كان يتكبر على أهل الكبرء ويهجرهم. ولا يرى لهم قدراء ويذكر في ذلك قول أبي 
الحسن الشاذلي: «واهجرهم رحمة بهم لا تعززا عليهم». 
وقد ورد أن التَكبر على المتكبرينَ تواضع. وما أحسن قول المَحَل *": 
[البسيط] 
1) لم .أل مستكبا إلا تحول لي عند لقائي له الكبْر الذي فيه 
2) ولا حَلا لي من الدّنيا وزيتتها إلأمُقابلتي للتيه بالتَيمة* 
وأما أدبه ظاهرا وباطنا في الشريعة المحمدية, ومع الله جل جلاله. فشيء بلغ فيه أقصى 
الغايات» وبرع فيه أهل البدايات والنهايات» حسبما علم ذالك من مقامه ومقاله. ويشهد له ما 
تقدم من خلاله وفعاله. 
[استطراد عن الأدب عند الفقهاء وعند الصوفية] 
والأدب عند الفقهاء. عبارة عن القيام ا بعد الواجبات» والسئّن من الفضائل والرٌغائب 
المتعلقة بأحوال الإنسان. من نوم ويقظة, وأكل وشرب» ودعاء ونحو ذالك. 
وعند الصوفيةء عبارة عن جمع خصال الخيي» وأوصاف البر. فهو وصف جامع لأوصاف 
مَجيدة. وأخلاق حميدة؛ تُناسب وصف العبودية؛ وحال الربوبيّة. من جَمَعَها فقد الصف بالأدب. 
وكان أديبا متأدبا مع الله ورسوله. 
والأدب با معنى الفقهي مندرج في هذا. فمن أدبه الظاهر. مواظبته على ما ورد في السنّة 
من الآداب الشرعية المتعلقة بأحوال الإنسان, ومحافظته عليها بقدر الطاقة والإمكان. فى 


”*- محمد بن أحمد المَحَلْي المصري. عالم فقيه كبير (ت 864 ه). ترجمته في: الضُوء اللأمع: 39/7- 
0. الفكر السّامي: 351/2. الدّرة: 244-243/2. رقم 711. معجم المطبوعات: 320-319. رقم 
1 . 
476 
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قيامه وقعوده» واضطجاعه ومشيه وجلوسه مع الناس» وقد تقدم كثير من ذلك أثناء هذا 
الباب. 

ومن أدبه الباطن. الذي دلت عليه أقوالّه وأفعاله, أنه كان لا يختار مع اللّه ولا يريد مع 
تدبيره شيئاء ويذكر قول أبي الحسن”” : «إن كان ولابد من التدبيرء فدبروا ألا تدبرواء لأنه إذا 
كان لا يقع إلا ما أراده الله أحبُ العبد أم كره. لقوله تعالى: «وربك يَخْلْقَ ما يَشَاءً 
وَيَحْتاري*”*. فالتدبير مجر تعب» وكَد بلا طائل. 


ولله در الولي الصالح الكامل. سَيّدي ياقوت العرشي”* في قوله: 


[مجزوء الكامل] 
1؛اماتمالام اراد اطرحهم ممَك والطرح 
2 وائرك شق وفغلك العسي 2 شَ غَلتْك عَنْهُ تٌَُتَرح 


اس دام 


وفي الحديث « أن الله جَعَلَ الروحَ والراحَةً في الرضى واليّقين». وفي حديث آخر: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالل رب ¢ وبالإسلام ديا 0 وبمحمّدٍ (ص) ر 
والرضى بربوبيته, تعالى, يفتضي الاستسلام لأحكامه, وترك التدبير معد. وا يماك 
على تركه» علمك بسابق تدبيره؛ وكونه'لك قبل أن تكون لنفسك. ولذلك قال الحلا '**, 
[ مجزوء البسيط] 
1 كن لي كما كنت لي إذ لم اکن شیافی هين ل اکن" 
المقصود أبو الحسن الشاذلي. 
8 سورة القصص: 68. 9 
م ياقوت بن عبد الله الْحَبَشي الشاذلي. (ت 732ه). صوفي مصري. ترجمته في: الدرر الكامئّة: 4/ 
8. رقم 1127. الطبقات الكبرى: 20/2. رقم 311. والبيتان في: حاشية المؤلف: 176/2. الإيقاظ: 
18. 
“ا ابو مق ان ب رر الشاعر الصوفي. (ت 304ه) ترجمته في: الوفيات: 157-140/2. 
رقم 189. الطبقات الكبرى: 109-107/1. رقم 209. مقدمة ديوانه. 
ل سقط من الأصل. والتعويض من شرح ديوانه: 392 . 
“*- شرح ديوانه: 392. (ويليه بيت آخر. وقد ينسبان إلى سُمنون المُحبً). وحاشية المؤلف: 177/2. 
برواية أخرى. ويلاحظ أن الشّطر الثاني ساقط الوزن. 
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وإليه أشار الشيخ أبو الفيض بقوله””: 

[البسيط] 
1) کن لي كما كنت لي إذ لم أكن شيا يا من به ليس إلأأ. قامّت الأشيا 
2 يا رب يا حي يا قَيومٌيا أَحَدْ بذكره طابّت المّمات والمّحْيا* 


3 غيب بقضلك كل الخلق عن تَطري 2 حَتى أراك ولا أراهُم قيا 
4( واجعل حجابك. روح الخلق, سرهم حياة روحي ؛ وسر لي به أ 
5( بسر أحمّدثُم سر فاطمّة وسر رَيُحَائَمَيّْه الناشر ازب 386 
6 كن لي كما گنت لي إذ لم اکن شي“ يا مَن به طاب لي** المّمات والمَحَيا 


ر 6 “مدا لم 


7 رَضيت بالله ربا ليس لي مَعَه أَمْرَ وما أنا ال مَيِمَهُ”* الأحيا 


LR) 0 م‎ 


EEUU CLG 
0 o مود د ةق ريه عم © 7 سے € م‎ . Ss 
ويب الفكرٌ عن فكري وَعن ري حتى أراك, وكل انطوى طيا‎ 9 


ومن حسن تدبيره السابقء ما أشار اليه ابن جابر الغساني””* في قوله: 


3 القصيدة في: حاشية المؤلف: 177/2. ديوان حمدوي: 346. 

“*- حاشية المؤلف: 177/2: طاب لي الممات. 

7 في الأصل: إلى به أحيا. والتصويب من حاشية المؤلف: 177/2. 

6_ 8 الأصل: الضيا. والتصويب من حاشية المؤلف: 177/2 . وبعده في ديوان حمدون: 346: «وقال 
رضي الله عنه». للدلالة على أن النص اللاحق مستقل. 

7_ في الأصل: أك. والتصويب من حاشية المؤلف: 177/2. 

في الأصل: يا من طابت به. والتصويب من حاشية ا مؤلف: 177/2. وفي ديوان حمدون: 346: يا من 
به طابت». 

57 حاشية المؤلف: 177/2. ديوانه: 346: ميت. 

”* أبو عبد الله محمد بن جابر العَّسّاني المكناسي. عالم أديب (ت 827ه) ترجمته في: الروض الهتون: 
57-6. الدرة: 279-278/2. رقم 790. الثيل: 287-286. 
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[قصيدة ابن جابر الغساني في الموعظة والحكمة] 


1) قلللخت يص تَفَكر 
2 أكنتأعلدكودت رقا 
3) وعند خَلقك ا ا 
4 هَل كف مت ئُنشيئٌتَديًا 


ھل 9 م ۶ 


م 6 و 
عه “عه 


[[ مجزوء الخفيف] 

.6 ملل © -.5 - مه 6] 40 
إذ کت ي طن اميك 
ل ا 3 ! ٠‏ ! 
ا ل ' ا ىا مه مك 
و د ليام م 6 ل 
تار 5 ا ف ست وك 
1 لى 0 ل 

0 و‎ o 
ا النى ,قا حالسك‎ 
اا ل دعل‎ 


6 م ره - ام هك‎ o2 


م 25 0 
قضى به سوء همك 


8( خفت الضشياع. فأضّحت 
9) هذا لع مري» سفاه 
وقال بعضهيو””: 
[الطويل] 
1) تذكر جَميلي فيك, إذ كنت نطقَة ولا نَنْسَ تصويري لشّخْصك في الحشا 
2) وسلم لي الت دير واعلم بأنّني 
3 وكن واثقا بي في أمورك كُلّها , 
[عودة إلى أخلاقه] 


سَأكُفيك متها ما يخاف ويحْتَشَى 


ومن أدبه أنه كان غيرَ مهتم بالررقه مع الانقطاع عن أسبابه في آخر عمره جملة» وعدم 
الاكتر اث بتغير الأحوال والأسعار. 

وككفيزا هنا كان مخض على ترك الاجتهاد والحرص فيه. ويذكر أن الاجتهاد في ذالك» مع 
7 القصيدة في حاشية المؤلف: 177/2. 
الأبيات في حاشية المؤلف: 178-177/2. ولها تخميس في: الأنيس: 43. (مع تبديل في الرواية) 
الإيقاظ: 9 . 
الإيقاظ: 139: إلي. ولا يستقيم به الوزن. 
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التقصير في الحقوق الشرعيةء دليل على انطماس البصيرة؛ لان الرزق إذا كان موكولا إلى 
القسمة الأزلية. فهو لا يزيد ولا ينقص» ولا ينال بحيلة. فما كُتب منه لكل أحد» لابد وأن 


ل ب اي لا 
يصل إليهء بين صغير وكبير» وشريف وحقير» وقوي وضعيف. حتى قيل : 


م 6 تير 


1) لو كان عن قوة” أو عن مغالبّة 
وللامام الشافعي» رضي الله عنه““: 


1) لو كان بالحيّل الغنى» لرأيتني"“ 
2 لكن من رق الحجاء حرم الغنى 
3) ومن الدليل على القضاء وكونه 
ولبعضه. : 


1) يا طالب الزند. والأرزاق قد قُسْمَتْ 


- 


2 اتعيت قافتا لست مدركه 


E EE 
, َون ليك إن الرزق عَنْ قدر‎ 4 


[البسيط] 
طار البزاة بأرزاق العغصافير 


[الكامل] 
بنجوم أقطار السماء”” تَعلقي””* 
ضلان مُفْترقان أي فرق 


[البسيط] 
بين الحلائق, لم تنقُص» ولم ترد 
وضاع مرك في هَم وفي لَك 
في شربّة الماء» قوق الرزق لم زد 


يأتي, ولر أنه فى اا 


البيت من قطعة في: تحفة الإخوان: 68.(عن كتاب الوعظ لابن فرحون) . 


5_ في الأصل: قلق. والتصويب من تحفة الإخوان:68. 


96 


4 9 ليما 535 “a‏ 
- ديوانه: 104. من قصيدة زهدية. 


ا ديوانه: 104 . لوجدتني. 

5 ديوانه:104. بأجلٌ أسباب السماء. 

”*- في الأصل: أتعلق. والتصويب من ديوانه: 104. 
**- القطعة في: حاشية المؤلف: 153-152/2. 


امك 


في الاصل: السماء. والتصويب من حاشية المؤلف. 
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[استطراد في قضية قسمة الأرزاق] 
وما يوضح لك أمر القسمة الإلاهية, حرمان كثير من الأقوياء الأذكياء. وسمحه وافاضته 
على كثير من الضعفاء والأغبياء» لتَعَلم أن «ذالك تقدير العزيز العليم ”», وتدبير الملك 
الرحيم. وفي ذالك قيل : 
[البسيط] 
1) كم من قوي قوي في تَقلبه مهب الرأي, عَنْه ” الرزق يَنْحَرف 
2 ركم ضّعيف ضعيف في تَقَلْبِه كانه من خَلِيجٍ البَخْر يَغْسَرِف 
3 هذا دَليل على أن الإلاه له في الخلق سر خَفي ليس يَنْكَشف 
وتقدم قول الشافعي: «ومن الدليل» إلخ. وقال بعضهم: 
[السريع] 
)كم منعَليموقههوبالة مُستَكْملالْعَقْلء مقلعَديم 
2) ومن جهو لمكئر ماله «ذالك ارال 3 العَلِيم»”70” 
أوحى الله إلى موسى» عليه السلام: أتدري لماذا رزقت الأحمق ؟ قال: لا. يارب. قال: 
ليعلم العاقل أن طلب الرّرزق ليس بالاجتيال. 
فإن قلت: الاهتمام بالرزق ما عمّت به البلوى. وشمل دؤاه العضال أكثر الخلق. فقلما 
شكوت لأحد بذالك: الأ شكا لك بمثله. كما قيل9”: 
) [الرمل] 
1) كلمارمت لأشكو علتي لم أجد لي غَيرَ[ذي] قلب قريح " 
سورة ياسين: 38. 
“77 الأبيات في: ديوان الشافعي:98. منهاج العابدين: 134 . تُحفة الإخوان:68.(مع خلاف في الرواية). 
“”- في الأصل عند. والتصويب من ديوان الشافعي:98. 


7 سورة ياسين:38. 

*5- البيتان في : الرسائل الكبرى:155 . 

””- ما بين معقوفتين زيادة ليستقيم الوزن. وفي الرسائل الكبرى: 155 . « لا أرى غير ذوي قلب قريح» و«لم 
أجد غير ذي قلب جريح». 
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2 كلهم يَشْكوالزي أشكوبه بالقومي,ماعَليها مُسْتَريد؛ 
فهل له من دواء يسبّعان به على دفعه؟ قلت: دواؤه» بتوفيق من الله استحضارٌ وقوع 
القسمة الإلاهية, والفراغ منهاء كما قيل: 
[مجزوء الرمل] 
1( قلت فقولا باخت صار وهو صدق لا ل 
2( من له في الق يب شيء حت ت 
فإن من استحضر ذالك لم يهتم. 
قيل لراهب: من أين تأكل؟ فأشار إلى فيه وقال: الذي خلق الرحى. يأتيها بالطحين. 
وسأل رجل سَهْل بن عبد الله" عن القوت فقال: هو الحى الذي لا يموت. فقال: إنما 
سألتك عن الغذاء. قال: الغذاء هو الذكر. قال : إنما سألتك عن طُعمّة الجسد. فقال: مالك 
وللجسد ؟ دع من تولاه ل يتولاه آخراً. 
«وروي”” أن قوما من العرب زرعوا زرعاء فلما بلغ. أصابته آفة, فاشتدٌ ذالك عليهم, 
فخرجت أعرابيّة منهم فقالت: مالي أراكم مَتَغْيْرةٌ ألوانكُم, مَيْنَةُ قلوبكم؟ هو ربناء فليفعل بنا 
مايشاء. ویرزقنا حيث شاء. ثم قالت"'”: 
[البسيط] 
1) لو أن في صخرة في البحر راسبَة!!” ويا ململمَة ملسا تُواحيها 
2 رزقالعَبدبر اه الله لانْفَلَقَتَ” حَتَى نودي إليه كُلّ مافيها 
3 أو كان قوق طباق السبْع مَسَلكُها لسهل الله في الْمَرقى مَراقيها 
4) حَتَى ينال الذي في اللوح خط لَه فإن أتئه. والاً. سوف يأتيها 
7 سهل بن عبد الله التستري. صوفي مشهور. (ت283ه)ترجمته في: الوفيات: 430-429/2. 
رقم281. الطبقات الكبرى: 79-77/1. رقم 149 . الرسالة:15-14 . 
””- الحكاية في تُحقّة الإخوان: 69-68. 
“- الأبيات في:حاشية المؤلف:153/2. تحفّة الإخوان:69-68. 
''”- في الأصل: راسية. والتصويب من حاشية المؤلف:153/2. 
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وقال رجل لأعرابي في فلاة: من أين معيشتك؟ فقال: لو كنا لا نعيش إلا من حيث نعلم. 
لطال جوعنا ». 
فهذا كله من استحضار القسمة الأزلية, والوثوق بالضمان. وفي التنزيل: «نَحِن قَسَّمسا 
نهم مَعيشَتَهّم» *. الآية. قم المُسنّد إليه على الفعل, ليتكرر الإسناد» ويتقوى ويفيد قَضْر 
القَلب والإفراد.أي نحن وحدناء لاغيرنا وحده» أو معنا. وفيه أن القسمة في غاية الإحكامء 
واصابة الصواب» وأنه لا محل للحسن» إذ ليس إلا تخطئة لمن هو عين الحكمة والصواب. 
واساءة الأدب على رب الأرباب. ولقد أحسن من قال ": 
[المتقارب] 
1) ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسَأت الأدب؟ 
2 أسَأت على الله في حكمه االأنَّكَ لم ترض لي ماوهَب 
3( قفجازك عَنْي بأن زادني علاك وختهيرة الطلى 
وأنه إذا كان هو القاسم» لم يكن إلا ما أراد» فمن رضيء فله الرضى» ومن سخط, فله 
اسقط 
وفي الآية بيان حكمة التفاوت في الرزق» وأنها تعاونهم وتوافقهم, واستسخار بعضهم 
بعضاء فيستعمل الأغنياء الفقراء في الأعمال الشاقة بالأجرة» والفقراء الأغنياء في متاعب 
الأسفار» وجلب السلع التي يحتاج إليها الفقراء من بعيد الأقطار. 
[عودة أخرى إلى أخلاقه] 
ومن أدبه» أنه لا يريد الخوض في شيء من تصاريف أقدار الحق» سبحانه» ولا التُعرض 
للكلام فيما وقع» ولا قَنَيّ زوال ما هو واقع منها. ويَعّد الخوض في ذالك کله اعتراضًا على 
الحق.[و]” سوءً أدب معه. وينسب القصور للنفسء ويرى النقص منها فيما يبتلى به العبد 
من القضاء؛ بعد الاعتراف أن من الله تَخْلقا بأخلان الشتريعة المتشيدية: وتحعما بان الكمال ك 
“سيور الك 3253 
3'” الأبيات في: حاشية المؤلف:156/2 . تحفة الإخوان: 238. 
“'”- زيادة ليستقيم التركيب. 
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ينسب إلا إليه. 

وأمّا كرمه وسخاؤه. فعظيم. ليس على سئّن ما يؤلف. جعله الله له وصفًا طبيعيًا. ثم 
صرقه فيه تصريفًا شرعيًاء فكانت وقائعه في ذالك عظيمة» وأياديه فيه جسيمة. يعطي عطاء 
من لايخاف الإفقار, ولايبالي بإفراط ولا بإكثار: 

[البسيط] 
1 لا بالف ارم المُضروب صر" لك يمر عَلَيْهاء وهر مُنطلق 

وكيف يبالي من تخلى قلبه عن العرض الفان» ورقي مقام الإحسان والعرفان؟ إذ من عين 
الوجود ينفق» وبوابل فضله يُدقق. ومن عادته في ذالك. المبالغة في الإخفاء جد ؛ حَتى لا يشعر 
في الغالب المعطى(بالفتح)» فضلاً عن غيره» بمن وصل له منه ذالك» طلبًا للوجه الأكملء الذي 
فضّل الله في كتابه بقوله:«قهو خَيْرٌ لَكُم»؟'”. وحرصاً على رفع همة المعطى له. ليشكر نعمة 
مولاه» ولايتشوف للّذي جرت المنحة على يده. وقد قال في بعض خطبه: 

[من كلام له] 

«إن أهم وأفضل ما له العبد تَدَرعء أن يتثبّت فيما يدخره» ليوم يحصد فيه الزارع ما زرع. 
فيخلّصّه من الرّياء والسمعة ابتداء. ومن المَن والأذى انتهاء. وليلاً يضيع ماله في لا شيء, 
ولا يكون له ظل ولا فيء» بل ينقل من أنفس الدرجات, إلى أخس الدركات, وأن يجتهد في أن 
ينفق من حلال؛ فبقدر حلّه يزكو عند ذي الجلال» وأن يُؤئر بالأحب الأجود على نفسه» لينجح نّم 
غرسه ». ۰ 

وكثيرا ما كان يحض على الجود ويقول: «إن من أراد أن يتيسرَ له بإذن الله ما تعسر. 
وينفعل له الوجود» وتنهل عليه سحائب الخيرات» دنيا وأخرى وتجود» فليتخل عن رذيلة الشح: 
ويتحل بفضيلة الجود» ويتعود بّسط اليدين» وبذل الموجود ». 

ويقول. كما قال أبو العبّاس المرسي: «أصل الخير في الدنيا والآخرة الإحسان» وأصل 


5ا5_ البيت في: نزهة الأنظار: 342/2. جواهر المعاني: 32/1. 
“!- سورة البقرة: 271. 
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الشر في الدنيا والآخرة البخل». 

ويقول: «الإحسان هو قطب رحى التوحيد. وشمس ضحى العبادات. وسعد سعود التجريد. 
وقمر كواكب المجاهدات» الهادية إلى حضرات الأنس والشهود. لم لا؟! وهو حل الله وحلّق 
أكرم رسول لله وخُلّقَ صحابته الّذين بذلوا في اتباعه المجهود ». 

هذاء ومن جملة جزئيات قضاياه» وبعض ما شوهد من وافر إحسانه وعطاياه» أن عمد إلى 
جنان له كبير بالمَرّج؛ فباعه غَيْرَ محتاج إلى بيعه» بألقي مثقال (بالتثنية) » وأنفقه كله أو جلّه 
في سبيل اللّه» وخصوصا أهل البيت» إذ كانت عادة بعض القبائل منهم قبل هذه السنين» لا 
يلبسون إلا الحيّك”'” المنسوجة بالحرير» فاشترى بذلك حيك” '” كثيرة من المحربل”"” والقطن. 
[وأرسل بها]!*” إلى كل واحد منهم إلى موضعه. ويذكره بآيات وأحاديث» وأقاويل العلماء. 
ويدفع له حائكا من ذالك» ومن الدراهم ما يناسبه» ويأخذ عليه العهد أن لا يعود إلى لبس 
الخرير آبذا: لا هو ولا من تلزمه نفقته» فلم يعد واحد منهم إلى لبّسه أبداء فضلا من الله 
ورحمة. 

وأمًا فُمُوَتّه. فقد تقدّم ما يُنبئ عن شيء منهاء عند التَعَرْض للكلام عن بعض أخلاقه. 
والمروءة شعبة منها. والفتوة من الأخلاق الجامعة لأنواع الأصناف الحميدة, كالحلم والعَفو, 
والسخاء والوفاء. والستر على عيوب الناس» وإعانتهم ومعاملتهم بجميل الإحسان. ومرجعها 
إلى الإيثارء والسّخاء الأعظم. أي السخاء بالنفوس. وأصلها كما قال القشيري: «أن يكون 
ساعيا في أمر غيره دائما »”””. 
"ادي نسيل الله 
*- جمع حائك. وهو ضرب من الجلاليب المغربية القديمة. 


*'- كذا بالأصل وغيره. ويلاحظ بعض الاضطراب في هذه الفقرة. 
”- ضرب من الثياب. 

'*”- بياض في الأصلء قدره كلمتان أو كلمة» ملأناه بما ناسب. 
ا القاسم. عبد الكريم بن هوازن» صوفي مشهور. (ت 465ه) ترجمته في: الوفيات: 205/3- 
8. رقم 394. طبقات المفُسّرين: 63-61. رقم 64. طبقات الداودي: 1 /352-344. رقم 302. 


الرسالة: 102 . 
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وقد بيّنها أهل الطريق بتفسيرات أوردها في «الرّسالة»*”” وعبّروا عنها بعبارات» كل 
بحسب ما غلب عليه. وبحسب نوع من أنواعهاء ففسروها بكف الأذى. وبذل الندى. وهي 
عبارة 1 

وبالصّفح عن عثرات الإخوان؛ بأن تلصف ولا تنتصف. وبأن إذا أعطيت آثرت؛ وإذا منعت 
شكرت. وبأن لا ترى نفسك فيها. e‏ وباتباع السنّة. 

وأكثر ما يستعمل عندهم في المساواة, والعفّة عند الإساءات. قال سَيّدي أبو مدين. رضي 
الله عنه. في قصيدته الرأئية : 

[البسيط] 
1) وبالتَقَتي على الإخوان جد أبدا حًا ومَعنى» وعْض الطرف, إن عثرا 

وللشيخ أبي الفيض من هذه الأوصاف أعظم نصيب» والسهم الذي ما عثر عليه في وقته 

وأما سخاؤه بنفسه, الذي هو أعظمهاء فإنه إذا كان وقت خوف من لصوص وغيره» رأيته 
يتقدم بنفسه, ويدفع بها عن غيره؛ إيثارا له بنفسه. 

ويندرج فيه ما علم من شدة إقدامه على مولانا السلطان, في الصّدَع بالأمر بالمعروف, 
والنهي عن المُنكر. فيما يرتكبه الولاة من الجور على الرعايا. ولس عليه» كما تقدم» حتتى 
لقي منه في ذالك مكاره؛ عَتَبا مرة» وهجرانا أخرى. 

وقد أَمَرَ يوما سل لسانه, فنجاه الله منه. وقال له مرة: أتعرف الحالة التي قل عليها ابن 
زَمْرّك؟ ولم يكن يرده ذالك في الغالب عن مخاطبته بما ذكر. لصدق نیته» وحسن طويته. وربما 
تقاعس: وانشد نوها فده : 


الرسالة: 105-103. 

الرسالة: 104. 

6_ القصيدة في: تُحفة الإخوان: 6. رماح حزب الرحيم: 26-25/1. 
*- البيتان في: النوافح: 438. 


147 


1( دع الأ يروسوقهةه فإنما نَحنْ سسوقة 
27 تبعت اها او ا 
وأما حلمه وعفوه» فشأنّه الصفح عمن اشتغل بإذايته» وعدم المؤاخذة له والنظر فيه 
بعين الحقيقةء والتماس المعذرة له لأن من نظر إلى ما يجري على الناس من الأقدارء عذرهمء 
وإنما يجيء ال ملام من عدم شهود أمر الله النافذ فيهم. وکان ينشد قول ابن عطاء اللّه”””: 
[الكامل] 
1) لا تشتغل بالعَتب يَوْمّا لأورى فَيَضيع وقتك والزمان قصير 
2 وَعَلام تعتيهم. وأنت مُصَدّقَ ‏ أنْالأمور جرى بهاالمقدورً؟ 
3 
4) فاشهد حقوقهم علبك وقم بها واسْتَوف منك لهم وأنت صّبور 
5 وإذا فَعَلت, فأنت أنت بعين من هربا خفايا عالم وتصير” 
ومع ذالك» كان يمر على المّسيء إليه”*”. ويُشفق من حالهم» ويُعاملهم ويُهاديهم. 
ويلاطفهم قولا وفعلاء حتّى يستحي ذالك المُسيء ويخجل» وخصوصا من كانت له قرابة. 
أخبرني الشريف العالم الأديب» أبو العباس» أحمد بن إدريس العلمي العبد السلامي» أحد 
تلامذة الشيخ» أنه كان هجا [الشيخ]”” بأبيات. ولا وصلت إليه» قال له بطلاقة وجه 


کے 


م ه dso‏ 530 م ع و و ےو اي ا م لت ا “ليا 


٠‏ |53 2ي مم 


کے 


وبشاشة: عندك على وجه نسامحك. أعني قرابته بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


8_ ما بعده ساقط في باء. 

“” الأبيات في: التنوير: 44. 

3 في الأصل: الإلاه. والتصويب من: التنوير: 44. 

.44 في الأصل: واشهد. والتصويب من: التنوير:‎ 3١ 

“*”- التنوير: 44: «وإذا غفلت فاشهد بعين من» ولايستقيم به الوزن. 
0 التنوير: 44: خبير. 

“*- انتهى ما سقط من باء. 

55_ بان في الأصلء وزيادة من باء. 
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وهذا*” في صّغرى أمة من إمائه تقول: «شتت الله شملك بالماء والشطابة إلى قاع 
البحر». ولم يُقَيّرها بشيء. وبالجملة حاله في ذالك كما قيل'””: 
[الطويل] 
1( صَّفوح عن الزلأت" حتى كَأنَه من العفو لم يعرف من النّاس مجرما 
2ش الى ان کون به الأذى اذا الأذى لم عش في الاس مسلما 
وأما وفاؤه فعجيب. إذا استسلف شيئا قضاه بسرعة» ومنه الوفاء بمعاملة الإخوان, 
وحفظ عهودهم في كل أوان. وااجاعة اخ لثمن قضاء حاحفه مله أو مو غيرة واس إلا 
قضاها له لا محالة» وسعى في تحصيلها ما أمكن. وكثيرا ما كان ينشد في ذالك لنفسه في 
الحض على الوفاء بالعهر”: 
[البسيط] 
1) كن مثْلَ صورة بدر وافيّاأبد 2 بوعدهمُبهجالنا بإسعاد 
2 لا مثل صورة بدر في تَفَردها 2 بحَذف ميعادها لسرها البادي'”” 
3 إن كان ميعاد خَلفء لا تبات له لاخالف غير EE‏ 
وتما يندرج في هذا الوفاء أيضاء توفيته في معاملة مولاه» وعبادته له. وقيامه لله في 
سائر حرکاته» ولا يرجع عن شيء لله عزم عليه يه. وأعظم بذالك وفاءً ومنّة من الله وعطاء ء! 
وأما إيثاره للغير على نفسه. فممًا لاحت للعيان دلائله» وأوضحت مآثره وفعائله. وكم 
له فيه من مآثر غريبة» ومنقبة عجيبة! أعطيّت له بدرب جئيارة من فاس, دار مناصفةٌ بينه وبين 
العلآمة المحقّق البليغ, أبي عبد الله. محمد بن عمرو الزروالي» المُتَوَقَى عن غير عَقب» في 
صبيحة يوم الأحد. ثاني عشر ذي القعّدَة. عام ثلاثين ومئتين وألف (1815-1230).؛ فآثره 
“هنا ينتهي تاما نص المخطوطين ميم وباء. وبعده وارد في خاء. ثم في روضة التْيُلوفَر. 


'- البيتان في: شرح جسوس: 204. . 
*”- شرح جسوس: 204. الاجرام. 


0 - الأبيات في ديوانه: : 96. 
50 . 
- خاء: بياض سطرين. 
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على نفسه في حَظه» وسلّم له فيه لله. 
وأما رفع همّته, أي الحالة العارضة للقلب» وهي قوة إرادة» وغلبة انبعاث إلى نيل 
مقصودهاء وتكون عالية» إن تعلقت بمعالي الأمور. وسافلةء إن تعلقت بأدناها. قال 


1) وقائلة: لم عَلْتَك الوسيموم. وارك مغل فى الات 
2 فرش على خاي قفاواليي ق دالت 
فإنه لا تعلق له بغير الله» ولا تعريج له على ما سواه. مَصون السَّرّ عن الالتفات إلى 

الأغيارء أو عدم تأميلهم في نفع أو إضرارء اكتفاء با مولى» وتحفظا باسمه الأعلى. وكثيرا ما 

كان شد قول ابن عطاء الل 

[الكامل] 

1) الله يَعْلمْ أتيذوهئة تَأبَى الدّايا عة وتظرفا 
2( لم لا أصون عن الورى ديباجتي وأريهم” عر الملوك وأشرفا؟! 
3 أأريهم أي الققيرٌإليهم وَجَّميعُهم لا يَسْتَطيع تَصّرفا؟! 
4) أم كيف أسأل رزقه من خَلْقَه544 هذا لعَمريء إن فعلت, هوّالجفا 
5) شكوى الضعيف إلى الضعيف مله“ عَجْرٌ أقام بحامليه عَلى شّفا 
6 فَاسْتَررق الله الذي إحسائهة عَمَالبريةَ مئة وتلطقاة*” 

0 البيتان في: السلوة: 3. 

د الأبيات في : التنوير (من قصيدة): 55-54. لطائف المنن: 76. تحفة الإخوان: 43. شرح حسورة: 

.56 

ا فأريهم. 

تحفة الإخوان: 3: من غيره. 

7”- خاء: ضعيف إلى ضعيف مثله. وفضلنا رواية التنوير: 55. 

8 خاء: تعطفا. 
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7 والجأ إلَيّه تجده 7 فيما ترتجي لاتعدعنأبو ابه رفا 
وقول الآخر: 
[الخفيف] 

1) مذ عرقت الإلاه لم أرَ غَير*” وكذاالقير عنْدَنا ماوع 

2 مذ تَجَمَّعْتَ ما خشيت افتراقًا قفأنااليَومٌ واصلٌمَجْموم 

وأمّا ورعه» فرجل لا ينطق إلا باللّه. ولا يدل إل عليه, ولا يُعَرّجّ على مخلوق سواه» مع 
شدة الاحتياط في سائر مُعاملاته ومناولاته» وسائر تصرفاته: فيما تعلق به وبأولاده. ومن له 
ارتباط به بالغا في ذالك الغاية واصلا فيه النهاية. 

وأما زهده» فقد أحرز قصبات السّبق في مراتبه الثلاث: ترك المنهيّات, الذي هو زهد 
العوام. وترك فُضول الخلالء الذي هو زهد الخواص, وترك ما يشغل القلب عن اللهء الذي هو 
رهد العارفين. 

والتُوع الأول منه مندرج في السّيرة. والمقصود هنا الزهد الخاص الذي هو باقي النوعين. 
وهو أمر باطني. ووصف قلبي. لكن تظهر في الأفعال نتائجه ونّمّراته. وتلوح على الظاهر 
أماراته. وهو على قسمين: ما يتعلق بالأمور الظاهرة. فمنه الزهد في المال وال جاه» والرياسة 
والظُّهور, وثناء الخلق ومَحْمَّدَتهم ومُوالاتهم ومَودتهم. ويندرج في هذا القسم المرتبة الثانيَة 
كلها وبعض الأخيرة. وباقيها يندرج في القبسم الثاني» وهو ما يتعلق بالباطن» إذ هو زهد 
العارفين خاصة. 

أما زهده في المال, فيعلم بتفرقته إيّاه على الدوام والاستمرارء كما تقداء: وكثيرا ها 
كان يتولى عَدّه وإنفاقه غيره, من باشر عملا من أعماله. 

وأما الرهد في الجاه والظّهور. فاعلم أنه بعد أن كان في أول أمره. غُرَة في جبين 
المُلك ودْرةٌ لا تصلح إلا لذلك السّلكء وباهت به الأيام» وتاهت في يينه الأقلام» واشتملت ٠‏ 


7"- خاء: تجد له. ولا يستقيم به الوزن. 
البيتان في: الإيقاظ: 136. رسائل الدرقاوي: 50. 71. 86. 
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عليه الدولة السليمانية اشتمال الأكمام على النُوْر وانسربت إليه الأماني انسراب العَمام إلى 
الغورء وانتظم في سلك الرياسة وارتبط» وحكّم ما شاء فحكّم اختصاصه بها وربطء تَخَلَى عن 
ذالك تَخْلْي العقد عن عنق الحسناء. وأعرض عنها إعراض النسيم عن الروضة القَنّاء. فانقبض 
عن أنواع الناس وأجناسهم» واستوحش من إيناسهم, وأنس بنتائج أفكاره: وهام بعون العلم 
وأبكاره» وصرف وجهه تجاه البر والتقوى, وترك ربع الحظوة عافيا قد أقوى» وصار يلتمس 
الخفاء والإخمال. ويلقي نفسه في زوايا الإغفال والإهمال. 

وكان» قبل ذلك جَبَرَهُ مولانا السلطان”** على تولية خطة الأحكام بجميع نواحي 
القرب» لما تحقق أنه البحر النقي الساكن العذب, وأقعده في ثغر العرائش على كل المنصة, 
وبوأه المراتب اللائقة به المختصة؛ فقبلهاء على رغم منه» في طاعة الله بطاعة أميره» وأقالها 
ووضع في يد التقوى عقالهاء وحماها بأسنة من العدل وشفاره. اها وخة اناا د 
الإسفار. لا يستنزل في حقيقة» ولا يتنزل عنها بملك النعمان ذي الشقيقة ٠”‏ فحَييّت به 
الرعاياء ولويت إلى ألسن البقا والسعاياء وطار بعدله طائر الاشتهارء في سائر النواحي من 
القرى والأمصار. ثم زهد في ذلك» واستعفاه بقصيدة غراء فأعفاه. نَصها: 


[رائية ابي الفيض خمدون» في استعفاء المولى es‏ 


[مجزوء الكامل] 
1( قداكدت من قرحي اطدر الوا I E‏ ي)تير 


e 2‏ لذ تب 


2 لما شممت نسيمها وبروق عطف الي ا 
*”- السلطان المقصود هو المولى سليمان. 
””- كلمة مدمجة تشبه أن تكون: الفح. 
'0- خاء: بن الشقيقة. وهو تصحيف. والمقصود النعمان بن المنذر» ملك العرب بالحيرة. وإليه تنسب الشقائق. 
وهي تور أحمر. 
”- القصيدة في التوافح: 374-370. وهي مؤرخة بأول عام 1219ه/1804ء. وهي عموما تنظر إلى 
قصيدة المنخل اليشكري المشهورة. الأصمعيات: 61-58. 
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3) هي ee‏ وك اى 


4( رد من حريئك يار 


5( وَأدرم ‏ دامَة ليرفا 
6 الەم ىقى لق 
7 لحم اس إذ زارت: ومن 
8( لم يَنَكَسرلحظلههما 
9) حصرت لنا مافي اللا 


0) وتمايلت في روضّة 


1) وش لت زَهْرَةَ تَغفرها 
27 سسسستتهيما كحانتى 
3 وَضَمَمَتهانفاهتَز من 
04 مهسا قتنفست 
e SEE‏ 
6) مازال في س سجن العرا 


17( ولآتت EE‏ ار 


8 باللەڭللي:هَلترى 


19( أو في نظام 5 الاد 


0 ما رد مثلك شافعًا 
21( ك E‏ لحالتي 
2) ع اام سر أبي اليب 


3 ال و 


يَعقّوبإذ جاءالبشير 
ات لى انس ال جير 
ألحافظها كاسي أدير 
تعدا القوال ياح 
اال ت ال ی 
مالك فاا الي 
لانت طاق تا د 
- ل 0 2 0 


_ 2 و . 60 


نش لا يجيب ولا يبجير 
تنسي القفرزدق» بل جسرير 
في الدهر مثلك في تير 
مئها العرائس عير 
ملك ولو هو أزدة 
لقعت لى عند الأمسيير 
واي الشسير الس 
هه طالع ب 


عر د 


3 النوافح: 30: اشن 
“*”- في الأصل: طالعا. 
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4) أوَ ماتراهة قافا 


م © سم 4م 


25( عن بربر قد طالتما 
6 ئى إذا لم رفوا 
27( من کان في عير ومن 
8 الاعات 
9 تی إذا كانوا باس 
0) قد عف عَنْهم وابنتغى 
1) من بف دماخَلوا لظى 

32) اتن قدخلهم جنا 
3) ورت الماح ة من أب 
4) الزممزمي المشتعجيا 
5 اتقلمياات ا 
6 لا والذي أخيا به ال(م) 
7) هو في الشيادة مقرد 
8) ومَتى سّألتهعَن علو 
9 ميقن اليه ان ب 
0) ومتى الْقصّرتبه لحا 
1) تستى هززته للندى 
2 إن كان ریحځافي تدى 
3) وإذا رات CEE‏ ل 


4 لا والذي رقع الما 


ليو حص E A‏ 
رابا لى : ير 
تا كيان في فى ت 
سي الك ميد 
زف ا ال ي 
من رنه الق والققزير 
من بأبه لهم رفيسر 
نالعفووالقضلا لكثفير 
لأب إلى اليرت لاتير 
ب لمستجير من سَّعير 
افد E‏ 
7 رين ماله من ظير 
E‏ أنه N e‏ زان 


ا اء 0 


ر تسل به بحرا 5530 


وك 7 7 ا س ا 
٤‏ 7 5 نعم 1 رهم 
ا E.‏ # 1 
E. -‏ ابهريحا بسر 


1٠ a‏ ك 
هو فى را ا 
7 < < 0 کو : 


6 ورو 


: ۶ 55 
ع2 وفججتره فيها ينير 


555 سقط ف الأصل. والتعويض ف التوافح: 4 . 
9 النوافح: 4: منير. 
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5)ماإنرأيت ولاسمعٌ ت مت قسج بسستطيسر 


6) وله ا بججزئر تستطي كي تشقضيء وتَسْتَنير 
7) الله يؤتييهاكهما اتن الموئ وى O E‏ 


# م ل 


48( ويديم تتشلرً كم اله مادام نَشرمن بير 
9) ويطيل حل جفإننا به. لا كجفن من فقرير 


0 سكن ينفيخيزة الكل هرا اك وو 


[تهمة عن اسيراتة] 

وأما فيما يتعلق بالأمور الباطنيةء كالزهد في المقامات والأحوالء بترقّي الإنسان عنها 
شيئا فشيئاء وانتقاله من مقام إلى مقام: بالزهد فيما هو فيه» فينقله الله الى ما هو خير منه, 
أو التخلى عنها دفعة, وا لمحو عنها رأساء الى ما لا يعبر عنه ولا يظفر به إلا من من عليه الله 
سبحانه. وقد رقي الشيخ أبو الفيض حمدون» في آخر عمره من هذاء فكان مكيناء ولاح في 
سمائه بدرا مبيناء كما يعلم ذلك من إشاراته وكلامه. 

واه حديثه. فحسبك دليلا عليها ما تقدم من علو همته في کل شيء» وعظيم زهده 
ظاهرا وباطناء وكثرة إيثاره سرا وإعلاناء ٠‏ إلى ما اتصف به من وافر العلم والمعرفة» وخالص 
التوحيد. الان على كمال عبوديته» الدالة على تمام حريته» والحرية حاصلّها الخلرص 
والاعتبار. قال القُشْيْرِي””” «هي أن لا يكون المعهد بقلبه تحت رق شيء من المخلوقات. لا من 
أعراض الدنياء ولا من أعراض الآخرة؛ فيكون قَرد القَرد. لم يسترقّه عاجل دنيا ولا آجل, ولا 
سؤالٌ ولا قصد» ولا حَظٌ ولا أرب». اه. وإنا أربه مولاه. وحظه حبه ورضاه. 


0 


هذا ما ساون سترة المنة: والجمّل من أخلاقه السئية, ولنختم هذا الباب بقصائد 
ثلاث له في التحلي بالفضائل. والتخلي عن الرذائل, كل واحدة منها اشتملت على أمثال 
وحكم» بما تَفْصّر دونه الهِمّم» الآولى لامية من بحر الرّملء المحذوفة العروض والضرب. المقيّدة 


'”- الرسالة: 100. (مع بعض الاختصار). 
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القافية. عارض بها قصيدة الشيخ أبي حفص» عمَرٌ ابن الوردي*” الشهيرة. نّصها: 


[لامية حمدون ابن الحاج] 


1( ألبس الئفس حَلبّا و 
2 إنماالرء بتفس رقت 
3 فل لمن برقل في حَلي وقي 
4( قأعر أَذنَيَكَ من حَرث لا 
5( وتَدَللّفي ةم الدل لا 
6 وتواضع تَعل 
7( ودع الكبر ولا تلم به 


م ه قير 


9( حل في الأصداف واللحيئةما 
10( واترك الغادر, والغالب حف 
11( واحتمل ضر الُسيئين قما 
12) گم مسيء صّدني عن جرمه 
13) زا طيب الند من إحراققه 
14( قاعف عن مثلك واعرف قدر من 
15( إن يضع حَقك ذو نَقْصِ قلا 
6 أنا لا أرضى مُجازاتي له 


2 


559 


[الرمل] 
من زكي الخلق في ي ر الملل 
وركذا اليف بتصل وعمل 
حلّل: هيهات, ما الكحل کالگحل!! 
تتتذلل. رما ذاك أذل 
في عروقٍ فاعتلى حى وَصّل 
ركن مَجد في علاه الطرف كل 
بمعاليه تردى ورل 
صار لوْلؤأ وما ققد قَتَل 
أعقَل ا لمر اذا الضر احَمَمل! 
e E‏ الحلم, ان زاد؛ دغل 
برف الكامل إلا مَن كمل 
إِنْما يجري القَتى لَيْسَ الجِمَل 


*”- زين الدين» أبو حفص عمر بن مظفر البكري. شاعر من العصر المملوكي. وهو صاحب اللامية المسماة: 
« نصيحة الإخوان» ومرشد الخلآن». وسوف يورد المؤلف نَصّها. (ت 749ه) ترجمته فى: الدّرر الكامنة: 3/ 
5. رقم 472. البُغية: 227-226/2. رقم 1858. ۰ 

*””- القصيدة في ديوانه: 181-175. 

الأبيات الثلاثة الأولى في: حاشية المؤلف: 33/2. شرح العقود: 43/2. 
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- في الأصل تستحيي. ولا يستقيم به الوزن. 


2 


7) وتغائل تكف أحزانًا. وإن 


5 © 


18( لا تضق رعا بأعداء فَكُم 
19( إن سوءً الظن من حزم القتى 
20( وأكتم السرء فإنأَفشَيْبَه 
21( واختّصر نطقك. لا تنطق با 
9قصضيا: الک 
3) وإذا 0-5 اصن ما تَشّا 
4) شاور الألباب تأمَن ندا 


5) بالتأئي يدرك المرء. وكم 


6) إن تر شرا فأمئهلء واذا 


7 أخرالأ رلكي 


8) لا تج لو دك طلئُاجبل 
9 واحذر أن تَحْسَد مَّن أصبَحَ في 
0) خوف أن تحرمء إذ في ذاكَ ما 


م © بي ير م ابر ا م © 


1)يکمل اليش لقص واذا 
2) وَهْوَ كالعئاب فيه مشتهى 


3) اذا ما عضك الدهر قاط . 


4) إِنْ للخَير وللثشرٌ مُدى 
5) هذه الدنياء ومن عادتها 
6) إن سهت يوسا فَزارَئْكَ قلا 
7)واشكر الله ترد انعساممه 
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اسر الأوغاد فَادذْهَب ذا قَرَل 
جَنبوا الم وُقسوعا في الكل 
لا تصيدق واشيًا بها تقل 
ماعلى مفشيهمن بعد عَذل 
فيه سو ليس ما لم يق" 
ماأتی إلا ب د بير نفل 
كل شيء ترد تطبه الآن حل 
لا يرى الطرف محبًا فيهحل 
فار مقدام وأصحاب العجل!! 
فا اردت الت لا مسحب مي 
کت ريع الس إن خب نزل 
حبلا لاندك في الحين الجبّل 
أكمّل الال على عبش خضل 
فيه من رد على مَولاك الأجل 
كمل البدر. فللنقص اكتَمل 
مستطاب, مع شوك يعتَزل 
تقرعن ) السين من خَطْب جلل 
وكلا ذالك ,ارال 
تبعد العالي» وتدني من سَفَل 
تَسعغرن بفان مخعَزرل 


وبقَيْد الشكر يبقى ما حصل 


38( وأنلها الستحقين, قان 
9) إن تعد أعطيت. أو دنت دع 
0) وإذا” ولت قفصبراء واقتنع 
1 إِنّ حسْنَ الس في رتيا 
42( أرح القلب بزفد عازئا 
3) وانظر الأقفتر ديئًا وتقَى 
4) كم عليم لم تفده حيةة 
5) يبدل المال لإصلاح القفتى 
6) واقطع الآمال إذا ما بسقت 
7 واعتّصم بالله وا سألهُ قما 
8 لا تج دونه إلى ذي بحل 
9 بلطلاب اللهد في هعَئْيهة 
0) قفتشوف لعيوب بطنت 


نيب 
و 
هم وا بير 


51( هاد من أحبَبته ما بشتهي 
2 وأنله گلا يرضى به 
3) واذا أحببت أو أبقضت لا 
4) وإذا خالف خل في الذي 
5) كم نيم خالص البغض على 
6) وكريم لست تَرضّى قربه 
7 لا يغرئك قرب من قفتَى 
8) أو تكو َغ با لسن قما 


لبمب هم وبل منك فطل 
إنما للْمَرْء مال ا اتدل 
إغا الكل ق ضا الله جل 
وامُجرالأدونَ دينًا والأقل 
وجهول نال من قير حيل! 
لا تنل ذاك بعرض مبَتَذل 
ذلة الاعلى بدرأقل 
ات :عاضا من لمولاه سَأل 
فالكريم ما تَخَطَاهٌالأمَل 
رطلاب القر من قشو الج 
فالهديا تورث ال حب الرقل 
غَيْرَمعتاضء والأفَتَخَل 
تقول را الأنر انقَقَل 
sS‏ 
ولدى الحاجات يشسفئ من علل 
قاقتراب الشمس ا بالأجل 
كل وال لا ر 


0 في الأصل: فإذا. وفضلنا رواية ديوان حمدون: 177 . 

في الأصل: عارفا. وفضلنا رواية ديوانه: 177. 

9 في الأصل: يحل. وفضلنا رواية ديوان حمدون: 178. 
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9 ) نعم إن حققت ودا من فتى 
60( فاحفظ الميثاق في عَيْبَته 
61( واخْمَبِر صدقه إن شئت» بما 
2) لا تخل تلفي خَليِلا وافيًا 
63) لا تكن تفحص عن أحواله 
4 وإذا ما زل. سامح هفَكُم 
5) واذا أبدى اعتنارا ظالمٌ”” 
6 زر قليلا تَحْظ بالقُرب ولا 
67 قدم الجار على الدار وحُذ 
38) فاذا جاور ريح ديا 
69( واحمه من كل مسا شاءًولا 
0) فابدل“ النفس ولا تحجم قما 
1 إن تمت قالدّكمٌ حَي دائماً 
2) وانتقل عن مُوضع لا يرتَضَى 
3) نَقْلَهُ الدرٌ عَن البحخر ارتَقَتَ 
4) وإذا ما شئت أن تَخْطْب في 
5 شمر الساقينء وانْهّض قائمًا 
6) عجباأ للمرء يبغ رقعة 
7 بر دون جَنَى الش هد ومن 
8) لا تقل أطلي وقرعي. إنَّه 


“”- في الأصل: ظالم. وفضلنا رواية ديوانه: 178. 


6”- في الأصل: وابذل. وفضلنا رواية ديوان حمدون: 179. 


568 


- بياض في الأصل, ملأناه من ديوانه: 179 . 
569 . 
- في 


الأصل: للخير. وفضلنا رواية ديوانه: 179. 
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لم يُخَالف بين قول وعَمَل 
واشدد الممَرموق منه بالخلل 
قاله في شأن أصحاب أول 
فهو كالنور لرك ما احْمَمل 
بن لل قد قجافى مین غ ذل 
لم بذع لوم التب محل 
تك گالشمس طُلوعًا فبَمَل 
من بعَليائه ذو النتقص اكتَمَل 
طيّب الأهاء من طيب حمل 
خف السَكْروة جُبْنَا تذل 
يدقع الإحجامءم مَقدور الأزل 
فلك الستعد ارال مل 
تلق سسا کي لبأذيال]8” النقل 
به للنحر ”7 وفي التيجان حل 
بن الخد وتطلو وئجل 
بقوى العزم, ودع عنك الكسل 
جده فيها «عساني ولعل» 
خَطب الحسناءً يقر مابذل 


لیر من على هذا اتگل 


9) امع أي من أناس شَيدوا 
0 من بني مسرداس لكي قستی 
1 إن أل المسلك جس ودم 
82( واشتغل بالعلم والفقه وذ 
83( وانشر الأوزاق» واقطف ما طوت 
4) واعن بالإنصاف قالإنصاف من 
5) واستفد من كُل ذي علمٍولا 
6) وبأسحار الليالي قاجتهد 
7) واتق الله قبالعلم الفَتَى 
8 هله أَنْجَى له من علمه 
9) فيما يعنيك فاعمَّد تاركًا 
90( واركب الجد. ولا تحقل بما 
1) واكفف الألحاظ عمن لو بدا 
92( ساحراللْب بطرف بابلي 


f0‏ بت 


93( [إن تزده: اء زدت به 
4 واسْل عَمَنْ خالج الأخشاء إن 
5) واذا لم تس تطعذاك فكن 
6) اقَه الدين الهوى فَاحَذَر, فمن 
97( قد دوق عضن شبابى س قا 
8 صاحبي حَنَّى تی نَحْنُ على 


ق و 


9) عدم الحزن على ما فات من 


3 اعا قي ين 
مااعْتَمَدَتْ منهُمُ فطلا وضلا 
0- 0 ست 6 0 م 0 م 2 6 
وبهي الورد من شوك حصل 
ثاقب الذّهن فَبَحَيًا ما انقَفَل 
من أزاهيرٌ تحاشت عن مَل 
شيم الأشراف» من دون الجدل 
جاهدالكافر تَظَمّر بالثمَل 
بِعِححَلَى برجاءووجَل 
إن تُخلى عن ت لا رعسل 
«قال» أو «قيل» اذا شتت تبعل 
فيه لهومن اغان او غزل 


افرع الظبيء وأزرى بالأسّل 


ل 2 و 


يسَتطل وصلء وإن لم بطل 
ذاعف اف يَتَابَى عن دخَّل 
أمه واتبع اليد غَمَل 
آلة | لهو وتطويل الأمل؟! 
موت قلب, والنُسراخي من لل 


0 سقط البيتان من الأصل. والزيادة من: ديوان حمدون: 179 . 
- سقط البيت من الأصل. والزيادة من ديوان حمدون: 180. 
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53 


- البيت تأخر في رواية الديوان: 


0) فم إلى روْض الأحبّاء لكي 
1) والعَزم مَن ينهض المرءً إلى 
2) وآشرب الراحة من راحته 
3 لاتسّل أصلاً على حال القتى 
4) ريما كنت مسعتنا قفارت 
5) واحَدر أن تَرضى عَن النْفْس ثفي 
6) مفَسَيِجِرَى فاعل عن فعله 


ونص قصيدة الشيخ ابن الوردي: 


تجتني منه أزاهير العَمَل 
تقحات وعَلى مُولاه دل 
وتحاش عن ممواخة الهَمَل 
على حال أخلائه سل 
0 الأسواء إحسانًا جل 

عدم الرضوان عنها الخير حل 
وسيلقَى ربه. عر وجل 


[لامية ابن الوردي] 777 


1) ازل ذكرّ الأغاني وَالغَرَل 
2 ودع الدُئرَى لأيام الملبا 
3 إِنْ أحلى عيشة قَصَّيْتَها 
4) واثرك الغادة لا تقل بها 
5) وله عن آلات لفو أطريَت 
6 إن تَبَدى تنگسف د شس الضحى 


7( زادء أن قسناه بالشمس نیو 


8 واد تك في 2 و ن الذي 
9 واهمجر الخَمْرة. إن كنت فتى, 
0) وائق الله قتقْوى الله ما, 


1 لن م بلع طرق بطلا 


”- القصيدة في ديوانه: 439-435. وعليها قابلنا التص. 
5 إلى مكان البيت الحادي عشر. 
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[الرَمَل] 
وقّلالقصل وجانب من هزل 
فليم السّبِاتجِمُ أقل 
ذهبت ڪا والإنّم م حل 
قع وتجل 
ys‏ مرتّج الكَفَل 
وإذا مسا ماس يزري بالأسّل 


أو عدلناه بفصن قاعتدل 
أنت تَهُواه تجد أمرا جل 
كيف يَسَعَى في جنون من عَقَل؟!! 
جاوررت قلب اممرئ إلا وَصّل 
الما مَنْ يك قى الله البطل 


2) صَّدق التشرع. ولا ترگن إلى 
13( حارت الأفكار في دة مَن 
14( کتب الوت على الخلق فگم 
5 این تمسرو وَكَتفسان ومن 
6) [أين عادء أين فرعونُ ومن 
7 ابن من اورا ادرا ا 
8) اين ل » أَهْلَ النهى 
9 :الله كلا منهم 
0) أي ب را ,ايت 
21( واطلب العلم. وكا فا 
22( واحتفل للفقه في الدين ولا 
3) واهْجُر الوم وَحَضّلَهُ فمن 
4) لاتقل قد ذهبت أريابه 
5) في العلم إرغام العدى 
6) > جمل المنطق بالنخوقَمن 
27( انُظم الشسعر, ولازم مذهبي 
28( فهو عنوان على الفضل. وما 
9) مات أهل الجود. لم بق سوی 


EEE 


رجل يرصد في الليل زحل 
تداهدانا سبلا عر وجل 
لمن جنم وأقنى من دول 
ملك الأرض» وولَى وَعَرل؟! 
رقع الأهرام» من يُسمع يَحَل]””؟! 
مَلَكَ الگا E‏ قن القلا؟ 
أين أَهْل العلم والقَوم الأول؟! 
وسَيجَزِي فاعلاً ما قد فَعل 
حكّما حصت بها خَيْر الملل 
ابع الجيرعن اهل الكَسَل! 
تشتغل عنه بمال أو حول 
يعرف المَّطلوب» يُحقر ما بذل 
كل اال الدرب وصل 
وجَمال العلم إإصلاح”” العَمّل 
يحرم الإعراب في النطق احْتَبَل 
قفاطراح الرّقد في الدنيا أَقَلٌ 
أحسن الشعرء إذا لم يُبَتَذَل! 
مقرف اهن غل الأصل اتگل 


“””- ديوان ابن الوردي: 436. سبلا. 

7”- سقط البيت من الأصل. والزيادة من ديوان ابن الوردي: 436. 
**- ديوان ابن الوردي: 436. ولم. 

7 ديوان ابن الوردي: 436: يا صاح. 
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1) إن جزئني” ”” عن مَديحي صرت في 
2) أعذب الألفاظ قولي لك: حُذ 
33 للك قىن ك 
34( اعتبر: «ونحن نيما ىنهي 
5) ليس ما يحوي الفتى من عزمه 
6) قاطرح الدنْمَاء فمن عادتها 
7) عيشة الزاهد في تحصيلها 
8) كم من جهول» وهو مشر مكثر 


© عدص © © 


9 کم شجاع لم تل منها المنى**” 


0) قاترك الحيلة فيهاواتئد 
1) أي كف لم فد مما تف" 


رقهاء أولاء فقيكْفي الكجل 
وأمَي اللقظ 5 بلعل 
ارا برل 
لاولامافات یوما بالكسّل 
تخْفض العالي» وتُعْلي مَنْ سَفَل 
عيشّهةٌالجاهد. بل هذا أؤل784 
وَعَليمآ*” مات مثهابالعلل 
وجبان نال غايات الأمل!! 
إلماالحيلة في ترك الحيّل 
قرماها” الله منه بالشلل 


ثرم وه »م ه 
ما 


2) لا تقل أصلي وقفصلي أب 


إنما أصل القتى ما قد حصل 
ج: وبحسن السُّبك قد ينفى الزَغَل 
ينبت الترجس إلا من بَصّل 
پى :إا بأبي بَكْر اتصل 


43( قد يسود المرء من غَيْر أب 
4) وكذا الورد من الشوك وا 
5) مع أتي أحمّد الله على 

””- ديوان ابن الوردي: 437: تجزني. 

””- ديوان ابن الوردي: 437: وأمر القول قولي. 

7*- ديوان ابن الوردي: 437: عنه تغني كسرة. 

'2”- ديوان ابن الوردي: 437: ارتشاف. 

“**- سورة الزخرف: 32. 

افا ديوان ابن الوردي: 7: عن عزمه. 

٣‏ ديوان ابن الوردي: 437: أزل. 

7*”- ديوان ابن الوردي: 437: وحكيم. 

8 ديوان ابن الوردي: 437: عنى. ١‏ 

'5- ديوان ابن الوردي: 437: أي كف لم تنل منها الغنى. 

8*- ديوان ابن الوردي: 437: فبلاها. 
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9 


6) قيمَةٌ الإنسان ما يُحَسنَهُ 
7 أكثم الأمرَيْن: ققرا أو غنى”58 
48( وادْرعٌ جلا وكدا واجتنب 
9) بين تبنذير وبخل رتبة 
0) لا تَحْض في سب سادات مَضَّواأ 
1) وَتغاقل عن أمور إِنَّهُ 
2) ليس يلو المَرْءُ من ضلاً» وإن 
3) مل عن النمام واهجرةٌ قما 
4) دار جار الدار» إن جار وإن 
5) جانب السلطان, واخذز بطش 
6) لا تل الحكم, وإن هم الوا 
7) إن نصّف الناس أعداء لمن 
8 فهو كَالمحبوس عن لذاته 
9) إن للنقص”” والاستثقال في 


0) لا توازى لذةا لحك بسا 
1) قالولايات” »وان طابت لمن 


2 ديوان ابن الوردي: 7: وغنى. 


””- ديوان ابن الوردي: 437: البخل. 
591 ديوان ابن الوردي: 438: بالرفد. 


2 


59_ ديوان ابن الوردي: 8 عن. 


ا ديوان ابن الوردي: 8 غب. 

“**- ديوان ابن الوردي: 438: لا تخاصم. 
5_ ديوان ابن الوردي: 438: إنما النقص. 
8 ديوان ابن الوردي: 8: لوعظ. 
ا ديوان ابن الوردي: 8: والولايات. 
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ار الإنييتان منه أو أَقَل 
واكسب القلس, وحاسب من بطل 
صُحْبَةالمَسْقَى وأرباب الخلل”” 
وكلا هذين, إنزاد. قفتل 
إئهم لبسو باهل للزلل 
لہ باقر ال EE‏ 
حاول العزلة في رأس جَبَل 
بَلْعَالمَكروةإِلامَنْتَقَل 
ل تعائر”” من اذا قال فَعَل!! 
ولي الأحكاء, هذا إن دل 
لفظة القاضي, لوعظا”” ومَمّل 
ذاقهالحرء. اذا المرء الْعَرَل 


ذاقها.ء فالسم في ذاكَ العَسَل 


هذه 


600 


62( تصّب النصب أورهى جلدي 
63( قَصرالآمال في الدنيا تفر 
4 ) إن من يطلب الوت على 
5) غب وزز غباء رحبا فمن 
6) خُذ بتصل السيف, واترك غمّد 

67) لا يض التقضل إثلازكما 
8) حبك الأوطان عجر ظاهرٌ 
9) قب قبمکث ال اء يبقى أسنا 
0) أيها العائب يكيم 


8 


o Ga ¥ 


71( عد عن أسهم لفظي واسْتَتر 

72( ايك لين من قتى 
3) أنا مئل ال اء سَهل سائغ 
4) أنا كال خيروز صعب كسره 
75( َير أي في رمان من يكن 
6) واجب عند الوّرى إكرامُه 
7 كل أهل العَصٌّر عَم وأنا 


وعنائي من مداراة الشقل 
فدليل العقّل تقصير الأمَل 
غرة منه. ا بالوجل 
ك لاد أضناه الملل 
ك فضل القتى دون الحلل 

و E‏ اطبا N‏ 
فاغشترب تلق عن الأهل بدل 


٠ So 


وسرى البدر ب به البدر اكتَمل 
إن طيب الورد مؤوذ ذ با بجعل 


لا بصي بَئْكَ سَهم من نعل 
إن للخَيًات لينا يُعَتَرَل 
اميىس ن ادق ول 
وهو لين كيقما شئت انقتل 
فيهذا مال هو المولى الأجل 
وقليل ا لمال فيهم د ال 
منهم, فاترك تفاصيلالجمل 


القصيدة الثانية, لاميّة من الضرب الثلفي للعروض الأول» من بحر البسيط. وهي 


[) عقيله عَقيلة المجد بين السيض والأسّل 
2) [وما ثشام ثناياها التي ايتيسَت 


**- البيت ساقط في ديوان ابن الوردي. 
59_ ديوان ابن الوردي: 9 لدن. 

0 أورد المؤلف البيت الأول بن هذه القصيدة فقط. وترك ما بعده بياضا في الأصل. وقد عمرنا الفراع من 
ديوان حمدون: 184-181. 


165 


ويس يَخطبها ذو جبن أو : فسل 
برقا إلى أن يشام البرق من نُصل 


3 وميا يعانق ذابل بقامّتها 
4) ودون قطفك من ورد بوجتتها 
5) ودون رشفك من شهد بمَبسّمها 
6 قاض لخطبتها بهمة سَبْقت 
7) ولا تملك ظلال راخحة عرضت 
8) هيبهاتء لا أمَل الأ وأحرفه 
9( قاصبر على عض أعداء بليت بهم 
0 لم ينج من وخز ألسن العقارب من 
1 ولا تأسّف على ميل الزمان إلى 


2) ولا على عدم الإنصاف من رجلر 


13) إن كنت تأسى من الحساد إن 
4 وغض عن عتّرات من تخاللّه 
5 هالت دن ياي خلالا أغص به 
6 فَإن تكن من أناس طاب خيمهم 
7 عش بظل اندرا تست وترع 
8) وامسك لحاظك, لا ترسل أعنتها 
9) واشكل لسائّك. لا تَلدَغنك صمِمَهُ 
ا 00 
1 سنا راحة ھا ااا 
22( افتح عيونّك في عيوب نَفْسك ذا 


3 وداو قلبَكَ من تی ضسر به 


"“- البيت مضطرب الوزن. 
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22 
شترا 
سمو ا 


حَنَى يُعانقَ قامات القَنا الذبل 
شرك من الصدغ, قذي حَمَهُ الأجَل 
رشق الفؤاد بوَخْز الأعيّن النجل 
مجدة َير نَهْضٍ الشارب الشمل 
قَليْس يرتاح جان رَهْرَةٌ الأمَل 
ل ا 
قدوالمفاخر قدما بالكلاب بلي 
أقارب, كيف حال الأبعد السفل 
وغد قمن طبعه ميل لذي مَيَّل 
قلست نسر مَيْتَ الأعصر الأول 
تأي يوم تکون فيهذا جذل؟! 
فماخليل ) تَخَلَى اليوم عن خَلل 
قالت: سَألت الذي منه الزمان حلي 
قاصبر له واشدد المَرموق بالحكل 
وتَبِقَهِج يم يَأني الله في ظلل 
قما زناد الهّوى إلا من المقل 
فالصمت أنقع في كثير من رسل"" 
نك داك رن الطرف بلقل 
فاعمد لما أَنْتَ عنه الدهرَ في 
جد زوأ التشباب لم تحل 

فمعضل ) الد) ء ما في القلب من إغلل 


4) لا نبد يا رجل العلأت معتذرا 
5) وجد سَيراًء وإن أعليى البعير فزد 
6 لا عط بعد روس بالتبيبة طبا 
27( وابغ الخمول» ترق لك الخمائل من 
8) وفي مَوارج حُفْض ال جانب ارتق عن 


9 أما ترى العَيْث مَنْصَّبًا إلى صَببرٍ 
0) واجرر عَلى رافع أَنْقَا ذيولك ذا 
1) وده يَنْشَلَ من عمجب ومن علط 


2) ولا تكن حاسدا أخاك» إن خَضْلَت 
3) وَسَلْ إلاهَكَ ما تَشاء تَحْظ به 
4) وَحَيْتُ لم يك بد من سُوْالكَ صن 
5) إن البخيل. إذا أَتَيتَ تسأله 
6 ولا نَشِح وَج ولو بطل بد 
7ل سشيم نررا وغني 


°١ الطقا‎ 


مم “6م 2 
َه 5 


8) وَالفَقْرُ أَمْضَلُ حُلأت كَساك بها 


9) وفي الزهادة راحَهةٌ وَمزررعَص . 


0) إياكَ والطْعمَ من حب فطاعمه 


1) الزرع کالبدر ما بدوت تخصده 


e‏ ا ا 8 و م اة 
42( به اجستنى ثمرات من سوابقه 


e‏ 5 جز رقا عن العلل“ 


نوطًا على , حمله. يزدك من رمل 
م6 6 IS.‏ 


وَأعْمَل» فَعْمرُكَ فى النقصان ذا عا ° 


مناك لَيْسَ لها في الروض من مَثَلٍ 
مَعارج الرقع. قهي أوتق الوَصّل 
بير كانه مرا بر عي 


يم ودس 


لي أسوةٌ بانحطاط الشمس عن رحَل'”" 


رياض أنتعمِه وابتل بالبلل 


© ام 6 ل ل ت 


1 2 ا 
من غَيْر من وَعْيْرَ الله لا نَسَلٍ 
ديباجَة الوجه عن إبلاء مبتڌل 
يراك أثقل في عينيه من جبل 


2 ري م 0 هام سه قير ت‎ ٠ 
إن لم يُصَبْ منك وبل الصّيّب الهطل‎ 
¢ ر‎ os 


«والشَمْس راد الضحى كَالشمْس في 


بے قو اسيك اس هم يي 
رب لطيف خبير» جل عن بخل 


00 2 و ساس 
لحت رت للرت ف بال 


7 م ماه ور ا ا ار ا 
عديم رشدء ولا يزال في وحل 


بي 2 ۶ ص 
بواسق ذات طعم َير منْبّتل 


- الشطر ساقط الوزن. 

“”- لعل الصواب. ذو عمل. 

“”- الشطر مضمن من لامية الطغرائي. 
7”- الشطر مقتبس من لامية الطغرائي. 
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ير ب ص هم 2 


3 ) تخاله بيضه ةَ الأنوق, امن من 


د 86 ددم م 


4) وليس ذاك كذاك من يعف يعف يصل 
5) ياذا مقارعة على الوصول له 


e‏ ءل 


6 لا تَحْدَعَنَكَ ذي الدنيا بِرَهْرّتها 
7) سرورها بالشرور شيب» تَقْطعْ عن 
8) نصحت غيري» وابني غير منتّصع 
9) يا عاطل الجيد إلا من قبائحه 
0) 5-2-0 
51( يا ذا مجالسة للعلم تنشر تا 
EEE (52‏ 


و بي 


53) قد طال سالف ليل بت أظفره 


90 


54( لکن مَن يدأ الورى بنعمّته 
5) صلی عَلَيّه إلاهه وَسَلّمّ ما 


شاط عرقي الحا لم بتر 
له فجسربء ولا تعد إلى حول 
بلا مسارَعَة للمقتضى الجلل 
قإنها ذات شوك موهن البطل 
رب وَعَنْ ضّرة أخرى ولم تَطْل 
ورُب ناصح جيب جد في عَدَلي 
فقلدا و قاف قوله بحلى: 
نوراً؛ وَأَنْتَ بذاك التور في شغل 
بلا مجائسّة للقول والعمّلٍ 
في طاعة الله لج غيبر ذى ثقل ؟! 
بخَيْط شجوي. لما قدمت من زَلل 
أرجوة يَعْفو بجاه خاتم الرَسّل 


ومن هذا المعنى والبحر والروي؛ قصيدة الطغرائي”” الشهيرة الذكر: 


[لاميّة الطغرائي] 607 
[البسيط] 

1) أصالة الرأي صائتني عن الخطل وحليَهٌ الفضل زائتني لدى العطل 

2( مجدي أخيراً ومُجدي أوية شرع والسميق راد الت: كَالشّمّس في الطفّل 

3 فيم الإقامة بالزوراء لا سّكني بهاء ولا ناقتي فيها ولا جَمَلي 
ا أبو إسماعيل؛ الحسين بن علي (ت 513 أو 514 ه). ترجمته في الوفيات: 185/2- 
0. رقم 197. 
"- القصيدة في ديوانه: 309-301. وعليها قابلنا النص. 
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4 ناء عن الأهل. صقر الكف مرد 
ERE (5‏ 
6 طال اغترابي حَتى حن راحلتي 
7 شع من لش نض مي e‏ 


ET 


9) والدهر ريلك آمالي نشي 
10( وذي شطاط كَصدر الرمح مُعْتَقَلٍ 
1) حلو الفكاهة, مرا جد قد مرجت 
2) طردت سرح الكرى عن ورد مقلته 
13) والركب ميل عن الأكوارء من طربٍ 
4) ئل °3 أدعوك للجلى لتنصرتي 
5) تنام عيني, وعين النجم ساهرة 
6 فَهل تعين عَلى غي هَسَمْتَ به 
7) إني أريد طروق الي من إضّمر 
18( يَحْمونَ بالبيض والسمُر اللّدان به 
9 فسر بنا في ذمام الليل معتسفًا“ 


206 


20( فاب حيتت العدى, والأسد رابضة ر 


- دیوانه: 302: كالسيف. 
7 ديوانه: 302: من 

7 ديوانه: 302: يلقى. 
أ ويوانه: 303: بقسوة. 
972 ديوانه: 303: فيه. 
ويك ديوانه: 303: فقلت. 
0 ديوانه: 304: مهتديا. 
615 


5-5 ديوانه: 304 : بنفحة. 
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كَالئْصْل 60 0 E‏ و الخلل 
ولا ائيس ال .منتهى جذلي 
وَرَحَلُهاء وقرى العَسّالة الذبْل 
ألقى"'" ركابي؛ ولح اركب في عڌلي 
على قضاء قوق للعلى قلي 
0 
ا 61 الاس 3-3 5 القرل 
5 أغرى 6 م الثوم بالمقل 
صاح. وآخَرَ من حمر الكرى تمل 
و تخذلني في الحادث الجلل 
وتستحيل وصبع اليل لم يحل 
والغي يَرْجُرُ أحيانًا عن الفشّل 
وقأحماه من بني عل 
حمر الحلي والخلل 
فَتَفْحَهُ”” الطيب تهدينا إلى الخلل 
. حول الكناس لها غاب من الأسّل 


سينود العدائر. < 


616 


618 


1 نوم ناشمّة ا جرع قد سُقيّت 
22( قد زاد طيب أحاديث الكرام بها 
3) تبيت نار الهوی منهن في كَبَّدٍ 
4) يقتلن أنضاءً حب لا خراك به 
5) يشفى لديغ العوالي في بيو ن 
6 لعل إلامَة با جزم ثا 

7) أكره ؛ الطعنّة النجلاءً قد شفعت 
8) ولا أعاف الصفاح البيض تسعدني 
9 ولا أخل بغزلان تغفازأني'؟ ' 
0( حب السّلامّة يني هم صا 

2) ودع م للمقدمين على 
3) رضى الذليل بحَفْض العيش مَسَكنَة”'” 
4) فادرا بها في تحور البيد جافلة 
5) إن العلى حدئتني» وهي صادقةٌ 
6) لو أن في شرف المأوى بلوءٌ منى 
7) أهبت بالحظ. بويت 
38( ل بدا فطلي وَنَقْصُهم 

9) أعلل النفس PET‏ 

0) لم أرتض العسيش. والأيام مقبلة 


- ديواته: 4 : الغواني 


07 


نصالها بميا الغنج والكحل 
ما بالكرائم من جبن ومن بحل 
حرى» ونار القرى متهم على القلل 
وَيَنْحَرونَ كرام اميل والإبل . 
بتهلة من دير الخسر والعَسَل 
يدب منها تښ لكر في علل 
برثشقّة من نبال الأء عن النجُل 
الع من َل الأسنعار الكل" 
ولو هتني أسوه الغفيل بالعَبّل 
عن المُعالي. ويغري المرء بالكسّل 
في الأرض» أو سلما في الو فاعتزل 
ركوبها ؛ واقتنع | منهن بالبلل 
الم جنة رسيم الق الل 
معارضات مَثاني اللجم بالجدل 
فيما تحدث أن العر في التَقَل 
لم برح الشُمْس يومًا دار الحمَّل 
وال حظ ني با لهال في شُمُلٍ 
ها أخير العيش :لزلا فُسّحَةٌ الأمّل! 


ديوانه: 305: ولا أهاب صفاح البيض تسءدني*** باللمع من صَفَّحات البيض في الكلل. 


- ديوانه: 305: أغازلها. 


619 


ديوانه: 305: يخفضه. 


170 


41) غالى بتفسي عرفاني بقيمّتها 
2) وعادة النصّل أن يَزهى بجوهره 
43( ما كنت أوثر أن يمْمَدَ بي رَمَني 
44( تقدمتني اناس كان شوطهم 
5) هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا 


6 ون عَلاني من دوني, فلا عَجَب 


7) اصبرٌ لها غَيْرَ محتال ولا ضّجرٍ 


م م بيك سس ٤‏ 8 © و - 
48( اعدى عدوكء. ادنى من وثقت به 


9) قاإئمارجل الدّنيا وواحدها 


0 وحسن ظتك بالأيام مَعجِرة 


1) غاض الوفاء. وفاض الغدر وانفرجت 


2) وشان صدقك عند التاس گذبهم 
4 يا واردا سور عيش کله كدر 
5) فيم اقتحامك لج البحر ترگبه 
6) ملك القناعة لا يُخْسَى عليه ولا 
7) ترجو جوالبقاء بدار لا تبات لها 
8) ويا خَبيراً على الأسرار مُطْلِعًا 


فصنتها عن رخيص القدر مَبَعَدَل 
ولیس يعمل إلا في يدي بطل 
حَتى أرى دولة الأوغاد و لسَقل 
وراء خَطوي, د أمشي على مهل 
من قبله. مَتَمَنى فُسْحَةالأمّل 
لي سر بانحطاط الس عن حل 
في حادث الدشر ما يغني عن الحيّل 
فحاذر الئاس واصحبهم على دَخْل 
مَنْ لا يُعَولٌ في الدنيا على رَجُل 
فظن شراء وکن منها على وجل 
مَساقة الخلف بين القول والعَمَل 
وهل يطابق معو بمعْتّدل؟! 
على العهود, د فَسَبق السَيّف للعدّل 
أَنْقَقَتَ 508 “ في أيامك الأول 
زاك كيان متا ما الوقن 
يحتاج فيه إلى الأنصار ولول 
فهل سمعت بظل غير مَنْتَقل!! 

أصمت» قفي الصّمت مجاه من الل 


9 قدا رشحوك لأمر, إن فطنت له قَارباً بتفسك أن ترعى مع الهٌمّل 


ديوانه: 307: إذ. 

56 ديوانه: 308: عمرك. 
ديوانه: 308: اعتراضك. 
7 هنا انتهى مخطوط خاء. 
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سه ى سك اه اي 
روضة النيلوفر 
فى ناء الئاس عليه وبعض مناقب» 


2 ال لال ست لوس 
التى هى اعطر من المسك الاذفر 
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فى ناء الناس عليه وبعض مناقبه التي هي أعطرمن المسك الألاقر. 


وبعض ماقيل فيه من المقطعات الشعرية, المنبئة عن محاسنه. أوردتها آخر الكتاب, 
لتكون مسكة ختامية. ويكمل فيها ما يستملح من الكلام نثره ونظامه؛ ويظفر المحب بمرامه. 
ويشفي غليل لوعته وغرامه 

قد طالما خاطبته ببليغ أشعارها الشعراء. فيما عرض لهم أو لغيرهم من الأغراض وعرا. 
فراع إلى اكاد وجيت مره إلى انراد 

[مخاطبات سليمان الحوات وحمدون ابن الحاج] 

فمن ذالك قول ذي الأدب الْمّحلي للآذان والأذهان, الآخذ عند التسابق في ميدان البراعة 
الرّهان» السّاري كلامه في الأنباء. مسرى كؤوس الصّهباء» الذي لم يأت الدهر بمثله ولا هو 
آت» العلأمة الشريفة أبي الربيع» مولانا سليمان الحوات 

[البسيط] 
1) «إذا رتك من الأيام نائ“ فلايخلص منها َير حَمَدون 
2 ځُذي رنحنا بجر من مودت“ في صَفْقَة لم تن فيها بِمَعْبون 
3( إن من ذو الود يَوْمِا حَبل وَصَلعَه تقحل ابد ال سو 
4) على سّجيته من‌التحيةما بقوم من حقهعتي بمسنون 
الطبع ا الطبع» والنفس تيل إلى حيث النفع» والطير لا يقصد إلا الْملتَقَطء ودل 
الاشتمال ليس كبدل العلط““: 


4_ المقطوعة قي : ديوان حمدون: 3. اللإشراف: 16 . 
05م الشطر 5 ر التفعيلة الأولى والمعنى, وهو كذا بالأصل. 
6_ البيت في : رماح حزب الرحيم: 88/2. 
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[البسيط] 


1( والناس K‏ من أن دا رجلا ا درو عد آثار احشان 


على أن الظّن بك في كلّ شيء جميلء واللّه على ما نقول وكيل». فأجابه الشيخ أبو 
الف قول 


1) «أبا الربيع سَليمان أَتَيْتَ بما 
2) رسال نَبأت بصفو [ودك] ”7 لي 


3 شَيْطانُ فكرك غواص على درر 
4 لازلت مفترش الجوزاء مرتفى”*“ 


[البسيط] 
E 5‏ رسالة ابن يدون 
آقر بِالعَجْر عَنْها فكر حَمّدونِ 
وَمَنْ ياديك في الْمَّنازل الدون 


ور © مس 


سَيّدي: أتاني كتابك» فسرني خطابك» فقلت: «هاؤم اقرأوا كتابيه, إني ظتَنت أنّي مُلاق 
حسابيّه'” » وها أنا من تحيتك الصافية» «فى عيشة راضيّة»”” ومن كلماتك الغاليةء «في 
جنة عاليّة؛ قطوفها دانية» ” «ألقى إلي کتاب کرت انه من سليمان, وإنه بسم الله الرحمان 


2 


الرحیم»““ كيت وكيت» فامتثلت ولييت» مجيياً إلى المنثور والمدرج, اصح به المج «. 


ير م 5 بي 


فكتب إليه موريا قوله*: 


[الطويل] 
1) أخي اجه في حكم ما كان مدرجا ‏ فإك في استثباطه كامل لوصف 
الك ا 00 کی 4 
“*- القطعة في ديوانه: 283. الإشراف: 116. 
“*- الكلمة ساقطة من الأصل» عوضناها من ديوان حمدون: 283. 
الإشراف: 116: معتليا. 
'*- سورة الحاقة: 20-19. 
سورة الحاقة: 21. 
"يبور ا 723-30 
سورة النمل: 30-29. 
65 البيتان في ديوان حمدون: 11 . 
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2) وعندٌ تعارض الأدلة تاره يقول الذي يبغي السلامّة بالوقف 


وقوله: 
[الطويل] 
1) أحبك يا مدن وفقَ مكائة ‏ تخل من ا لج وزاء هقد نطاق 
2 الي 0 SE SE SLES‏ 
فقضى الشيخ أبو الفيض وطره من السلطان, وكتب إليه مو ا 
[الطويل] 


1) سل هركن سليّمان قائل بما اخترته, تَبّغي السَلامَةَ من وَقف 
2( وما كما صرف عن لبْتَغى وفي سَليْمانَ فَضلّ مانع له من صرف 
O3P‏ 
وقوله : 


[الطويل] 
1) سّمیك مولانا لمان حاكم بما فلت من وقف., ومالهُ من وف 
2 ولا صّرف لي في نحوه إن سَألته لعلمه أن حَمَدونَ يمع من صرف 
ومن ذالك قول أبي الربيع» سيّدي سليمان الحوات أيضا*”: 
[الخفيف] 
1) أنا إن ما ضلت فالشسَّعْرهاه ‏ لذراكم لا طارفي وتلادي 
2) أطلعت لي أثوارة الْبَدْرَ دى كل من ضّل عن سّبيل الرشاد 
3( سک یک موجه العلم والعباب الأيادي 
3 البيتان في ديوانه: 311. 
- البيتان في ديوانه: 311. 


8_ ال يدة في ديوان حمدون: 104-103 . 
لله عله بعده 4 أبيات موجودة في ديوان حمدون: 104-3. 
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4) يا مَّنارَ الفدى وأي منار!! غوث ذي أزمة وغَيْث الصوادي”” 
5( بِيَديَكُم مر الأمير ومنْكُم اف بست ضّوءه جميع العباد 
6 وَمُتَلد جيدك الد شفراً شام عندك بارقأمن مراد 
7 قأناخ الركاب برجواقتباسا من سرج اعتنائك الوققاد 
8) فإذاما قابلته بقبول اتَحَذت الشعرى الْعَبِورَ وسادي 
9 وإذا مالل خرأهديت درا 8 الكريم براح للإئشاد 


ر © 0 


0) وعَلَيْك السلام مادمت تمو في سما ء العلى على الأطواد 


1) سَيَدِيحَسْدونٌُ لله لع" عَمًا يُداخلك في شَأني من الإعراض 
2 وأصغ إلى قصل خطابي فيماتُقَرطْسُهُ من الأغغراض 
واعرف قدر ما رسمته لك معرفة الشاكرين: ليكون سعدك كالشجى في حلق الحاسدين, 
ولا تغض من لم يجنح لك قبل الانتصاب بعامل الوزارة» إذ من الضّروري أن الطير لا تقع إلا 
بحيث تبدو لها على الملتَقّط الأمارة, على أن آثار المحبة إنغا تظهر”” لغرضء والحر لا تقول 
عند ظهوره عرض» لا سيما من مثلي ذي النفس الأبيّة. فإنها لا تحمل على التصتع في أفعالها 
الباديةء ولا عبرة بالأقوال عند عقلاء الرجال؛ لكن «أعوذ برب الاس“ من شر الوَسواس 
الختاس»“. هذاء والكلام يطول وأنت. كما أظنء ملول. وغاية المسؤول من سليمان بهذا 
الكتاب الكريم» أن بعثني بحامله الشريف مولاي عبد الكريم, فلله اقض في حقّه ما انيت 


قاض حتى يرجع عن زكي خير راض. والسّلام». 


ا في الأصل: البدوي. والتصويب من ديوانه: 103 . 

"“- البيتان ساقطا الوزن. وفوقهما في الأصل خطان طويلان؛ يشبهان علامة الإلغاء. ولعلهما نثر لا شعر. 
“*“- في الأصل: يظهر. 

راا 


و سورة الناس: 4. 
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فأجابه الشيخ ات الفيض حمدون» رحمه الله بقوله بعد أن قضى و 


1( لك ذكر يفوح في الأشجاد 
8د ال اى 
3 لك أشعارء لو أصاءحً لها النَعْ 
4) أو أصاحّت حر لها افَُقَدّت ما 
5) طلعَة الفَجرء نُحْبَهَ العصر. مولا 
6 قد أتاني منگم كتاب كريم 
7 طَيِهُ فائخ به النّشر عنوا 
8 كدت من تقبيلي له قبل أن أذ 
9) وعطست من ائ“ عرومَجد 
E E (10‏ 
ومن ذالك قول أبي الربيع أيضا: 


1) أحمدون: إن الله أولاك رة 
2) وأنت لها أهل والأفَمَنَ لها؟! 
3 وهذا المممضل الذي أنت عارف 
4) ودوك فَاسَتَمطر لمحل رَبُعه 
5) ومن من أوصل المَعروف من مستَحقّه 


<2 


- 


6 وحَسبك في هذا اغتنام الذي 2 


رن شاد 
۶ 


[الخفيف] 
طائر في الأغوار والأنجاد 
مَعْبَد والقريض في کل ناد 
مان لم يفت لشعر زياد 
عَلْققَته من قبل في الأحياد 
ارا ان شامخ الأطواد 
طرئ افو رتف شه من زا 
تاد يسا حسوى من مراد 
اوها به من سواو““ 
بالني ضاع من شذاه الهادي 


يا بديع الإنشاءوالإنشاهد 


[الطويل] 
من الْمَلك المنصور تستسهل الصعبا 
نبوا بها من العلى منز رحبا 
E‏ ۽ اتبا 


و 2 م بي ق 


إماما 5 حدبه #خطباً 


من ۴% في : 1 اة في الق 


يه القصيدة في: ديوانه: 105-104 . 
“"- ديوانه: 105: مداد. 
”- ديوانه: 105 : بأنف. 


دك سورة الشورى: 23. 
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7( عَلِيكَ سّلام من سليمانَ ما جرى حديثك في خطابك سلسلا عذبا»**ة 
[بيتان للطيب ابن كيران] 

ومن ذالك قول خاتمة المحققين» سيّدي الطيّب ابن كيران» وقد حصلت بينهما ثفرة: 
[الطويل] 

1) قلا تطردوا صبَآ كئيباً أتاكُم ولا تَهْجُرواء ما الْهَجْر إلا منون 

2 ولا تَعْجَلوا بالقتل قَبْل وصالكُم فقتل القتى عند اللقاء يَكونْ 

[رائية محمد بن عامر التادلاوي] 
ومن ذالك قول العلامة الإخباري المطالع» الحافظ الحجة؛ أبي عبد اللّه. محمد بن محمد 


بن محمد بن عامر التادلاوي: 


1) صدرَ الصدور ونّجْلَ الحاج سَيّدَنا 
2) ومن به افْتَخَرَتَْ فاس وفيها بدا 
3 تكررَالخطومتالزيارتكم 
4 لكم علينا حقوق ليس يَحَحَدها 


5) قَاللّه ببة يبقيكم لكل مَكْرَمَةٍ 


ظ [البسيط] 
كَالشّمْس في الأفق منها الور قد بها 
فلم تقدرء وذا عذرٌ لها ظهّرا 
من ارتدى برداء القخر وَانّمَّرّرا 


8 مو 


قالدهر من طرب بكم قد افْشَخَّرا 


انونيّة غفل 


1) ألا قَدَءالتَأخْر والتّواني 


E‏ ا اك 


3 وإن وطن تنباء جوزه. وارباً 
*- انتهت مخاطبات حمدون ابن الحاج وسليمان الحوات. 
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[الوافر] 


وأقدم مثل إقدامالسنان 


۴ فلن | E‏ يدرك بالأماني 
بتفسك أن E‏ على هوان 


4) وإن رمن عداء قاعمد إلى من 
5) إلى ابن الحاج حَمَدونَ المرجى 
6( إن حلت ركابك في ذراه 
7 قتى راق الثناء عليه حسناً 
8 عظيم الجود من عَيْر اعتداد 
9 بَليعْ: إن يقل يأتي بقولٍ 
0) كفاه كلف الريب عَقل 
1) حلت فيه المَدائح فَهِي أثنهى 
2) فيا أمنيء إذا أَخْشى؛ وحضني 
13) إِلِيْكَ رَحَلَتَ ناجيّةٌ فجاءت 
14) على علم بأئكَ ياتجائي 


15( فايدني, قفداك ابي بتتصسر 
6 بَقيت بَقاء دَهْركَ أو تنائى 


تقد ج ارهن الرمحان 
إلى م نلا له في التاس ثان 
فأئت منّالحَوادث في أمان 
كما راق الحلى على الحسان 
معطي الج من ير اتان 
أ القن كن الان 
,امات و الا 


وياترسي ومنصلي ال اى 


م 


ك تطوي كل أقْيّمَ صّحخصّحان 
على الأحداث أَنْفَعَ ممستّعان 
انما جك الان 


آ0 


وقول آخر يستعير مته «حاشيته » على «التلخيص »: 


1) صَوب الحَياء روض المنى به زانا 
م 6 


2 مخشدم: أعضانيها فد اثمرت 


يس مي عيرم صاصم م 4ك سا ه© 


3 والسّعد أفبل في أَنَمُ سَغْرَةٍ 


4) والدهرٌ ساعد بالمنى بَعْدَما 
5) وتوالت الأفراح وانزاح الأسى 


6 لم لاء وبدر التم في أَقُق العلى 
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[الكامل] 
مَتَراه مبتسمأبه مزدانا 
ورهرفا ع اا( اتا 
أن كيسان ذا بخل به أزأمانا 
EET‏ فنا :التو E‏ 


ها م 8# 


قد حل لا یخشی به تقصانا!!؟ 


7 وقداستنار ا ] بعد ظلامه 
8) حار المَّزايا والسُّماحَةٌ كُلّها 
9( قُطبْ الرحى وكناسه قوق السهى 
0) حَمَدون: هَل لابن الْبراعة منهم 
1 وأودى بجسْمه حب «حاشيّة» کُم 
2) ياسَّيّدا كل الورى في مُدحه 
13) دم في سّماء المجد قردا ثانياً 
4 مسَتَكْرا في دهره محرا 
5) وع يك ما هب النسيم, تَحيَة 


[ 1 من بعلمهأخيانا 
ركذا البلاغةً قد علا سَّحبانا 
وجودة يروي 2 مانا 
شلكو الجَوى وَمَيْنَهُ أفرانا 
سر الذي في لبه كثمانا 
ولْطالماببدَوا له أوزانا 
يلقى عدوك في الورى ن 
لا يرتجي رحا ولا سلوانا 
مانال في رض المُنى أغصانا 


[فائية غفل] 


و سم 


وقول اخر: 


1) إني لصادق وعدكم أت 
2) لو جئتهملدفاء كل ملمةٍ 
3( قاحرص على عرالوقوف 0 


4) يا واحدا : في العصر ليس ا 


5 أنكم سراج العَصْر من أخلاقكمٌ 
6 ولذاك ج نكم لتَيْل تَخَلْصٍ 


77 فادئقعه با لو باللّه الذي 


[الكامل] 
يامن وقفت بيابهم أَتَكَفف 
ما إن أرى لك مَطلبًا يتوقف 
تلقّالتجاح. لأنهم بك أرأف 
عن منهج في رشده مستنكف 
أذ الزمان والأماني تشنف 


أولاك ما عنه الأفاضل حر 


E PRE (8‏ من أجل فاقّتهولا ته 0 
و 
اض فن الأسيل. 


62 في الأصل: تتوقف. ولعل الصواب ما اتبعنا. 
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وم بير 


0 وعَلَيَكَ خَيْرْ تحيةمنربنا ‏ ورضاؤه متتابعًا قد يؤلف 
وكثيرا أيضا ما رفعت للشيخ أبي الفيض حمدون» القصائد الموجبة على اختلاف 
الأغراض من الرثاء والتهنئّة. 
[[تهنئات ومدائح مرفوعة لأبي الفيض حمدون] 
[ نونية محمد بن طاهر الهواري] 
فمن ذلك قول العلاأمة قاضي الحضرتين» أبي عبد الله. سيّدي محمد بن طاهر 
الهواري””". يُهَنَيه بشفاء السلطان أبي الربيع من مرض““: 
[الكامل] 
1)يابارقاقدلاح من زرهون ‏ عرج على مكناسّةالزيّتون 
2 م الطلق من عير بطءللقتى زَهْرالرَياض الْنْتَقى حَمُدون 
3 بَلَْعْهُ من عندي سَّلامًا عاطراً 2 يزري شّذاه بتفحَّة النسرين 
4 ققد طسئتة إلى ررم ابه أشني القليل بر انون 
5 لهه المي ف فام مُحَيَاهٌفي هماه لين 
6ءراناته وى ولواؤه ليتس ال حتميان فيه ظنوني 
7 وأدائَهوأعانهمن أمرة ‏ ما بين حرفي كافها والتون 
[نونية ا الفيض حمدون جوابا عنها] 
فأجابه الشيخ أبو الفيض بقوله“": 
[الكامل] 
1 يا راياللؤلو الكترن من خر علوفائض حون 
2) أبياتك السبع المثاني حَرگت مني سّواكن من هوی وشجون 
”7 أديب عالم. (ت 1210ه). ترحمته في: الشرب: 8-7. الشجرة: 375/1. رقم 1498. 
4 المقطوعة في ديوان حمدون: [28. 


077 في الأصل: طلعت. والتصويب من ديوان حمدون: 281. 
ع القصيدة في ديوانه: 281. 
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بقوله: 


)دكي ےن ل ا غ 
4 ملك على المنصور أربى تصره 
5( وكأنه المأمون في حلم وفي 


وَعلت بها السَبْع الطباقَ شجوني 
سعد به ذي طائر يمون 


ما فاح 1 حَمَد لاح من 5 حمدون 


[بائية الطيب ابن كيران] 
ومن ذالك قول العلامة المحقّق, سيّدي الطْيّب ابن كيران؛ عن إذن المنصور”65, 


1) ما بال مَنْ قد کان يقري مُكْرمًا 
2 في مود الممار كان مُعَلَلا 
3 في غقلة أو غغفوة, أو هَفوة 
4) أ في المّشاغُلٍ والتّكاسُل مُغْرتَا 
6 والقرض,ء إن يك فات وَقْتْ أدائيةة6 


سي سم 


[الكامل] 
¢ 0 م 2 هام و مه ها ا بير 
اسماعنا ما يستطاب ويعذب 
و و 6 و و 
عم مو م وم ل oe‏ 0 - 5 وه 3 
2 2 م ه 2 سام لس هم # 

2 0 ت م مم وي 
ماكان منك من المعاني يرقب 
م مر وم سم ف رم © م 6 ع بي 
فقضاوه متأكد مستصوب 


فبعث إليه الشيخ مشيراً إلى الاعتراض عن التأخير وأَنْ أيامه كلها أعياد. مصدرأ لها 


1) أمَرتني بإقامّة ولم يك لي“ 
2) وكان من أدبي سّيري إليك قهل 


و 


57و القطعة في النوافح الغالية: 290-289/2. 
- في الأصل: إدراكه. ولا يستقيم به الوزن. والتصويب من النوافح الغالية: 290. 
59_ الق في النوافح الغالية: 2. 
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[البسيط] 


يه irr‏ ل 7 5 - علس 2 
وقفد ترجلت: فى اأقامة ارب 
د ۶ 


2ے LL‏ ل و © 2ه رد عام ا 
يقدمالأمرء أو يقّدمالأدب؟ 


[رائية غفل] 


كه 

1) طَابَتَ بطيب حَّسياتك الأعمارٌ 
2 واليوم كُلَهُ بَكْرَةَ وقشيّة 
3 والدَهرٌ كُلْهُ لِيْسَ إلامموسما 
4 والغرب كله ليْسَ إلا الشُام من 
بيار رضن رام ير 
5200 
7( وعَلى الْحَقيقّة والشريعة من هدى 
8( ضاعت وضاءت من تداك ومن سنا 


9) ما أنت الا مسكة دارية 


0) ما الشمس في حَمَّل سواك, حللت في 
1) أَبْدَيْتَ آثارا بل نة 


2 لم تُسْفر الأسْفارٌ عَنْ مثل لما 
13) أشنت في حجر المَفاخر راضعاً 
4) وَجَرَيْتَ في شاو العلى مَتَوَحداً 
15( الملك ع قد أئت واسطة له 


[الكامل] 
N e,‏ 
بك. والليالي كُلُّها أسحار 
ماشامَهُ من جودك النَظَارٌ 
مما تُفيض يَمِينْكَ الأنهار؟! 


جام 8 5-2 9 
هه ° بس كت 


و 


o۶‏ و 
عر م دى ‏ © of‏ ريم عر م 662۶ 
لك اشرقت› اسراره ابحراد 
2 2 عه و 
ك. لناشق ولناظرانوار 
ص 2 داس - ۶ 
ساس سم © م968 و ¢ o‏ ل 
عبقت بهاالانجحاد والاغوار 
2 0 0 و ت م ه و 
م م 40 م o‏ و عه 0 
ره مه - © 6 ۶ o‏ 1 و 
6 سم 2 سم © 2 ہے ت و 
نَدي المكارم. يعتليك وَقار 
ور عه 


لولاك لم ته تفصع له أقداءرٌ 


””- القصيدة في النوافح الغالية: 293-290/2. 

"- النوافح الغالية:290: لضيائك. 

“6 النوافح الغالية:291: أسوار. 

- في الأصل: تفضح. والتصويب من الثوافح الغالية: 291. وقد تكرر البيت في الأصل وعليه علامة 
الإلغاء. 
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16( عقدت عليْك حُناصر العلياء م64 
7 1) :مهنا بك الملك الذي أوتيتّه 
8) وبك الخلاقةٌ قد تَمَنْطَقَ خصْرّها 
9) وإذا علوت الصّافنات رنت إلى 
0) اتر ى المَجَرة مورد عدبا لها 
21( ومن العجائب أن تقير رياحَها 
2) وبين رمحك في دجئة تقعها 
3) قاسوك بالطائي هلا منهم 
4) العلم روض يجتنى لولاك لم 
5) والحلم بيت انت ساكئه وكم 
6 ومن الجلال“ عليك أي ملا 
7) جرثومَة لك لم تَرّل بدي لنا 
8) لله أي شمائل خَلْعَتَ عَلَى 

9 قمّتى أدرنا أو اردنا ذكرها 
0) وسرى بشكرك کل ريح سائر 
1) وتَطيرٌ ارا ٥‏ إلَيْكَ مَعَ الصّبا 
2 ماعاقني عن قرضها إلا يد 
3) وكفى مُديحك أنه في طيه 
4) أصل الوؤجود وروخ لولاء ل 
رقت قامها عد التماضى للات 


عقدت على صدر لك الأزرار 
E E‏ ا EE E‏ 
وها قلائد من على وسوار 
أفق كأن جوزاة مضمار 
يحلو به الإيراد والإضدار؟! 
دأبا. وأنت الدَيمَهُ المدرارٌ 
کات عل يرا بحسي نار 
اتقاس يداول وخر 
EE‏ من أكمامه الأاتمتار 
حلت به أشراكها الأشرار!!؟ 
ومن امال تيا وإزار 
ماي يعتلىي قعب به ونزار 
ذاك الجناب أرؤمحية ور ا 
خلناك انك روط ةم عطار 
وَتَرنَّمَتَْ بتّنائك الأليار 
SE EEE‏ 
مُدح الثبي المُصطفى المُحْتارُ 


- 1 فى - م6 ميم عه و 
تجرف ولا هبرش ولا اور 


دوي اسل من. والتصويب من التوافح الغالية: 291. 
7 في الأصل: الجلال. والتصويب من النوافح الغالية: 292. 
0 لم يرد منها شيء في رياض الورد. ولعل المؤلف يحيل على النوافح الغالية., حيث ورد تمامها. (100 
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[بائية غفل] 


ومن ذالك قول بعض الأدباء: 


1) ألا حي سَلمى قبل رم الركائب 
2 عقيل أتراب لها ا 


0 دمه القرطء مَهضو مه الحشاء 


4) يضيء OE‏ 
5 حب مسكد, ضاع رأ وة 
ومنها: 

6 ودع ذاء وعد القول في أي 8 
7 هو البحر غراق العبور, ومن له 
8( لَه في رياض العلم والحلم روضّة 
9( ونعم القتى تعشو إلى ضوء ناره 
10( وَظَنَي به يوم اللقاء مجرباً 
11) لعمريء لأولى السعد ٠‏ يوم ظهوره 


2) اذا جالس الفثياز ن أشرى وحفه 


13) يعاطيهم بعد اللآلي جواهرا. 


14( ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
5) ولاكنه صّوب العقول إذا انْجَلَت 


[الطويل] 
إذا كنت يَوْمٌ الجد لي جد صاحب 


تجاذبها الأرواح 26 سحائب 
النجيلة ما بن ار والذوائب 


كما الاح 0 الدرق 0 بين الغياهب ٠‏ 


إلى سَيّدي حَمَدونَ زين المواكب 
يُواقيت تن علق حلى الخَراعب 
خَمائلها مرتادها َير كاذب 


يم ماس هاس 


تهاداك نكب الصّرٌ بين السّباسب 


و 


يطارد أولي اليل قبل الكتائب 


.9 ى © 


سموح نبي عن شيات" '” الضرائب 
كإشراق E‏ الگواکب 
وهى سلگها في أيد خُمْصٍ الگواعب 
حياضك مته في الصو الثرامب 
e‏ ا بسّحائب””” 


بنت) النوافع: 298-290/2 أو على القطعة المفقردة من رياض الورد. 
“كدان اناسل مأو وهو ضیف 

کذا بالأصل. 

589 في الأصل: سيئات. ولا يستقيم به وزن ولا معنى. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
أ البيتان لأبي تمام. ديوانه: 214/1. 
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6 لِيدرِكَهُ مَن*” رام يُدْرِهَهُ ولا يلام ركض الْحُّمْرٍ تص التجائب 
17) وقاه إلاه العرش عين حسوده بأسمائه الحسنى والآي”” الثراقب 
8) قصيدتنا زفت إليكَ ومهرها دعاء بحسن الْخَتْم من ظهُر غائب 
9) وعد فَصلَى الله خالقنا على مَحَمدالمكْتار من آل غالب 
[نونية غفل] 
وقول آخر: 
[البسيط] 
1) فاس. إذا تَطَقَتء فالروم ساكثَّةٌ ‏ إذلا يُجاويُها العراق والصين 
2( فمن مُفاخرها. بالمجد مفردةٌ لما العلوم بهاء والحسن مَحْرونَ 
3) بغداد أضحت لها بِالرّعْم صاغرة ومصر والشام والأأقصى خُراسان 
4) صنعاء من أسَف تبكي بمُقلتها انح اک ولقلت فو 
5) قَالآنَ أضحت لها الآثار شاهدة بأثلها ةو لحور والح 
6 كَأنّها عنْدما تُرى بحُوطتها خَمَّاءُ كالدر. في الأصداف مَكنون 
7 إنَي أقول وَإِنْ القولَ حَقَ: كقَى 2 قخر ا بأ بها الإمامْحَمْدونْ 
[رائية غفل] 
وقول آخر: 
1 [السريع] 
1( انس أولَيْت من بره حتى أخَذت الدين عن ذكره 
2( فْلَيّسَ في أوقاته يزرا بل [و]*” يعم الاس من يره 
3( وحمل الأثَقالَحتى أرى جره النياق خفن من صَّبْره 
4 فكل قخرريئ في بره قإئماأعيرمنقخره 
“"- ورد في الأصل بعده: قد رام. وقد أسقطنا قد ليستقيم الوزن. 
7*- تسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 
”"- زيادة منا لم ترد بالأصل» ليستقيم الوزن. 
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ثم 2 5 ٠.‏ 
5) وکل در فائق في ا . 


ع همهم بيو 


FE 0 2 o 
وبحره قي ر روسی‎ (6 
وماؤة م سلسل جسريه‎ 7 


5 5 7 500 0 
1 ر 9 27 
عع عو ه ير ~0 سے ام 


9 كأنه من من ورد شا 


0 همهو الْمَزيدٌ في جميع الورى 


1)لاعَجَبٌ في حب ذات”7 له 


۶ 


2 لما أتانا صبح يوم المنى ١‏ 


3 فَكُل مايفوحٌ من عنشر 
4) في سح ر يُسعى إلى ممسجدٍ 
5 مهما یراہ مرف مُذنب 
6 إِنْ طالت الصلاهٌ من يره 
7) لو تجعل القبَلهُ في سيد 
8) نَعْمّته. إن كان في مجلس 

مه دهم 2 0 0 


9)اهديته قلادة رصعت 


0) سيف الهدى» عين العلى» روحها 


21 کے e‏ من قوقنا 7 


2) يا اا لا ااج املد 


23( کات | انذر هذا الزأنا 
الي E REE‏ ادن 


۶ 


وجب الْلوْلُوْ في قَعْره 
أمنت طول الدّهر من وره 
والغ الللعان من در 
قَطيب الأمفون من تشره 
مويق على الأطواد في عره 


SECT 


ر 1 0 
لانه كاالروح في مصره 


فلم تكن إلأمزش غر 

بدرة تزدان من 1 تح وه 

لب الورى: والْحَلق من قشره 
و 

بل لا يقال القرد في غعَيْره 

0 د د فكنت من رة 


عم اس © مي 0 


فى دينه. فالت من‌نمره 


في الأصل: ذوات. ولا يستقيم به الوزن. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
6 كيز بالأصل. 

77 في الأصل: أسطرء ولا معنى لها. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

8 کز| بالأصل. والشطر ساقط الوزن ومبهم المعنى. 


188 


E 


5500000 (26 


ال 


27( تَكُلْمَا ك 


8) وفوالذيعَلمهذاالدف 


E E E ۴ تما أبانَ‎ )9 


4 6م م اه ال ال ل 
30( ود قفنت سيفهعزك' 


68 عم 0 


31( وكُلُما في الئاس من رَحْمَة 
32( يَعْلَم ما e‏ 


3) وقد جزاني إذ جعلت المنى 
4) وإذ رای أ اذا كبو وده 


e (35‏ ا انا بادياً 


7 بل ET‏ 
8) حَللت, إذ كنت له مسادحا 


9) د ضيبا 
0تهت على الأقيال من حمر 
41 لما أنه الس في ثورها 
2) لما EE E‏ اننا 


3ك مبي بيرم o‏ 


3 لما راه الدهرٌ اوا إلى 


يه كذا بالأصل. ولا يستقيم به وزن ولا معنى . 


ا ا 


ا 


ي الاسر طا في مس 


رفا من غدره 
إل أصيب الدهرٌ في جزذره 


لما تَولى الحم في أمره 
تبه بالقليل من يره 
کا )ا في فی 1 0 


0 ©0 


وصاله بالأمس من جره 


أمكتَني بالمحض من سره 
كمابدا للئاس من جهسره 
وتشرب الملوك من قدره 
/ مبدع الإتقان في صدره 


من ذروة الكُرسي في سره 


- 2 


لله قد ” رييت في حجّره!! 

ا 3 شرفت من ذکره“ 

دازيد فيه الضوء من نوره 

اليه اف راشب ق 
ِ۶ 


سل اا من مَکره 


7 


68١‏ کنا بالأصل. ولا يستقيم به وزن ولا معنى. وقد يصح بقوله: وقد سبقت سيفه عذله. 


*- في الأصل: لقد. ولا يستقيم به الوزن. 
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4) بيهص بالْقَهُم صّغير [(*] 
5) اکان ربنا )| 
6) يا سيدي حمدون حلف الرضى: 
7) وجاءك المحب برشتو غي 
8) فَانْعم بما عرست في روضنا 
9) واحصد كما عرست في أرضنا 
0 أنْت الذي تش“ بف الندى 
1) لو يدره 9 القسيس من رومة 


3 حَتى تخاف الأسد من هھ فصره 
د ااا گنت من وَخْرة 
رم ا ٠‏ 
أتاك كل السعّد من خدره 
يراك E‏ مقبللا على : EE.‏ 
5 0 4ے 6855 2 ١‏ مه 
واستنش قن العطر من زهره 
والحلم والإعطاء من صفئُره 


52( 5 قوبلت و المعالي به 
3 لازال E‏ رن لي 


فما يكونوا”” النصف من شبره 
عل »م زيدفي بره 
[دالية محمد بن إدريس العمراوي الوزير] 
وقول الوزير الأعظم. أبي عبد الله. سيدي محمد بن إدريس العمراوي؛ شهر بابن الحاج. 
هيه بعيد الفطر سنة 1231: [1815-6] 
[الكامل] 
ومجدكم يَتَطررُ الإنشاد 


1( بوجودكم, زين الأعياد. 
ےم 0 سه د هلا عبرم ك مم 2 f‏ 7 57 
2( ولمدحكم. يرتاح كل r‏ وبهدحكم تسر 
7 مه o2‏ ع و 0 رر هم ل 0 م و : و 
3( وبنوركم» يهدى إلى سبل الهدى وعم من ناديكم الإرشاد 
4) ولمثلكم. في علمه وسنائه» تنضى الركاب» وضرب الأكباد 
“- بياض بالأصل قدره كلمة. ووزن الشطر ناقص به. 
”*- في الأصل. واستنشق. ولا يستقيم به الوزن ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 
تُسهّل الهمزة ليستقيم الوزن. 
"*7- كذا بالأصل. وبه يستقيم الوزن. 
نك في الأصل: ذو. ول" يستقيم به وزن ولا تركيبه. 
كذا بالأصل. وبه يستقيم الوزن. 
في الأصل: مسدل. 


e‏ زر © - ل 


ل الاممداد 
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5( ا الْعُلى الأرواح بَلٌ 
6 ياأيها الشيْمُ الإمام ال مرئتضى 
7 والعالم العم الهمام المنتقى 
8 هُنْنْتَ بالعيدالسُعيد ومثلكم 
9 سعد الزمان وأهله بوجودكم 


10( 8 قد حزم من ودد 


11( وَجَمَعتم من كُل وصف رائقٍ 
2) علم وحلم. ا 
13) يا حائزا و قصب السّباق وفائزاً 
14( ومحبُ خَيْر الْمُسَلمِينَ وآله 
5 ومن الذي حمد الورى من علمه 
16( ومّن الذي أخلاقةوصفاته 
17( ا غازوا ‏ العلن 
8) صر النبي سنانهم ولسائهم 
9) لهم السماحة والحماية ” شيمَةٌ 
0) قوم إذا حَضَّروا الثدى: سَحائب 


1) أحيى وجودك ذكرهم نگانهم 


2) خذها كماشاء الوداد خَريدة 


زر هم 2ے 


03) لازلت يا 0 بدر دجنة 


أنتم لأرض 
واللوذعي 200 الورقفاه 
بحر العلوم الم لمُتقنا لاد 


0 لم‎ TT 


بوجوده تهنا الأ ياد 


o £Ko ير‎ 0 


فجميعهمن فَضلكم أعياد 


ا لزه الأثداد 


وجوه الأوتاد 


عميت برؤيّة نوره الحستاة 
من سيد طارف وتلاد 
بصفات فقضل نورها وققاد 
وَمتلاةناء إن عمنا أنكاد 
وذكائه الإصدارٌ والإيراد'“ 
طابَتَ بها الأغوار والأئجاد 
ولكل مَكرْمَة وقخر شادوا 
فلذاك اعلام البرية سادوا 
وهم السراةٌ السادة الأئنجاد"“ 
رفع اذا خا الا ا 
لم تخفهم بوجودك الألحاد 
عبرت لها بيسن الورى اداد 
با بنور رشاده القصّاد 


'”9- في البيت إقواء. 
2 الأبيات 21-17 في الباب الأول من رياض الورد. 
3 الباب الأول: الحماسة. 

- الباب الاول: الأمجاد. 
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وقوله أيضا: 


ول 


1( أما ودر تظیم تحت شاربه 


[بائيّة محمد بن إدريس العمراوي الوزير] 


رص ى 


ہے ٤‏ مى الم في 06 م 6 


[البسيط] 


دي #80 2 ل 2 8 4 6 2 092 
2( وشل بان علاً من فوقه قمر من تحت ليل بهيم من ذوائبه 


مض ص © ل 3 ےم 2 م م مو ل @ م 
3) وروض ورد على السوسان منبته وقد عدا القلب مضنى من عقاربه 


م 8م تير قير 
e 9‏ 


4) وخاله العنبم E‏ ونا ورا تة ودغه الک 


م 


ص 
م م بير م6 سمل ©اثيم ها سمس 


5( وأسهم من لحاظ أخحور غنج قد اقصدت مهجتي 


6 وَسّيف طرف عدا قلبي الگليم به ماالهندواني6”” 
م م - ل 


7( قد كساني الْهُوى 
8 206 ع بره 


ححص 


فير ولك شای سن مطالعة 


ر ےم ا 


س © سم 


رص ر 


من تومن جاج 
بأمضى من مضاربه 
توب السقام ما أت الآ فريقنا من مائ 
من لي باهيف أاحوى الطرف أخورة مدق الود خَلْف الوعد. كاذبه 


ظبي» ولكن فؤادي من ملاعبه 


دب © قفي ك الى 1 م مار لل 5 2 اس م 0 
10( رفعت رايه حبيء إذ حفظت له قدرى.2 فجاد بجرى عن نواصبه 


11( لو لم يکن حُبه قَدْ حل في حَلدي 


ےم @ #6 


#8 ه ¢ ه ت 


2) أقول للنفسء إذ لج الغرام بهاء أما ترَيّنَ الجوى الذي كواك به؟!! 


13 دع الكَغَرْلَ فيه والعَرام به 
4 شَيْخْ المَشايخ حَمْدونَ الذي حُمدّت 
5 وعالم اقرب الأقصى وَسَّيِّدم 
6) مَحاسن العصر بعض من مُحاسنه وزينة الدهر بععض 
7 تا من ذرى العلباء أرقمَها ‏ فلَيْس برك قر 


وھ سم © م 


© ~ .» 


وخض بنا مَدح ساء في مُراتبه 


ص - - 


وشاعر العصر في الدَنْبا وكاتبه 


0 ل ه ها دا ٠ I260‏ هِ 2 0 
18( يجلو دجى المشكلات., أن عرة 9 لَه بنور دذهن, ذكى الهم تاقبه 


تخفف الياء لإقامة الوزن. 
“- تخفف الياء لإقامة الوزن. 


7 تسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 
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9) يُخوض قاموس بحر العلم خاطر طره 
20( في محكم الدرس يبدي فهمه عَجَبا 
1) يا طالب العلم: لا تبغ م 
22( لبك علما غريبا لشن ب 


م6 ق 


3) ناهيك من رَجُلٍء گنز لطالبه. 


24( العلم والحلم بعض من مم الكه. 
5) يُڙهو به الغَرْب فَخْراً» والزمان على, 
6) ويَعْبَقَ الجَّو طيباً من مَفاخره 
7) مَجد تأئل ر فأب 


28( خير لذي الحاجات 


- 


9) 5 لب الي ني انار رذ شر 


و 0 0 


0) علامة الحب قوق الوجه ظاهرة 


31( من لي بحصر الذي قد حار من شرف 


2) ولو نَظمت الدراري في امتداحي له 
3) يا من هو الْمَلْجَأً الأحمى لملتجىء 


34( خُذها عَقيلة حي راق مخبرها 
35( ميات خالصة 


فِيَأت” بالْعُجزات من عجائبه 
Oe‏ في غرائیه 

نما وردت بأصفى من سان 
me EL‏ 
والعزم وا حزم عض من مراكبه 
ويستضيء الأنام من تُواقبه 
ويشرق الأفق نورا من مُناسبه 
فلم يدع مانا لكاسبه 
وكهف أمنٍ لفار من توائبه 

وآله, والإمام في ايه 
أما ترى النُورَ يبدو من جوانبه!! 
e‏ ء فُخراً 00 


ص2 


الح ف N‏ 


واختارها لفك من خض مواعبه 


إذأقبلت تعد تقب تاتب 


و ييه 


وقول شيخنا العالم البليغ» أبي عبد الله محمد اليازغي» وقد كان جالسا 
أبي الفيضحمدون, على شاطئ وادي سبو: 


7 - كذا بالأصل. وبع يستقيم الوزن. 
57 في الأصل: : لا بغي . ولعل الصواب ما أثبتنا. 


ىك 
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,رى رد 2ت بے اح لم مع ۶ 


2 وأطال ذَيْلَ الفخْر من إعجابه 
3 خاطبتهليا نهر لا تتگبرن 


بم © يم لس هلم اليس هاس 2 كي 
4( حمدون من عدبت موارد خلقه 


[الكامل] 
اا فين شا اناد 


سا ص + بے © 


[نصوص متعددة لمحمد بن علي العسري الوزاني] 


1 انث تاقعرنة ا ما 
2 قباب العز قد ضريّت عَلَيّها 
3 كحب مع حبيبه إن تلاقی. 


4 وجا الخبر عمدو المرقئ 
5) أدام الله وَقفتاً في هلاحت 


6 ( بأخلاتر وإحسسا سر يق 5 


7نف َدْخَضّعت لسّطوته كبا 


وقوله ایشا حين شفاه الله من مرض كان به: 


| د ا را ا 
2 أب قا ري م 
3 و ا افی 


4 ب اا ال نا 
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الحسن» على العسري الوزاني””" عند قدوم الشيخ أبي الفيض من سفر: 


[الوافر] 
تنادم في أعاليهاجَنية 
ووفئ بالوداد, إذن» و عه 
على فتن الكمالات | EEE:‏ 
مزاياة الم قات ال ية 
وعرفان لمثله. ذاك شيمة 


م 


م م 3 م 0 2 ~~ ټ 
وصار الكل ممدعوأحديه 


""- لم نقف على ترجمة الابن. أما الأب فقد توفي سنة 186 1ه. ترجمته في: النشر:199/4. 


وقوله أيضاً: 


حم يكدون ياكثر المت 
2( في مرح نعم اله لمصطفى 
3 لم تغن س باقبمسا 
ا فانيا! ”الذي 
5) وكذالك البوصيري ‏ مع 
6 وابن الخطيب تق ذلك لي 
7( ا 
8) لازال بدرك اعدا 


O E E E E CS 


0 قاهتابسشكعدأشىعد 


11( ودوام أن مسن ا 
12( فل اللا فا 


و 


13) والآل والأصض حاب مع" 


وقوله أيضاً يخاطب الفقيه أبا عبد اللّه. بوراس 


ادي 
اممائ 
E EE‏ 
من آلبتغده هر 
ئم فی رما بُجتی زمر 
س يفي بماعنهاشتهر 
يهبلا نَسْغصلدر 
بسع ةلك تنَْظر 
وني فل انا ل" 


۶ عم ۶ 


ححا ON‏ فبحدر 
وجور من ساد البشر 
ايت سّماءمن مطر 
a‏ 
ا كر ا 2 محشی الخُرشي 


والمكودي, وشارح المقامات الحريرية. وقد دخل إلى مسجد القرويين» فوجد الشيخ أبا الفيض 
حمدون يقرأ «التلخيص»؛ فسأل عن من هو: 
"”- تُسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 


72 


يسقط المد ليستقيم الوزن. 


7 الشطر ساقط الوزن. 
*- الشطر ساقط الوزن. 


E 705‏ عالم فقيه. (ت 1238 ه) ترجمته في: الفهرس: 152-150/1. تعريف الخلف: 
342-1 . 
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[الطويل] 
1) أتسأل عن شس تجود بسرها على الناس» وهي في مّحاسنها الآس؟! 
2 قَذاكَ حمدون إذا ما رأیتهء يطأطاً في وق الْمَعالي له الرس 
وفيه تورية عجيبة. 
[مقطوعة لامية لأحمد بن عبد الملك العلوي] 
وقول الفقيه العالم» قاضي القضاة بالمغرب. أبي [العباس]””. أحمد بن عبد الملك 
الخستى السّجلماسي07”: 
[الطويل] 
1) أتاج المعاني» يانسيجة حكمّة, رحب الأكف» يا قريدا بلا مثل 
2) أشيّخي الذي حَوى المَناقب كلها إلى أحمد أَسَدَيْتَ جما من الفَضّل 
3 من الدّين والدنياء قلا زلت سَيّدي 2 مظلاً بظلّكَ العقَميم منّالأهْل 
4( أروم امستداحك السني وعاقني قُصوري عن تعدا نَجَم مع تم الرمل”"” 
وقول أمير المؤمنين» المَجَمّع على عدله» السلطان أبي الربيع» سليمان بن محمد بن عبد 
اللّه. في رسالة بعشها لأبي الفيض» متمثلا بقول المتنبي: «٠ا‏ بقومي شرقت» إلخ.. وقد أشار 
بعضهم إلى ذالك بقوله: 


[دالية غفل] 
[الخفيف] 
1) قال سيدا إما مالْمَزايا بط تست اررى د الوكسة 
2 اط الديق: ذو ااانا ءا ها ن» مير الهدى العظيم الجود 
“- سقط في الأصل. 
7"- عالم فقيه علوي النسب. (ت 1241 ه) ترجمته في: الدووة 1 الموسوعة: 113/3. الإتحاف: 
353-1. 


- الشطر ساقط الوزن. 
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3) منشداً في ابن الحاج حمدون بيت اب ن الحسين. معرباً من قصيد 


ےه م ليف الا e‏ ل ¢ م ممم و 709 
4( وما بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسى افتخرت لا بجدودي» 


5) ياله مَنْرْع وب بل ليف بإطراء لطارف وتليذا! 
[تقثل محمد المجيدري المغافري بأبيات 
أبي هلال العسكري] 
وقول العلامة اللوي المجتهد على الإطلاق. أبي عبد الله سيدي محمد المجيدري 
المغافري الشنكيطي» في أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله" متمثّلا بقول أبي هلال 
العسكري'!7 اللغوي, وقد مر يوما بسوق العطارين الكبرى» فوجد الشيخ أبا الفيض حمدون. 
في حانوت يبيع ويشتري» لضيق ضرورياته» وذالك في أول أمره””” 


[الطويل] 
1) جلوسي في سوق أبيعٌ وأثشتري 2 ذليل على أن الأنام ود 


مين م EE 2١‏ مهم ه14 *. 6ه ب هام 0 
3( تفجو على ل هجا لطاع تدا 
[تهنئات ومدائح أخرى عند الختم] 

وكم أنشدت بين يدي الشيخ أبي الفيض حمدون في الختم قصاتد» فكانت في الحسن 
كالعروس محلاة بالقلائد. والسامعون لها يهتزون عجباء ويرتاحون طربا. فمن ذالك قول 
7"- البيت مقتبس من شعر المتنبي, شرح ديوانه: 322/1. 
العلوي. سلطان عالم. (1204-1171 ه) ترجمته وأخباره في: تاريخ الضعيف: 201-163. 
الاستقصا: : 72-3/8. الدرر: 168-166/1. السلوة: 231-230. الشجرة: 371/1. رقم 1481. 
الإتحاف: 184/3- 366. معجم المطبوعات: 219-218. رقم 502. الإعلام: 109/6- 133. رقم 
9 الحياة: 275-270. 
ا لغوي لانت (ت بعد 400 ه). ترجمته في: البغية: 507-506/1. رقم 6. طبقات الداودي: 
139991 . رقم 131. طبقات المفسرين: 33. رقم 29. 
0 الأبيات في معجم الأدبا ء: 262/8. 
*''- معجم الأدباء: 262/8. 


197 


c8 


العلامة البليغء نابغة أوانهء أبي عبد اللّه. سيدي محمد بن العربي قصارة الحمَيّري“. عند 


ختم الشيخ صحيح البخاري: 
[رائية محمد بن العربي قصارة] 
[الطويل] 
1) إلى ما بسهم البين سَلْمَى تصيبني؟! وحبي لها من قبل كوني من البشر 


2 جَنَتاْعَنْ لحاطي الكرى بلح 
3) ولا بدت جلا الظلام ضياؤها 
4) تَجَبْرَ جِيش الشوق يا سَّلمْ فَارحمي 

5) على الهوى في حُكْمه قد بی و ه715 
6( قرا الم ته في لتنا 
7 قردي علي ما سلبّت فَإثُني 
8( وما ضرتي. وقد تلفت بحبه 


9 إذا لم شملي. ا 


10) وطيب حَديئها به أنْفُس وكات 
GUE‏ 
12( 0 


م 0 م o,‏ 


13( وذا شحنا حمدون حبر الزمان من 


سس © الس خم هم 


14 ومن هو اسا" البَلاعَة كاشف 


5) قح فج أل املو الهم ضابط 


وقد ا السقه من e‏ 
حولي وها سقمي تَبَدى لمن حَضر 
فواداً عَليلا بالكابة والفيّر 
وَجَدت خَلاصاً. يسني فزت بالنظر 
فَجد بالتداني قبل أن يأتي القدر 
أرَى الْهَجِرَ أفناني. وزاد بي الضرر 
وَمَرْقَ قلبي بالسهام وبالوتر 
فَيَصَفُو الْفُوْاد من وبال ومن گدر 
كما ما حَبّى العا الذي باد وائْرة10” 
وحيدا بلا شبهء لمن غاب أو حضر 
ومازال يدي من لطائف 
به العلم صار ة في الأقاليم يشّتَهر 
ومسُتَخْرج منها تفائس کالد 
ققد سمت له العناية في الفكر 
جا ادا د 


4"- فقيه أديب فاسي. (ت 1257ه) ترجمته في: الشّجرة: 396/1. رقم 1583. 
7''- الشطر ساقط الوزن. 

1" الشطر ساقط الوزن. 

7''- في الأصل: لأسرار. ولا يستقيم به الوزن. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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So‏ غ 


7) يحَمَق ما عَنْهُ الأقاضل أَحَجَمَت 
8 أحل عليه حلة يَوْمَ كمه 
9 لهُ قَدَمْ في العلم والحلم والتقى 
20( فأعظم به من عالم فاق ل 
21) حباه إلاه العرش كل فضيلة 
2) فَخُذها خَريدَةٌ في مَدح جنابكم 

3 ورت إليُكم ترتجي حسن ودكم 
4) بجاه إمام المرسلين محمد 
5) عليه سلا الله هَااغردت حا 
6 وآله والأصحاب قاطبَةٌ ومن 


لرن لالفاظ فضي بها الط 
قيالها”” من سندس بالبها سحر 
وللضُعَفاء جود فهو گالمَطر 
تَقاصرَ عنها ذو العقول أو النظر!! 
وأبٌقاه ري في صّفاء بلا گدر 
مطوقة درراً تميل من الْخَفَر 
بحسن ختام في ورود وفي صدر 
وشّمس الهدى فجر الصباح لمن بصر 


بهم يقتدى, ما فاح في روضه الزهر 


[هائية محمد بن إدريس العمراوي الوزير] 
وقول الوزير الأعظم. الهُمام الأفخم, ذي القدر النفيس. أبي عبد الله. محمد بن 
إدريس: 
[الكامل] 
1) أسنذحديتهم قماأحخلاة | و«ارقَعروأيته. قماأعْلاة!! 
2( وأدر مَدَامَة ذكرهم فختامها 
3 واخلع عذارك في القرام بحبُهم 
4 امتح لسرم ولذ جناب 
5) وإذا رَمَوك بجَقوة» قَاصْبِرْ لها 
6 لله صب مْفْرمٌ بجَمالهم 
7 قد رام إخْفاءً العُرام عن الْورَى 
5 لا تشبع الهاء ليستقيم الوزن. 
”'- لا تُشْبّع الياء ليستقيم الوزن. 


مسك يَفوح على الدوام شّذاه!! 
فهمالحسان. وما لهم أشباه 
نہ 2 م لله ما أهناه! 
فالصبر قد حَمَدَ الورى عقباه 


حشيت بأسرار العرام حشاه! 
فأبان فيض الدمّع ما أخفاه!! 
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8) ورأى التهتك في الغرام رشاده 
9) وإذا المُحبصّفا شراب غُرامه 
10) قلبي بمن سَكّنوا برامَة واجد 
11) ئي يُصيبني”” تالق يَرقهم 
2) وهی أشواقي سيم ربوعهم 
13( حَادي الركاب: إن وَصَلْتَ لحَيّهم 
14) حَلّلَ ترى تلك الذيارققإنه 
5 اروت فاو سل 
16( شي العلى حَمدون من حمدت له 
17( قُطب الْعَوارف والمعارف والندى 


18( علم الهدى؛ غيث الصدى» بحر الثدى 


9 ماالقخرإلابعض صفاته 
0) والجود إلا ما جرى بيّمينه 
1)ألقَت له كل الْعُلى, قياندها 
02 لدى كُل العلوم مسواقف 
3) من ذا يحاول في البرية شأوه!؟ 
4) والله شرقه بحمل علومه 


- - و ى َ 2< 
5 ىكمسَاهٌ أثواب اليباهَة والبَها 
م امبر شك بي 


27( أنزل رحالك في ذراة ولذ اس 


والد شك الت ف ادا 
ألفى الت هتك في هواه هُداه 
بن الإلاه حماهم واا 
وروي من ب هم مرآ 
فأحن من شَعَفي إلى مَسراه 
وأَنَحْتَ عيسك في فناء حماه 
قَد فاق طيب الطيبات ذكاه 
أعلام رتشد شادها بعلاه 
بحر العلوم المت قي الأواه 
ليت العدى. لله ما أعلاه! 
والم ول إل ما ا ذاه 
الهم إلا ما أبان داه 
اا ا 
ومَراتب لا يَمُتطيهاسواة'” 
ومن الذي يَرَقَى إلى مرقاه؟! 
والى ذرى الْعَلَياء قد رقا 
قَعّدا لهاذا العلم EE‏ 
يمنا بُلوع كل مُا 


فن الأضل: ليصييتى. ولا يستقيم به الوزن. 
'”- الشطر ساقط الوزن. وقد تكرر البيت في الأصل. 
2 تكرر البيت في الأصل. 

2 لا تُشبّع الهاء ليستقيم الوزن. 
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8) ماالضبط والإتقان عَبْرَ كلامه 
9 کم مکل أناجى. وکر من غامضر 
0 جَلَى ليالي ظلامه بذكائه**7 
31) وريب علرلميُفِدهُ مَل 
32) دى لمَجلس درسه فَتَحَيَرت 
33) فل للمحاول شأوه: أقصر فذا 
4 )قار ەسە السحات دنل 
5) فكساه 5 نَسج الر بيع 6 
6) فتدفقت أنهارهاء وَتَقَثَقَت 

7) وجرى النسيم القض في عرصاتها 
8) فَبَرئمَت أطيارها. وتمايلت 
9) بأجل وانوي سى وق ار 
40( لله .يوم قد تشرف ف ق728 
41) قد ارج ج الأرجا تَأَرَجٌ طيبه 


42( أبدى قوامضّه وفك ووز 
43( وكحسحاة بالإتقان أبد 1 ع حلة 


4) فجزاه رب ؛ الْعرش خير ر جزائة 


5) حَتَمْ المهيمن بالسعادة عا 
6 وعَفا عن الزلأت مئهُ ترما 


د 2 6 ييا صم هاس و 
والحق والتتحقيق تحت لواه 
جي دم #080 ى و - 06 بير 0 
وقفت عقول الخلق عند دجاه 
- ۴ م نبي ع 2 - 2 
ت ك 2 مع و و 
كلا ولا 0 حماه!! 

و 0 2% 


زد ے ان 


تقفضل الإلاه جناه مَن سما 
EEE‏ ناف حو كا 
EE,‏ بالنور البديع ذا 
أزهارها > كالمسك فاح ذاه 
سا أ بعطر من شذى اعلا 
أغصائها. طرباً الى لقياه 
من درس مَجلسهء اذا شاه 
تم اا فيه وَقَتَ ضحاه 
وبدا على 1 الوجود سّناه 
ويسر نور ذكائه خحلاه 
وبحلية التحقيق قداحلاه 
وأدام في فلك ن السعود علاه 
قضطلاً 2 جميعنا برضاه 


وأتاحنا عند اللقاركمةه 


4- الشطر ساقط الوزن. 

7- الشطر ساقط الوزن. 

- الشطر ساقط الوزن. 

7””- لا تُشبّع الهاء ليستقيم الوزن. 

*- في الأصل: قدوة. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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7) وشي وخنا والوالدينَ ومن لهم 
8) بشفيعنا خَيْر الخلائق أحمّد 
9) صلَى عليه الله ما ذكر اسمه 


کر م يبر 


0) والآل والصحب الكرام جميعهم 


و و 8 بن الک 5 رياه 
مَنُلايطيىئّئناهالاالله 
قفتحلت الآذان والأقفواه 


عر م بير 


اهل الفدى. والملهتدي لهداه 


[كافية علي بن إدريس قصارة] 
وقول العلآمة الدراكة المشارك أبي الحسن, سيّدي على بن إدريس قصارة الحميري ”: 


[الطويل] 


1) أمصباح آم جم أم البدر قد بداء أم الشمس في أف السماء أم سناكا ؟! 


2) بلى. ورك اللألاء في كل مَوطنٍ 
3( مُطالع شمس الأفق دونه رة 
4) علوت مَقامأ دونه رَحَلٌ قلا 
5( فلو أن ماجدا سّما للسما لما 


6( ومن رام ب يستقّصي تناك بمدحه 


7 اتحضى الخضنا؟ ا هيهات] وهر أقل س 


8 فُسبحان من أولاك علمناً وَحكْمَة 
9( وأَحيَّى بك العلوم بعد اندثارها 
0 قگم مشكل أُوْضحتَه أو كَشَفْمَهُ 
1 وگم آبة لم يُرْرَ كاف گشفها 
3) فلو قيس من علياك مثقال حُردلر 
14) هَنیئا أبا عَبْد الإلام برتبة 


بدا للْورَى ليَهْتَدوا بهداكا 
قلا ضَوءَ إلا من شموس سّماكا 
تجاورَ في الأصفاد شرك حذاگا 
يكن فخره أقصى بلوغا لذاکا 
وناداك من بين الورى وحباكا 
طا بأقصى ارقي ماک 
فعاد جلياً من صَّباح حجاكا!! 
فأبرزتها من خدرها بدهاكا!! 
بطلعَتك الدنّياء وخسن بَهاكا 
بألف من الأشراب زان بذاكلا 
تجاوز حوزاء الما وال اكا 


7- علأمة مشارك من أهل فاس. (ت 1259 ه) ترجمته في: السلوة: 265/2. الشجرة: 398/1. رقم 
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5) فقحمدأيا حمدون, شكراً لمالكٍ 
16( فَجَرٌ ذيول الْفَخْر في مُضمر العلى 
7) كفاك افتخاراً أنْكَ اليوم واحد 
8) کشفت القناع عن صحيح البخاري” 
9 ابنت اسانيدا: ووضحت مدا 
20( ولازلت ملحا وحصناً لكل من 
1) فدونك مُدحاً. يا إمام. مرونّقا 
2) يروق جميعٌ السامعينَ عذوبة 
3 قبا لله ملي بغر لم" 
4) قيا رب بالبخاري”” ثُمْ رجاله 


حباك: أنالك المنى واصطفاكا 
کل مُحول الْعَصْر تحت لواكا 
كَفَِيتَ الورى عن کل شَعَخْص سواکا 
ما تركت لذي قول مَقالاً. حشاكا 
وَحَقَقَت إشكالاً. فلا قَضْ فاكا 
وملك راجيا سّبيل مُداكا 
رشفته من بحار صّوب تداکا 
ويوجب حَقأ عَنْ سواه غناكا 
ضبن ا فی جيك زداك 
وجاه الثبي اختم لنا برضاكا 


oL ”ى‎ 


5 وقابل بقضل الله كل خَطيتة فلا رَحم جى لفَضْل سواكا 
[تقريظ علي بن إدريس قصارة الحميري لعقود الفاتحة] 

وقوله أيضاً. وهو ما كتبه لأبي الفيض» رحمه الله على كتابه الموسوم بعقود الفاتحة 
وشرحه: 

«الحمد لله. إن أشرف ما وشح به بياض وجنات الطّروس, وأحسنّ ما حَلِيِّت به ترائب 
السطور وتعطرت به النفوس» حمد الله تعالى الحميد الملك الفتاح» الذي جعل حب محمد وآله 
إكسيرا لكل فلاح وسّلّما لسماء كلّ فضيفة ونجاح. وخص من شاء بالتنزه في أزاهر تلك 
الرياحين الرائعة, والنظر لوجوه مخدّرات هاتيك البساتين الرائعة: بل البارعة» فأطلقوا ألسنتهم 
في ميادين مدح ذالك الجناب» وأنفقوا فيه شذور ذهب البلاغة التي لم يأت بمثلها جواب. «كُل 
يعمل عَلَى شاكلته»**7, ويُنفق على قدر بضاعته. 
5 لا تشبع الياء ليستقيم الوزن. 


'*- الشطر ساقط الوزن. 
7 لا تشبع الياء ليستقيم الوزن. 


2 سورة الإسراء: 84. 
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فنا لها تج ما أعظدهاء وموهية نا أجلينا و أك مها ازاج ما صرفت فيه همم الأئمة 
الأعلامء ورقمته يد الأقلامء على صفحات الأيام, مدح شا ومولانا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

هذاء وإنْ ممن أحرز قصب السّبق في تلك الميادين» وقطع بسنان براعته لسان الطلق 
القوي المتينء النحرير الأديب الأ لمعي» الأريب اللوذعي» مقلّد جيد البلاغة بعقود الجمان» وقلائد 
العقيان, المفتض من غواني المعاني أبكارا لم يطمثهنٌ إنس قبله ولا جان» لو أدركه فس بن 
ساعدة» لتمنى أن يقبل كفه وساعده» أو لو عاصره سحبان, لتملق لتقبيل أخمصه والبئان» أو 
لو شاهده مالك» لاعترف أله لمذهبه مالك أو لو أدركه أبو الحسن الأشعري. لأقر أنه 
بالأمانة في علم الكلام جدير وحري. 

كيف لاء وهو مالك أزمة العلوم معقولها ومنقولهاء والمحيط بما في سمائها وأرضها. 
شمس سماء علْمّي التفسير والحديث» والآتي من رقائق المعاني با لم يسبّق إليه به في القديم 
والحديث» محيي رسوم الطريقةء والجامع بين الشريعة والحقيقة. مصباح مشكاة الأنوار» وصاحب 
الأمداح النبوية التي ملأ صيتها الأنجاد والأغوار» شيحُنا البدر الوهاج» اللأبس من مآثر المفاخر 
الإكليل والتاج» سيدنا ووسيلتنا إلى ربناء مولانا حمدون ابن الحاج» برد الله ضريحه؛ وأسكنه 
من الجنان فسيحه» فكم له في ذالك من قصائد تزري بالنجوم الزواهرء ومقطعات وتوشيحات 
سحرت لَب السامع والناظر» سيما هذا النظم العجيب الموسوم بعقود الفاتحة» وشرحه النفيس 
الذي به مبانيها واضحةء فقد أبدع. سقى الله ثراه. فيهما غاية الإبداع. وأتى من أسرار 
البلاغة ما لا يمكن أن يستطاع, وانقضت دون الوصول إليهما الأماني والأطصاع. 

فيا له من تأليف قد جمع من دقائق المعاني» ما أخجل الدَرٌ على تُحور الغواني» ومن 
رقائق الأشعارء ما لم يكن لناظم به إشعار. بيد أن ألفاظ معانيه ضاحكةٌ مستبشرة» وعيون 
معانيه وافرة منهمرة. قد أخذ بمجامع القلوب» وأحرز من فرائد الفوائد كل مطلوب ومرغوب, 


*- علي بن إسماعيل. إمام المتكلمة الأشاعرة. (ت 334ه). ترجمته في: الوفيات: 268-248/3. رقم 
9ه الترتيب: 30-24/5. الديباج: 02 96. الشجرة: 79/1. رقم 187. 
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6ير بير 


1( قفي كل لفظ منهُ در من الْمُنى 


فإياك أن يخالج ظئك أن قد أتى أحد بمثاله. أو نسج على طريقه ومنواله: 


[الطويل] 
في كل سَطر منهُ ع قد من الدرٌ 


تقبل الله من مؤْلّفه وحباه فضلا كثيراء وجزاه عن صنيعه جنة وحريراء وحين وقفت على 


1) أشذور إبريز تناسق مها 
2( أخَمائل الأزهار دبجَها اليا 
3( أبلابل الأفنان تثبينا بما 
4) أو ذي بحور المسّك ضَاعَ عبيرها 


5 أن عانم بالثزى بقرت 


ثم هم , » م م o‏ 


6 كهف الأنام الدرةٌ الننسيك من 
7( صنو الْمَعارف والعوارف والتقى 
8) من قَلْدَ القرطاس درا مثلما 
9( تاالله ما يأتي الزأمان ولا أتى 


0) فجزيت خَيراً عن صنيع البر يا 


1) أنعَشتَنا بمَديحك الأسنى الذي 
2 قأئل إلاهي شب خا بتَبيّنا 
3 صلى عليه وآله الأحمان ما 


ما كتب عليه بعض الأئمة الأعلام» لم أملك لنفسي [من]”” زمام» حتى أنشأت في الحال؛ 
وقلت شبه ارتجال: 


[الكامل] 

بٽفيس در باهر مَكْنون؟ 
من أثراب حو العين؟6” 
كذ مره برها بلحرن؛ 
تزري يتشر المسسّك من دارين؟ 
بل عام حرجا سدور 
حيى العلوم, وَشاد ركن الدين 
بحر النوال الزاخر المأمون 

قد قرط الآذات E‏ 
يَومأ بمثله »في البها راللين 
دون مره ليوم الدين 
يُسموبنور المصطفى ياسين 
أجرا عَظيمًا لَيْسَ بالمَمنون 


وكتب عبد ره وأسير ذنبه» علي بن إدريس بن محمد بن أحمد قصارة الحميري 


- زيادة منا ليستقيم الإعراب والفاصلة. 
6 الشطر ساقط الوزن. 
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737 
جعله » 


[عودة إلى تهنئات الختم] 
[رائية غفل] 


وقول غيره: 


1) ياجاهلاً يمي الكرام بَقَيْبَةٍ 
2 ما ضر درا في العقود مُنَظْما 
3 يا صّمْرٌ مرداس وعالمّها الذي 
4( لله درك من مُمام ماهر 
5( لم أسعطع تعداه أوصاف لكم 
6 حاشاك, ياشمس العلى يا ماجداء 
7 أت الفُريد, وروض فكرك زاهر 
8) قد كنت «سعداً» للسعود «مطولة» 
9( قد غصت في بحر البلاغة مفردا 
0) قد كنت تاجا للرمان مَرَصّعًا 


11( سهدت باتك انه 0ا 


[الكامل] 
واللّه يعم إنها إحخدىالكْبَرٌ 
لا حصرء يا بحر العلوم. ولا حَصر 
حكى الحلى. وَعَلا جماله وانْتَشَر 
في العلم والإتقان ليس «بمختصر» 
وأتَيْتَ بالغ الكرام وبالعُرر 
رقصت بكم رَه النجوم مَعْ القَمَر 
حتى الأجنة والجنون وما ظهُرٌ 


من رحمة الرحمان» لا صوب المَطْر 


[هائية محمد اليازغي] 


2) فَسَقى صَريحَكَ ثُمٌ روحَكَ عارض 


ختم « مختصر » السعد للتفتراتي 7 : 
- بقيت الجملة غير كاملة في الأصل, وبه انتهى التقربظ. 
5- تسهل الهمزة لإقامة الوزن. 


و د بن عُمّرء بلاغي» مشهور. (ت 791ه) ترجمته في: الدرّة: 14-13/3 . رقم 900. الدرر 


الكامنة:350/4. رقم 953. طبقات الداودي: 319/2, رقم 630. بغية الوعاة: 285/2. رقم 1992 . 
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ع 


1( رسائل ير 6 ى أعلمت 7 1 
2 خَليلي آن الوصلء هذا رياضنا 


3( م مَيَث الس اب بأحم 


4) وهذي غشصون البان فيه تَمَثْلَتَ 


5) وهَذا سقيط الزهر قوق رؤوسنا 


1 ه © ے ° كخ تر 3 141 
6 وبماء ورده یحکی» وقد رشه الندى 


© سم‎ s0 
“e 


7) وهاؤها قد راق حستًا ومُنظ) 12 
J (8‏ 

9) وأطياره فوق الأراك صوادح 
0) كما هيجت قلبي لوصل غزالة 
11 ) مَهِفهِفَهٌ تحكي سوالف حسنها 
12) دهتني بطون فاتن صح نَبِلَّه 
13 مليحة قد مائل غير أنها 
4 إذا بررت» يزوي صباح جبينها 
15( بكل صباح. أو هلالء وعن سما 
6 وأغنى رضاب الشغر منها وقدها 


17( وسيفء وعن رفح فلله ماجرى 


[الطويل] 
قبشرى لنا بقربها بَعْدَ بعدها 
تَعَطرت الأرجاء مته بعرقها 
عَلى ايض تسبي وماع لونها 
انا قر فيه لدی ببطفها 
نس بكي" حن فر 
لهاء إذ سَرى ماء الخياء بوَجهها 
انر عدي تدعق بكري 
عليه له تومي سجودا برأسها 
يفوق القزال في الضحى شطر حسنها 
أفاعي يذدن من يروم بتحرها 
سقيمُ له ظل على شمس خدها 
مَيْلّني نحو الرداد بنحوها 
ع صوت أغان في الملاهي ونقرها 
ولحظ جفون عن حميا وشربها 


بقلب كنيب من جفون وسحرها 


معجم المطبوعات:58. رقم 144 . 

“- بياض في الأصل. 

“- الشطر ساقط الوزن. وقد كتب عليه في الأصل« كذا». 

- الشطر ساقط الوزن وقد كتب عليه في الأصل« كذا ». ولعل الصواب: بهاوها قد راق... 
43_ بياض في الأصل. 
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8) فمن لي[ بها]*” هيفاءَ تسطو كأنها 
9) نرى حسنها يشفي الغليل لعلني 
0) ونحيي رسوم الحب بعد فنائها 
1) وسيلتنا خُلق المجادة مبديا 
22( مقَلدُ أجيا العلوم بلفظه 
23( سميدعنا ذخْراي 146 حمدون من سما 
4) زكى خلقا دقت سرائر فهمه 
5) بدا بدره فوق السماكين مُقُْمراً 

6) وكم أظهرت أسرار علم بمجلسٍ 
07 ارف حواش له فقد 
8) خليلي دع عني مقالة حاسدٍ 
9) فأين ترى الشمس المنيرة مقلة 
0) جزاه إلاه العرش خير جزائه 
1) وأتحفه بد وفي الختم ر 
2) عليه ص لة الله والآل جملة 
اا ساد ميا ا 


بسطوتها الزباء حلت بقصرها 
اض تلب من ر له 
كإحياء شيخنا العلوم بأسرها 
غوامض أستار المعاني ولغزها 
ل بيان لا تان اضتفدينا 
على كل سام بالعلوم وفضلها 
فلا تظفرن أصحاب علم بكتبها 
يعم اورف نورا تحققَ سعدها 
ميل به سكر ابأطيب رشفها 
تفيض علينا من جواهر ثغرها 
0 

بها رمد هيهات ذاك بجرمها؟! 
وأبقاه دهراً في العلوم يُمدها 
بخير الورى, شمس المعالي وبدرها 
زاركئ سلام ما تحن لورکا 
«رسائل سعدى أعلمتنا بوصلها» 


[رائية جسوس] 


السلمي المرداسي , رحمه الله: 


“- زيادة لم ترد بالأصل, ليستقيم الوزن والتركيب والمعنى. 


7- تسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 
6 كزا بالأصل. 


747 


748 


- بياض في الأصل. 
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1) يامن تنمس بالمغارب صبحه 
2)ياناسخا بدراية وروايةٍ 
3 )يا””معلما في كل علم معلماً 
4) أحيى من الآثار للأثر الذي 
5) وأعار بعد النشر طي لوائه 
6( رتم من قال في أبوابكم 
7 ااال فين 
8 ما ذاك إلا أنكم حَولتمو 
9) لم لا وقد أضحى قديما جاركم 
0) لم لاء وأنتم أهل كل فضيلة 
11 )لم لا ونیل نیلکم من كفكم 
12( إني جدير بالُناء وبالمنى 
13 طبتم فروعًا في الحديث بمجدكم 


4) قد سدتم في غابر الأزمان من 


5)اف تكم بوراثة تلك المكا 


6 وإذا الفخارٌ الفخرٌ كان موصلا 
7) هذا هو الشر ف الذي لما بدا 


[الكامل] 
وافسناء ال خن أنارا 
ليل الجهالة., فاستحال نهارا 
درشت ورود فسا نحن وتوارق 
قدا عَفَت أطلاله آثارا 
وأشاد فيد للاهتداء منارا 
متكففقًا من نوركم أسراراً 
علم الحديث وغفي وه هالأوطارا 
ا 
وتوالكم لا قنعونه”” جارا 
وبرفدكم صيت الورى قد طارا 
رن عبان فاستقل بحارا ؟! 
E‏ "تدرا بابكم, وجهارا 
وكذاك طبتم في القديم نجارا ” 
ضاهاكم وغلبتموه فخارا 
رم» اذ وردتم في الفخر نزارا 

من سالف الأجداد كان يبارى 
أبدت ل نة البدور صّفغارا 


لا تشبع الياء ليستقيم الوزن. 
*”- في الأصل: تمنعوه, ولعل الصواب ما أثبتنا. 
'- الأبيات 23-13 واردة في الباب الأولء وعليه قابلناها. 
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8) هذا هو الفخرالذي ماناله” لعلوه کسی وجاوز دارا 
9) لا غور في هذا وقد كنتم لخي رالمرسلين لديه أنصبارا 
0) كم ذاد عباس بن مرداس أبو كمعنه.إنح رب تأجّجٌ نارا 
1)ليث الكتائب في الوغى ما إنله ‏ إن فرت الأبطال ثم فرارا 
9 لشاين كلهم وتدار وانتم ‏ حتف تسيير الفا لمن 3 
3) مازال نوره فيكم طورا يلو ح عليكم. ديع مكم أطوارا 
4) قد نلتم من ذاك خَلعَة بهجة الةو قق اة ووقجارا 
5) هذي فنون من أزاهر فكرتي 20 تسبي العقول. وتسحر الأبصارا 
6) هذي عقود رَيَرْجَد أولاكها من غاص في استجلابها أفكارا 
7) فهاكها من قاصر في وصفكم فاقبلء وإن لم أحبكم معشارا 
8) لو رمت إرعاف اليراع بمدحكم طول الليالي. مابلغت قرارا 
9 لا زالت الأيام زهرا باسما رجوگ تسر ية اعارا 
0) لازالت الغبرا بكم تسمو على ال خضراء تباهي الشمس والأقمارا 
1) وسقى ربوعكم الإلاه بفضله وأماط عنه يمنّه الأكقدارا 
عقباه واجعل ختمها معطارا 
[ تائية جعفر بن الطالب ابن سودة] 


32( ا لحمدون حميد YET‏ 


ابن سودة المري”, خاطب بها ولد صاحب الديوان» [الفقيه النبيه القاضي. سيدي محمد 
الطالب ابن حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي» كان الله للجميع”””]. 


0 في الأصل: كاله. 

3 في الأصل: شعارا. 

54 کنا بالأصل, ومعنى البيت غير واضح, ووزن الشطر ساقط. 

اوت عالم فاسي» (ت 1276ه) ترجمته في السلوة: 120-119/1 . الدرر: 301/2 . 
*- لا ندري كيف ذكر المؤلف اسمه هناء مع أوصاف التحلية, ولعل هذا من عمل الناسخ. 
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1) ياطالب الإكسير رحت براحة 
2) يا روض علم زاهر بغفصونه 
3 ألفقه فتذك ,الخدت فح 
4) أنت «المطرل»› طال بحر علومه 
5) طالت لذا التقرير أبحاث لكم 
6 أسلاك درفي قلائد جوهر 
7) غيرفت لكم. والحال أعدل شاهد, 
8( أوثقت بالتحقيق علم وثائق, 
9( فلأنت في حي المكارم تُمسره 
0) ولأنت شمس نباهة ونبالة 
1) يا كنز در؛ في معادن عسجد. 
12) لا تعتقد أنالمحسود مسوهة 
3) أين*”” الذي نشر العلوم وجده 
14) قل للجهول يعد أسلافًا له 
5) خذها على قصر يزين خريدةً 


6)ورشاقة في قدهاء وة 


[الكامل] 
وبا السعادة في صعيد الراحة 
طير البراعة أعجزت بخطابة 
ومحر مقر عن ستاو" 
والسبعة انت شقيقه ببلاغه 
صالتء أخي» بأصالة وإصابة 
أسلاك سحر جمالها بملاحة 
من ماجد من فكرة وقادة 
وسبقتنا لإجادة ومجادة 
تحيي ماثر في بساط عدالة 
ولأنت في التتحقيق أعظم آية 
باب ر من بلاء بلادة 
مزج امريد صفاءه بسفاهة 
نصرالرسول فرده بذخيرة؟! 
في الفضل قد سلفواء وجىء بشهادة 
اء بكراء قسن اعت شار 


في لحظهاء وحواجب رشاقة 


17( رت لها البلاد فان ننصب ا لمحاند ومعارض بجهالة 
18( ترمي بأجفان لها وحواجبٍ ي اا هس ةحجان 
19) صيفَت بديعا في بديع هاكها ١‏ شس الضّحى منقادةً بقلادة 
- الشطر ساقط الوزن. 
*- في الأصل: فأين. ولا يستقيم به الوزن. 
”- كذا بالأصل, ولا يستقيم للشطر وزن ولا معنى. 
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0) زفت لبيت المجد في جود جرى في رونقء في رقةء ولطافة 
1) في حلةء في حلية,. في حالة 2 تنسي الأسى حُحسُنية حسّانة 
2) مرحى مرة من بليغ شاعزٍ بل ساحرمتفره بصناعة 
3) صاغ الثناءً منظماً ومنضّدا رصقا ومرصعاً بيتيمة 
[رئاء الشعراء لأبي الفيض حمدون ابن الحاج] 
ولا توفي صاحب هذا الديوان» رحمه الله تعالى كثرت فيه المراثي» وتنافست في شجوه 
القرائح» وبكاه الغادي والرائح. 
[رائية محمد اليازغي] 
فمن المراثي التي أنشدت على قبره» قول شيخنا العلامة الدراكة, تاج الأدباء. أبي عبد 
الله سيّدي محمد ابن الفقيه العدل. أبي بكرء ابن العلامة سيّدي عبد الكريم اليازغي. رحمه 
اللّه: 
[الطويل] 
1) أيا مَععْشَرَ الإسلام كونوا على حَدَرُ ‏ قإئي أرى عق العلوم قد انتَمّر 
2 قفي كل عام ينر الدفردرة ‏ ونل من بُرجٍ العلى والهُدى قمر 
3 ويسكن شمْس الفضل في ظلم الثرى ويُحْمِد نْجِمْ الهدى ‏ من بعدما سَّفَر 
4 مصائب عَنها الصبح أصبع مُسْفراً 2 وأخرى عَلى أهوالها اللَيل قد سَفَرْ 
5) مَصائب منها القلب يَحْسن وة ويدب في حَيّراتها الب والبَصّر 
6) ولا كم صاب بالإمام الذي به هلال الهدى قد عم من بعد ما ظهَر 
7 سَليل التقى» حَمْدونُ ذو الخُلق الذي من المسك أذكى في شذى. ومن الزَهَر 
8 ومن كان, والجوزاء تخدم نَعله. 2 يرى في خصوم لا ضعف ولا حور 
. 9) ومن كان, والأيام تتبع أمره لأمر ضعيف الئاس يبع ان آَم 
0) ومن کان» والإسعاد يعشق قريه إن صد عَنْهُ بالمناكب او هدر 
0 لاتشبع الكلمة ليستقيم الوزن ` 
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11( ومّنَ كان لا يلوي على أحَّد ولا 
12( ومَنْ كان عَنْ قد التَكلّف مُطْلقًا 
3) قَسَعَيًا لقبر ضم أعظمه فَكُم 
14( قيا قَبْر لا زالت عَليْك سواكب 
5) لك الشرف البادي» ألست ضممت من 
16( الست ضَجيع العلم والحُكْم والندى 
17( ققد صرت مَحسوداء وحق لحاسدٍ 
00ت E E‏ 
9) علوم بها باهى الأوائل وارتقى 


1) وصارت ريَاضًا بالتحَقق أَبْبَعَتَ 
2) ودَلْلَ من أغصانها كر مثُمر 


و 


3) وذالك أجلى. والْبَدِيِهَهُ تَقْمَضي 
4) فأوضاعه جَلّت» واجلت عر انس 
5 بها کان للسّعد ابُتهاج وبَهْجَةُ 
6) بها صور الحسن القريد تكامّلت 


ےم © عمد صم © 
نب 


8) ولكن لأحوال العيان لطائف 
9) ولهفي على أيام أنس قَصَيْتها 
0) ولهْفي على ود حباني صقوه 
1) ولكئها الدنبا قَليلٌ مَتاعها 
2 إذا جَمَعَتَ يَوْمّاء فَإِنَّ فراقها 


CEE‏ مقر التاننه انه 
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يرى الفضل إلا من إلاه به عبر 
نه قد فة اهل لائر 
حوى من على, من رامَها رد با خصر 
من الرحمات الواردات كما المطر 
قُفيك رياض الدين والعلم قد غبر 
خلت قلا نی قعل رولا قمر 
مراقي رأس النجم فيها قد استَقَر 
وزادت بها في أعين الفكر والنظر 
وفيها خَليٌ الوق قلا فاض الهم 
وأطلع في غص الخلاف بها تمر 
تركب إنقاج. إذ طهر الأئر 
مايه كم لبيب يها سح 
وكم صور فيها من المَجد تبكر 
قلا زال حيا في عيون الورى حور 
فلهفي على ذاك الْمُحَيًا الذي عْبَرْ 
بهء ويون الدهر منا على حطر 
وما كان في ظني يؤول إلى كَدرٌ 
فمن رامهاء قد عامل النَفس بالغَرر 
بن جنع السلائة ما خط 
مصاب به نال الْمَغارٌ من اصْطبَر 


4) قما الموت يزري بالشريف, ولا البّقا 


5) وفي من مضى للعاقل الرشد إسوة 
6 قمن قَبله الصديق ذاق مَنِيَة 


© 
سي سم 


7) وما وكرت عثمان, ثم َنَت إلى 
8) ودبت إلى سعد وَأُودت بخالد, 
9) وما ردها عن حمرَة ضريائه, 
0) وما راعها المقداد بالقّد للعدى, 
1) ولا نَظرَت في ابن الْمسَيب علمَه 
2) ولا صَدهًا عن مالك ملك علمه. 

3) ولا شَفَعت للشافعي. علومه, 
4) ولا عرقت تفي الگریء لابن حنبلٍ 
5) وَهَذي سَجيات المنايا ودأبها 


6) ومن خَلْفَ الذكرَ الجميل؛ فما انقضى, 


7) وأعماله غَراء تزوره سكرة 
8) تُعازِلُه حور وَقَدْ كان في الدنا 
9) وبين اقتناص العلم والحور نسبَة 
0) وهب أن الدهر أبقى تَعيمَكُم 
1) سلوا الدهر عن ساسان كيف أبادهم 
2) وعن سب ء كيف ارتقى لبروجهم 
3) وحاصل هذا الدهر. هدم مشيد 


© اه 6 ور 


4) ولكن, بعين الصفح تنظره إذا 
5)أدام الإلاه ع رهم وأنالهم 
6) بجاه إماء الْمُرسَلينَ مُحَمّد 
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شفوق لذي جهلء, يسوم كما البقر 
نهل ما أدهى القُوَادَ وما أَمَرٌ 
ودبت إلى الفاروق في أَحْسَن الصو 
ا حَسن علي الصّارم الدكر 
ولا عن زبير ما به الكفر قد زير 
وفنا صدها عن طلحة. مابه ع 
وفي ابن جبیر مابه الدين قد جبر 
ولا أبقت النعمان» فى الرأى معتبر 
وإيغاره» حَيْث السحائب تُنْنَظر 


ا ا م 
قل للعدى: إن مات حَمدون ما انْدَثْر 
وإن سکن البلى» قأيامه غرر 
تغازله حور اللطائف الد 
فل للعدى: بالجهل سرتم إلى سَقر 
قلا بد من يوم تطيش به الفگر 
ا في الكون من طم الع 


9 و o‏ م 


وأثزلهم من بعد عزومفت خر 
بفقدان شيخ كان للدهر مدخر 
بأبنائه قد أحسن الْحُبْرَ والْخَبَر 
رضاه» وأولاهم من المَحْر ما 0 
عَلَيّْه صَّلادٌ ما هلال الدجى ظَهَرْ 


إرائية محمد وزد الخمسي العرائشي] 
وقول الأديب البارع المشارك» أبي عبد الله. سيدي محمد بن علي بن محمّدء بوزيد 
العرائشي الخمسي: 
[الكامل] 


1( بأبي ترى صافَحَت فيه الحورا 
2 وتركت ياحمُدون أفندة الورى 
3( وَمَنَازْلاً. هاجرتهاء وَمَعالماء 
4) وَمَجالسًاء درست کَأنك لم تكن, 
5( ومّنابراء تد طالما تتلو بها 
6 غادرتنا تذري ونرسل أدمعًا 
7 وَنَشّق من أسَّف عَلَيَكَ جُيويّنا 
8( ونُساورٌ الْبَلوى بليّل عادلت 
9 لوأنْ ماحم لتناه من الأسى 
0)رجَفَت لمهلكك البلاد وأَظْلمَت 
11( وَعَفَتَ بمنعاك المكارم والعلى 
12) ناب الْبَرية من مصابك حادث 
13) قد كَانَ مَوْتَْ غالَ مثلكَ ظالمًا 
4) جَسَرت يداه على مَقام لم يكن 
15) لا أعرقني بعد موتك جازعا 
6) إن كان شخْصك قد تعيب في الثرى 
17 أخياك ذكر بعد مَوْتكَ صالح 


- 


13 17 


8) شَمَحَ التراب على السّماء تَرفعا 
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وترلت في ساحاته رورا 
وأوانسًاء فارَقْتَهاء وقصورا 
تمُلى بها الآثار والتقسيرا 
وَعظًا يلين جنادلاً و مص خورا 
رَققمَت على تر الْحُْدودِ سطورا 
والحزن شش قُلوينا وصدورا 
بان من طولهن ھر 
حملت طورا. لَدَكٌ الطُورا 
أرْجًّاء أرضء كُنْتَ فيهاالئورا 

والعلم أ بح دارسًا ا مهجورا 
قدأ صيرالخطب الجليل حقيرا 
لولم يکن من را ام 
بن »ومس فسوي مسل رور 
فحَديث قضلك لم يرل مَأثورا 
ی انكل درل وا 


إذ كنت في أحشائه مَقُبورا 


a 


9 لله بر أت ساكن رَئْسه 
0) وَمَعا رفاً وَعوا رفاً وخَلائقاً 
1) وَقصاحَة ليست تزين باطلاً 
22( وسّماحة يعنى بشَّيّم بروقها 
3 باثاوياً في روضّة قد ضمنت 
4) فلرب موئق كربة أطلقته 
5 ولگم أَغَدْتَ من الرّدى مُسْتَصرخاً 
E EC E‏ 
7 خُذ من راء قتى بحبك هائم 
8) لو تَسْبَطِيعٌ أوانس من سنه 
29( بوت من دار اليم منازلاً 
0) وسقى ضَريحك وابل من رَحَمَّةٍ 


جَمَّع القضائل والحجى والخيرا 
سجحاغَدا منها ال را 
وَتَزِيدٌ في الحق المبين ظهورا 
قد كان في أيدي الخطوب ا 
تدرا لَرَدُ جَلالكَ المَقُدورا 
درا فزق الولو المنفورا 
حَلْنَه أجيادا لها ونحورا 
ورزقت عبشا في الجنان نَضيرا 


9 ام #6 ما مم 


وقول الوزير الأديب البارع» المشارك اللبيب أبي عبد الله. محمد بن إدريس ابن الحاج 


60 


0 


1) حياض المَنايا للنفوس *" مناهل 
2 قضاء من الرحمان حَتّم على الورى 
3 قلا بد للأخياء من ورد حُوضها 
4) وما هذه الدنيا سوى دار رخلة 


[الطويل] 
كل الو لود مثا سنال" 
وکل قضاء الله لا شّك, حاصل”” 
كما وردتها في القديم الأوائل 


ا مر م وم ه 8< 0 0 . 
ولا بد من يوم تشد الرواحل 


"-. القصيدة في الإتحاف: 41-38/2 . وعليه قابلنا النص» وهي كثيرة الإقواء. 
7 الإتحاف: 38/2 . للبرايا. 
الإتحاف: 38/2 .مناهل. 
“- الإتحاف: 38/2 . حاصل. 
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5) فظاهرها للجاهلين محاسن 
6 فيا أيها المنكيئة” والآمل البّقا 
7) ولا تغدَّ تر“ منها بحسن خارف 
8) وما نحن نن إلا كالجياد بمضمرٍ 
9 رَأَيْت المنايا تنتقي كل سبد 
10( ماو د ان 
ا 


ا ياد م وق ,ى ري 


حصو 


3) لَقَد ET‏ 
ت: ولا والله ما كنت دارياء 


4) و 


ع اس تو 


5) أَحَقا عباد الله حمّدون قد قضى؟!! 


6 نعم قد قضى شی لمجا" والتقى 


7) لقد كورت70 د 


سر هع هد سم 


8) وهدت سماء المَجد والجود ؛ واعترى 


شمْس السيادة لا 


9) رغاضّت ا بَعْدَ طفُوحها””” 


7 أَخَْرَ هذا البيت في رواية الإتحاف: 39/2 . حتى صار السابع؛ ولعل الأفضل ترتيب الإتحاف. 


6 الإتحاف: 39/2. المغرور. 


في الأصل: فلا تغترر, والتصويب من الإتحاف: 39/2 . 


البيت لأبي العلاء المعري. 
الإتحاف: 39/2: الجماعة. 


770 في الأصل: لقد کدرت. والتصويب من: الإتحاف: 39/2 . 


7 الإتحاف: 39/2. والمجد. 


7 الإتحاف:39/2 . «وهدٌ سماء المجد وال جود ». 


3 الإتحاف: 2 : بفقدانه. 


4 في الأصل: طفولها. والتصويب من: الإتحاف: 39/2. 


0 الإتحاف: 39/2 : وعاد رياض. 
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وباطئنها للعارفين رذائل”” 
َرَو من الدثياء قإنك راحل 
فكل سوى الله المهيمن, باطل 
وتسبيق فى ايدان منا الأفاضل 
لها كل يوم غارةٌ وَجَسحافل 
كَأَنْعَلِيْها ثأرا عله ثّقاتل 
وتلقى ردهن الذرى والكواهل”*”» 
أما ردها عَنَا العلى والقواضل؟! 
إمام العلى؛ من في القضائل كامل 
من الوجد والأحزان, ما أنا قائل: 
قد تگلتنا عند ذاك الثواكل 
وغالته من دون الأنام العوائل 
ودر العلى والعل'”” بده آفل 
لشُفدانه ا ض القُلوب الرلازل 


- 


ل اهل الي ل id ٤‏ 
وأصبح روض النظم والثثر ذابل 


6 


0) وسَدت طريق السّالكينَ إلى العلى 


6 م فى ع هاه و e‏ ع 
21( ررس سة ازرت بكل رزية 


2) لئن کان شمسا قد هوی قُوراءه 
23( وذكْر سّرى بَيْنَ البرية طيب 
24 وَأوضاع علم يسْتَضاء بنورها 
5) فَصَّبْراً. أبا عبد الإلاه. قَإنّما 


صر 


6 وإ مُصاب المسلمين بفَقْده 
27( أَحَمدون: من للمشكلات يحلا 
8) ومن لعلوم الدين يشقن درسّها 
9) ومن للبيان والمعاني يبيئها 
0) ومن لامُتداح المصطفى بمدائحع 
1 ومن لڌوي المعُروف» إِنْ عن حادث 
2) لقّد كنت غُوئًا للأنام وَمَنْهَلاً 
3) وَكُنْت دليل السائرين إلى العلى 
4) وکت لهذا الدهر زَيِئَا وَحلَيَةٌ 
5 وكنت لذي الحاجات حير وسيلة 


6) [فأصبحت مقصى في ديار جنيبَة 
ا في البيت أقراء. 
7 الإتحاف: 39/2 . المتقنين. 


8_ في البيت إقراء. 


”"- في الأصل: ذكاء. ولعل الأفضل رواية الإتحاف: 40/2. 


#4 الإتحاف: 40/2: « ومن للمعاني والبيان يبينه». 
ا في البيت إقواء. ورواية الإتحاف: 40/2: «فها جيده من بعد بعدك عاطل ». 
002 سقط البيت من الأصل, وهو في الإتحاف: 40/2. 
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وعادت طريق المتقين"” مُجاهل*”” 
يانه خط رى هال 
كما هَبُ ريح عَطْرَنْهُ ا لحمائل 
وتظم وتَشر للمّحاسن شامل 
بقَدْرٍ جَليل الخطبء تعطى الجلائل 
مُصابٌ جَلِيلٌ هاج منهُ البَلابل 
إذا فصر في فَْمِهِنَ الأفاضل 
فتشرق نورا من ذكاه ”” المُسائل؟!! 
بعَضب لسان للجَهالة قاتلٌ؟! 
لبا من لخر الملا دابز 
فَيَلْقَاهُم بشْر لَدَيّكَ وتائل؟! 
إذا ماع رتهم من رمان نوازل 
ودرا بآفاق المُدى مُتَكامل 
نَأصبّحَ جيد الدهر بَعْدَكَ عاطل'”*” 
إذا عُدمَّت في العالمينَ الوسائل 


وقد عدمت تلك العلى والقضائل”” ] 


- 


7) وأضحت ربوع العلم, وهي كَنْيبَةُ 
8) وأصْبّحت الطْلأبْ بَعْدكَ في ظمًا 
9 ات جوش الحزن فيهم وَحَكْمَت 
0) ونار الجوى بين الجوانح أججت 


2) فلو كُنْتَ تُفدى بالنفوس تَسابقوا 


3) ولكن قضاء الله [حمء فما مروا“ 


4 لقذ صرت للبَدْريْنٍ قبلك ثالفا 


5)) كأن لا ”““ترى شبها لفَضلكَ في الورى 


6 ثلائهُ أفمار حللن”” بروضّة 
7) جبال علوم راسيات لدى العُلى 


حل 2 7 - 3 788 و 02ے 
48( سقى ترب ذاك الروض ١‏ شؤّبوب رحمة 


9) وب وئ مَنْ قحل الله جنه 
0) بجا إمام المُرسّلين وآله 
1) علب صَلاةٌ الله ما ذْرٌ شارق 


“5 الإاتحاف: 40/2 . بعدك. 
“7- مابين معقوفين مدمّج في الأصل. وهو من الإتحاف: 40/2. والشطر بعده فيه إقواء. 
7- في الأصل والإتحاف: 40/2: لم . ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم الوزن والتركيب» والشطر بعده فيه 


إقواء. 


3 الإتحاف: 2 : ثوين. 
0 الاتحاف: 2 بحار. 


8 : 
في 


الأصل: النهرء والتصويب من الإتحاف: 40/2 . 


خوال ونور العز والمجد ”7 حائل 
وقد كُدَرَت للواردين المناهل 
على الرّغم في الأحشا الظّبى والعوامل 
ان الدموع في الخدود هوامل 
ولا في اليا بعد بدك طائل 
ولم َعلهُم فيك النفوس الجلائل 
ر دون ما قند قد ر الله خسائل 
به تم بين العالمين الشمائل 
تَأَصْبَحَت بالششّبْه المُمائل نازل 
عَلَيّها من الور البهي شمائل 
اى ما له سواحل 
وَسَحت عَليّه الساريات الهواطل 
الهم بعلى الفردوس منها] 7*7 منازل 
وأصحابه اهل الرشاد الأفاضل 
وما سَّجَعَتَ قَوْقَ الفُصون البلابل 


9_ بياض في الأصل, ملاناه من الإتحاف: 2 وبعده في الأصل: أعلى المنازل. 
الإتحاف: 41/2. عليهم. 
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[رائية محمد كوش 
وقول الأديب البارع. العالم اللّقَويَء أبي عبد الله. محمد بن أحمد كَنْسوس 
الجعقري'. ا أيضا: 
[البسيط] 

1( يا راكبينَ على أن من القدر سّفينة الخسر في بحر من الخطر 
2) ونائمينَ بظل من أمانيهم لق د تَظَللكُم بِلَوْحَ ةالخَطر 
e (3‏ على رسل, أسائلكم هَل تَعْلَمونَ لهذا الأمر من خَبَر؟! 
4( فت رسو | أحسبحتي ودورهم وَغَيْرَتها هجوم البرق والمطر 
5) محتها هوج الرر باج والرّماح فما ترى لألائك الآرام ف افر 
6 ولست تسْمع إلا اللوم صائحَةٌ على اليعافير والذؤبان والبقر 
17 وِبَعْدَما كانت الأقمار تحسدها وَذاكَ اذا عَمَرت ؛ بالحسن لمر 
8( منازل, بَعدَت قَدرا بساكنهاء ما كان أقرب منها مزل القَمَرِ 
9) وليم يا مهجتي» صَبْراً عليها فق عدت مَحَاسنها وَحيا على زير 
0) وسائل قال: أينَ القوم ما فَعلوا وأيْنَ ما كان آنفاً من القَمَّر؟! 
1) فقلت: قد شربوا كأس المنايا كما شريت بعدهم كأسآمن الصبر 
2 )كم ساجلت مقلتي غر العَمام, وان ن للسحائب دمع مشبه الشرر؟! 
3) فمثل دمعي قابك, ياحمامء إذا ما كنت ناد اما على الشجَر 
4 ما أظلمَ اللْيل. لكن في فُؤادي قد نكَائقت ظُلّمات الهم والفكرا! 
15) أبيت في عَمّرات اليل معتكفاً a‏ 
6 هذاء وكَيف المُقام» والأمان وفي كف الثوائب أسلهم من القَدَر؟! 


ا9 عالم مؤرخ م أديب» (ت 1294ه) ترجمته في: الحياة: 444-431. الشُجرة:404/1. رقم 1623. 
مؤرخو الشرفاء: 145-136. النبوغ: 317/1. معجم المطبوعات: 23. رقم38. الإعلام: 17-8/7. رقم 


7- في الأصل: : موج, ولعل الصواب ما أثبتناهء ولا تشبع الهاء ء قبلها ليستقيم الوزن. 
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7 1) فا زال رتت الزمان بقن غرضا 


سي اس - 
© 


8) شيخ الجماعة حمُدون الذي حمدت 

9) فزلزلت به أرض الدين وانْقطرت 
0) من للأرامل والأيتام بعدك يا 

21) من للمَگارم من هَجود يفُعلَه 
22( حمدون: إن المعالي عر مَطلبها 
3) فمن يطررٌ بالبديع حُلقها 
4) يا مهجة كم ترى” لذلك من جرع 
5) وأنت يا طالب من بده شرقاً 
6) حُدّ ما تراه ودع شيئاً سمعت به 
7) فإن تيت إلى بَنيه مُلقمساً 
8 إِنَا لترجو بذالك القع مَنْقَبِة 
9) هذا ولا تعلمَذر بالقرق بيتهما 
0) إِنْ المَكَارِمْ قَدْ عدت برْمتها 


- 


© ايم سمس So.‏ رة 


1) يا روضة وسعته» جل ما وسعت!! 


م © م O0‏ © مم ب 


2) بحر من العلم؛ مع بحرين من کرم 
3) لا شك أنك رة الإلاه له 


قي ء 
4) باللّه يا وامض البرق البليل إذا 


© © 


5) عَرجْ على ذالك القَبْر السعيد إلى 


حَتَى أصاب بذاك مُهْجَةَ الفَخَر 
به الأيام. ا الورد والصدر 
شماه وتدلت أنجم الكدّر 
حمدلون: ولمديح سيد البشَر؟! 
“انين الأحاديقبوالآيات: السرا 
تالت أقيى له اللامن حجر 
كريد نيتنا بلا عين ولا أ 
واقنع بذاك, فليس احبر كَالخَبَر 
أعطيت قوسك رب القوس والوتر 
وَنكْتَفي عن طلوع الشمّس بِالقَمَرِ 
علمّت ذاك؛ ومن للَعَين بالحور 
في طي ماقّد طوته رَوْضّةٌ القَبَر 
شيء ترق بَيْن البَدو والخضّر 
فكيف ذالك في شبرين من عفر 


مص #86 لس هاس 


ووسع رحمته قد جاء في الاثر 


۶ 62 سمس 
© .م 00 
ما 2 
م ص ص 


رةه م ل 


ما سقّت جونَ السحاب الطيب المطر 


ان تعبق الأرض بالأثوار من الزهر 


73 في الأصل: الايام. ولا يستقيم به الوزن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

- الشطر ساقط الوزن. 

””- في الأصل: تدب أو ترب ولا يستقيم به وزن ولا معنى» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

5 في الأصل: يارب والكلمة غير واضحة: وقد أسقطنا ياء النداء ليستقيم الوزن. وفي البيت إحالة على 
المثل العربي: أعط القوس باريها. 
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6) وعَلْلَنَهُ مَعَالأشلوق ونه 
7) ويا نُسيمأ جَرى مع العَشِي”” على 
8) احمل اليه من الأزهار نَفحَتها 


2 0 ر 1° ص 2 
وحيهكل ليلة من السحر 


كتانب النورء بَيْنَ الشعب والنَهم 


بال الرداء الطَيّب العَطر 


[نونيّة محمد بن العربي قصارة] 
وقول الأديب المعقولي المشارك» أبي عبد الله محمد بن العربي قصارة الحميري” ": 


1( حَوْض المَنيّة؛ كل التاس وارده 
2) والمَرء في عرض الردى لذي عرضر 
3 نشد نت لخطب لم ينج 
4 ققدالإمام الذي علت منازله 
5 َس الاق مُه اة من 
6 من كان للتاس مَلْجَأً» وَمَنَ لوي ال 
7) ومن لداء القلوب كاشف ضررا 
8( كيف اصطباري على من كان ذا قدم 
9( لقد أتى ببديع النظم فاق به 
0) رياض نَظم وتشر بعد ذبلت 
11( أشكو إلى الله من فَقْد العلوم, عَفَتَ 
2) طيف الكرى قد تَأى عن مُقلتي ويّدا 
3 من قرط فيض الجفون خلت» لا فند 
14 ما خلت أني بَعْدَ فَقّْدهجِلد 


[البسيط] 


ديا ار واوا 
لم نج منه. ولو بِكَئْز قارون 
عل سنال يَضْرٍالعلم دون 
جهالة, بجميل الفكر والدين 
عصيان والظّلم مر بتَحْسين 
الدين: وين امسر بسحي 
في الحلم والزهد» للإرشاد يَهْديني 
كَعبًا وحسان في مديح ياسين 
اه على أدب قد حل في طين 
خلت مراسمها ريحاً تناجيني 
او الان كرش 
E‏ 
نار ا ي 


5 لا عَجَبٌء إن خائّنا الزْمانُ فيه لمن شأن الحوادث غَوْرٌ بالأحاسين 
”7 في الأصل: العشي. ولا يستقيم به وزن ولا معنى» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
عالم أديب فاسي. (ت 1257ه) ترجمته في الشجرة: 397/1. رقم 1583. 
0 كذا بالأصل» ويجب إسقاط الكلمة ليستقيم الوزن. 
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6 لا توارى عَزيزٌ القوم متمد 
7) لو كان بالنفس يفتّدى. فدته. ولا 
8) وى إلى الله في عر لَه وَبّها 
19) ولف القلب صَبْراً عَنْه محتَسبا 
0) في نسله الله يښدي كل مَكُرمَة 
21) جضن اللا ريا نا الك 


2) يارب: واجعَلْهُ في الفردوس مُصطحباً 


3) عليه صلى إلاه العرش ما ابِتَسَّمَت 


في لحده. صارت الأخوان بكي 
ولم يكن فيه ظلي قط يُخفيني 
مَخفوظة فيه دائسًا إلى حين 
وعطر الروض مسكا مع رياحين 
مَباسم الزهر في دح الأفانين 


وقول الأديب المشارك العلامةء أبي الحسن» على بن إدريس قصارة الحميري ‏ : 


1) هي الدنْيًا رَخارتُها مُرور 
2 إذا ما أضّحكت في الحين أبكت 
3 توائبهاهنالأيام تثري 
4 قثو بالله يا قلبي وَسَلَّم 
5) وکن راض“ بمَا يَقْضيء صبوراً 
6 لئ ن لحق القّنا ايار طرا 
اا ا 
8 قلاتجرع لريب الدهر واضبر 


9( تجار كل يوم عن بقين: 


[الوافر] 


قلا يررك بالله القرور 
الل تخ شري E‏ 
وفي أ حشائها EE‏ 
EE‏ 255 
نا المَولى. لنا نعم النصير!! 
إن المَوت مَحتوم جَديرٌ 


ءِ مع وس #”# سه 2 0 


0 علامة مُشارك من أهل فاس (ت 1259ه) ترجمته في: السلوة:265/2. الشجرة:398//1. رقم 
8. معجم المطبوعات: 288. رقم 658. 

"- كذا بالأصل, وبه يستقيم الوزن. 

***- الشطر ساقط الوزن. 
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0) وَنَحْنُ على الضّلالة لا ثبالي 
1) سهامالموت ترش کل حي 
12( سيان الرفيع والوضيع 
13( اا« من دهر دهاني 
4 فقوا أسّفي وَحَسرتي وَلَهْفَتي 
15( وحيد الدهر قطب العلمء شّمس ال 
6) إمام الرشد. حَمْدونُ الذي قد 
8) فَكمْ من ممشكل أجلاه حَتَى 
9) وَكَمْلَهُ من عقو تظودر 
0 وگم أندى بق سير دیع 
21( وگم أسدى أيادي” » لبس تُحضئ 
2) مَضى الحَبّرٌ الهمام» وَبّث علما 
4) فكيف وكيف لا أبكي وأبكي 
25( لتبكهأصول العلم طرأ 
6 وتبكيد المنابر والكراسي 
7) وتبكيهعَوام النّاس طرا 
8) ويبكيهيتيم مع قير 
9) ويُبكيه ققتی لم يبق دهر 


إلى أن يَنْرْلَ الود الخقطير 
وسيان الكبير والصغير 
ا د 
عَلَى من كان لي نعم الخحفير 
مَعالي» الألمّعي الحبْرٌ الشهير 
ااا ال ١ ١‏ ا 
ببارحة 02 هما 
بسلك الت ليس له نظ ؟! 
فوامض عادها جم قفيز؟! 
أيخصى الطبر والوبل العزير؟! 
قلله 
لن البكاء وال ي 
يخي بالشرى, تری» حشير 
وأشراف لهم كان الوزي“" 
وذو مال بَظلّه ب : 


4 
وانديه ل 


- e 


3_ في البيت إقواء. 


“*- في الأصل: أياد. ولا يستقيم به الوزن ولا التركيب. 
05_ في البيت إقواء. 


*” في الأصل: شيخ. 
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ي ® و ol‏ کے ماي 0 ةل 
0) لَقَد عَظْمٌ المصاب وجل رز عشيةقيل: قد قبض النذير 


١‏ لحل 


1ل قن الاق يي ولك ال اناو تا 
2) قَصَبراء مَععْشَرَ الإسلام, صَبْرأء ‏ إلى ما صار تحن قد تصير 
3 فَياعَجَبالشبرء غاب بَحْرٌ بهبَحْرّتَمرَبهالبحور 


4 8 و مه مم قير 0 - وير عم مام و 
04ا ااا احسييجان ابذا سر 
ع كىن ءل م رد © م يي بير م بي ده تمق ب سه 0 
35( احب لقاءهالرحمان كيما تنعم مله جله رح طبور 


رے © 


6 وجني فر مرْسِه من جنان | بجو الى لها فصر" 
7 عله سلا رسلاو ”يق من تحاسه قير 
[نونية العربي المنصوري السلاوي] 

وقول الفقيه الأديب» سيدي العربي المنصوري السلاوي: 
[البسيط] 


1) يا للأحبّة كيف الصّبْرٌ من حين ياحسرتاي"” قلا مُناص ينجيني 
2 هذي الررَيّةُ. مات العلم الأب فليبك من أجل ذا ذو [العقل] '"* والدين 
3 ريوع درس بدت تَبکي لما ققدت يا ويحَهاء قد غَدَت عليه في هون 


م »خخ © عم س م اهم 
© 


4( عفت مراسميا: فحت مباسمها صارت مُواسمها. أيام ممحزون 
5( آه على کتب. آه على خسب» آه على أدب قد حل في طين 
6 من رَوْضَّةجَمَعَت لأنجمطلعت بالدّرٌ قد لعَتء لا كالأفانين 
7 قف فائظرن» ترى قبرا" حوى قمر کله مُحْتَبراء يقول”” في الحين: 

7 الشطر ساقط الوزن. 

05 الشطر ساقط الوزن. 

7 الشطر ساقط الوزن. 

0 كزا بالأصل. 

'- بياض بالأصل ملأناه ا حسبناه مناسبا. 

ا في الأصل: تراء وفوق الكلمة كتب: صح. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

73 كزا بالأصل. 
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0 2 


8) هذا إمام التقى, ؛ بالزهر مرتفقا 
9( قالعلم قد عطلت ربوعه. ولت 
10( انقض گوگبه» وانْقّض موکبه 
1 اخسن په موضعا بالعلم َع 
2) قالتاس في أسّفء إذ صارٌ في غرف 
3 وحن في رمن والعلم في گن 
14) والعين باكية, والدمع شاكية 
5) آه بحر الندى, آه لنَجم اهتّدى 
6) لله فيه قضل بما عليه قَضى 
7) كذاك يض" لناءإذ تأت مَنْرْلنا 
8) وقل إذن للعدى فلتفرحوا أبداً 
9) سّقى الإلاه تراه وبل مَقْفرة 


ل ل ب 


هم و 


بالزهرٍ موؤتنقاء ورد ونسرين 


0 عي براءع 


وفافل ٠‏ بقيرحمدون 
ويان ممَفْريه. بسك دارين 
وكان في صدفى كَالدرَ مَكُنون 
ا في تحر ي را 
ايه عيض 
١‏ آم الشمس هدی» كَهُف كَهف المساكين!! 
فليس إلا الرضى بل مَقُتون 
قَاوت باب لناء يَبْرِي المحبّن؟'" 
على إمام الهدى. ذي الهدى والدين 
َعم تلك الربى مدى الأحايين 


تهس مي پروع انان والراحية 


[لامية إبراهيم بن فد السوسي] 


1 لاسکی الى الدنا تا 
2 تبغي المنى, والدهر سيف صازم 


[الكامل] 
بعرضها الفاني» فَإِنْكَ راحل 


م ord‏ :6 >. و 


4 كذا في الأصل. والصّواب: يقضي. وستتكرر ظاهرة الجزم. 
7 كذا بالأصل» والصواب: يأتي. وبا جزم يستقيم الوزن. 
6 كذا بالأصل. 
'*- كذا بالأصل. والصّواب: تنشئ. وبالجزم يستقيم الوزن. 
لما و و و ف رمي را ا للا بر رار 
7. الموسوعة: 16/1 . 
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ير اص صي م 5# يي 
همه 


3 تهوىء ومن تهواه حقَا ميت 
4) قالۇنسون من الكرام قد مَضٌوا 
5) أيْنَ الذي إذا أت إليبهم 
6 أيْنَ الهداةٌ المَمْتَدى بفعالهم؟ 
7 أو رمت جَهْلا منكَ حل عويصَةٍ 
8 ذهب الرجال المنصفونَ جليسهم 
9( كبز على العلوم والفنون وال 
0) شَيْح الورى» بحر الندىء زين العبا 
1 هو الذي عَم الآفاقَ'* خن 
2) زار الشّرى ثاني الربِيِعَيْن الُا 

3) يا حسرةٌ على العباد من لهم 
4) من ذا الذي يشفي الغليل مثله؟ 

5]) قن الحديث دمت شرفاثة 
16( علمٌ اتَصّرّف قد عَلتا زَقَرائه 
7) قسل” العروض والقريض والقَوا 
8 ) لا تجرّعواء لاتَفرّعواء انه 


© a ےم‎ 
٠. 


9) گالبدر إثْرَ الشمس. حين تَغَيبَت 


© © 


589 هل الهمزة ليستقيم الوزن. ١‏ 
”*- تسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 

'“*- كذا بالأصل: ويه يستقيم الوزن. والصواب: الآفاق. 
“*- تسهل الهمزة ليستقيم الوزن. 

”- بحساب الجمل تساوي عام 1232ه. 

524 کز| في الأصل. وبه يستقيم العروض. والصواب: المعاني. 

5 كذا بالأصل ولا يستقيم وزن الشطر إلا بإسقاط واو العطف من الكلمة الأولى. 
- كلمة غير واضحة في الأصل. 
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وک من تراه فان زائل 
والموحشون من اللنام محافل 
آووك. أن التاس» أن الأفاضل " 
قَد أصبّحت تلي الأمور الأراذل “ 
دهاك متهم با واب أباطل 
فُهوم يوم قيل: مات الباسل 
د. أبو المدائع لبي الكامل 
حَمْدونَ حمدت له الشمائل 
0 الألف22؟ عام 5 وت 
برنا خخسير لكتاب ا 
ا غا في امعان“ نعم القائل 
(وَ) سير الرّسول من لها يحاول " 
علم المذاق بده مّمخايل 
في: هَل رَأنْ قتى لَه يُعادل؟ 
ما غاب حَتَى ناب الاين الفاضل 
بانتء وبانَ ادر فيه دلائل 


00 فاش غىت الجر ن 
1) لازالت افكار” * العباد تجتني 
22( 2 رت العرش خير جزائه 
3) ع عليه أفضل الصلاة والسلا 


إن جَفء وَالَبوارٌ منه مَناهل 
واتربو لكر بسار 
بتحشر وبه النظام كامل 
7 ناريت بدح هالأفاضل 


[سينية أحمد بن عبد الله الجكني] 


وقول بيك :ريه أحمد بن عبد الله ا جکني» عفا الله عنه. ورحم أبويه: 
» الحمد لله الذي جعل ال حبر والأقلامء راحة للنفس والجسم والأقدامء تنبیء عن المحبة. 


ولو تباعدت الأجسام. وبعد: 


1( حي الْمَعاهدَ من صَنْهاجَ أو فاس 


2 واقر السلام على من باللوى وعلى 
3 للا صب براه افون عدف 
4( وي 
5) يرتاح قلبي بذكراهم, إذا ذكروا 
6 أقول للنفسء والأحزان تَنْرَعَها 


7 بل كيف أصبر في رَرء الحبيب ومن 


EAE 


8) من بينه ينه بين أحشائي يغلبني 
9( حملت من فَفْده ما ee‏ 
0) وذاك حمدون قطب العارفين ومن 


1 كفى به شرا أن ارول له 


م يا صم 


2) أولاه مُولاه إجلالةً وتَكْرمَة 


[البسيط] 
واسق المنازل قيضا غَيْرَ إبساس 
مَجَرى السوابق من أنجاد مکناس 

لبه َيف. لم بل من آس 
تقادم العهد. أو اش بإيناس 
أ هضوم نعل باثفاس 
صَبْرا جَميلاً لذاك الخطب والباس 
طول الحيية بأنُواع وأجناس 
لبنانَ لائمد منه الشامح الراسى 
دارت عليه ؛ ری الأقطاب ٠‏ في الناس 

18 


حب حي بلا شك ;الاس 
ا ي 


**- تسهل الهمزة لإقامة الوزن. 
8 قف الياء ليستقيم الوزن. 
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3) أحَله رة لم يحوها فر 
4 أعني حَليلي حَمَدونَ الذي فَحَرَت 
15( لله ما ضّم ذاك القَبْر من شير 
6 ومن علوم جلاهاء وهي مَظلمَة 
17( قَجرالعارف والآداب» وارثها 
8) واحفظ وسائله, واطلب مَُسائله. 
19( كم من جهول أتاه غَيْرَ مكترثٍ 
0) وعاد يبرق من أنوار طلعَته 
1) وگم رهين أسى. من طول غقلته 
2) وگم يسيم كفه ققد والده 
3) لمثل ذا فاسع يا من كنت ذا أَمَلٍ 
24( واخفض جناحك» إجلالاً وتَكْر مه 
5 ياليتني كنت فيمن کان جاوره 
6و لَيَمَهُ من لي يومًابفاتحَة 
7) من لي بذاك الحمى يَوما فَأْلشمَه 
8) هذاء وما زالت الدنيا دوائرها 
29( صَبراء بني شيخناء لازلتم خَلَمًا 


0 
e 


0 الله ببقي ضَريحا َم أَعظمَهُ 
1) وصل رب على الهادي وشيعته 
9 ا ا تجو فی 


من البراياء ولم تدرك بمقياس 
به الفارب. لانار على راس 
تقذی بها عَيْنَ حسود وجَْسّاس 
فهماء وغادرها کالشمس لتاس 
حُدْ علمَهُ ثقَهٌ من غَيْرٍ إدلاس 
واسلك مسالكه. تظفّر بنبراس 
بدينه. قسّقههالعلم بالكاس 
من غَيْرٍ ما نَظرةٍ في وه كُراس 
ولان بالعلم منه لبشه القاسي 
وَراحَ من شانه كالوالد الآسي 
وانْهّض لتجحك مَشَاءً على الراس 
وقبّل ارب کک من الباس 
لكي أفارق أدراني وأنجاسي 
لكي أطرة وسواسي وخُناسي 
حَتى أفوق به أهلي وجلاسي 
دور كك القلك الدوار بالناس 
عن والد راح للعولى بإيناس 
سحائب العفو لا وان ولا باس“ 
ما هب تشر الصبا إدبارَ عَسّعاس 


م كك اتير هم ص 


ما حن ورق على لدن وياس 


هذاء ولكن كل من نظر في هذه القصيدة» فليصّحح فهمه. ولا يعجل بالعذل فقد قيل 
629 في الأصل: لكي. ولا يستقيم به الوزن. 
0_ كذا يستقيم الوزن. 
31_ لعل الصواب: ا والشطر غير واضح. 
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في البيت الشائع الذائع؛ وهو جد غير هزل: 
[الوافر] 
1( فَكَمْ من عائب قَولاً صحيحًا وآقتةمن‌القهمالشقيم 
نظنها عد رنه أحيد بن عبد الله الجكني؛ عفا الله عنه ورحم أبويه». 
[زجلية محمد التجار] 

وقول الأديب البركة؛ الشيخ محمد النجارء رحمه اللّه**: 

1) رحمَّت ربي على الفقيه السي حَمَدونَ والبُركا فاخليقت عر اواد 
2) واجب ترتية فاس وقراه وندوڻ واكتيرالحب يقوى تعْراد 
3 غاب الشّيحٌ الشهير بالطبع الملدوه والجود مع الخياء وعلم E‏ 
4) وگب سْرارٌ خاقيا عن ابن خَلْدونْ ‏ من صرف عتيق راح بِالحَُكُمٌ فاد 
5) واملك سطوى وعرٌ ولطاف وهدون*“ فابساط يُمام غرنبا**” طال اسهاد 
6 ونشا حلا لشائها تنشّط لبدو ماتخلا بالحديث واسما باسناد 
7 بهت لو راه في حيات ابن عبدون سبحان اللي عطاه ورضاه وزاد 
8 وارقى بلفاظ رايقا عن ابن زيدون واعلا من باد في الحقيقا اجتهاد 
9) وسر السبيل ماوطا حاقر بردون وبلغ امير لقام‌ارشاد 
0) واثقر باب الرياض, وافتح لو سعدون واجنا من غلت, وازهر بماد 
1) ساعا والبين ما عمل من دون دون حَتى رام الحبيب كفن والحاد 
2 ا ق رورا ر ار اد 


7 زجال مراكشي. انظر عنه: الزجل في المغرب: 619-616. وقد اعتزم الأستاذ محمد الفاسي نشر 
ديوانه. انظر: معلمة الملحون: 16/1. هذا وقد تركنا النص كما هو في الأصل. ولم نتصرف فيه بغير الشكل. 
بحسب اجتهادنا. وفيه تلاحظ جمل مبهمة. 

3 كزا بالأصل. 

4 كذا بالأصل. ولعل الصواب: غرينا. 
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3) خْرجَت هَل فاس باكيًا هلا بدو وكبارها ممشورازي” الفرسان 

14) عالم وشريف شاع. ررفان مشهور صلا وعلى الكرام شات ونان 
5) واضحا لطيبهم فالروضا جيران 

6 شبخ جلا على البْدوْ بور فْسْنْ ‏ لمي د له جار وارفيق رام 

7) مات على الحم والشهادة والتقديسن حاش قاصد يخيب مثل برحام 

8) ما بالك ضيف سيّدنا مولاي ادريس من كان مُقيم للعباد قَامُقام 

9) بُحضور القلب للثنا والطرف رجيس لقيام اللبل واضّيا ليام 


0) يجعل قبر رياض عاطر بنسام 


1) شوق لكنازه وجاها جد كفير 20 يوم وداعو ولاقو حرافراقوا 
2 اقوت السر والدجير واليكسير في صلاة الهاشمي لمن بها راقوا 


مهرم ثٌ وروم 


3 دليل الخير كل حكم فاوراقو 


4) غاب من ضَيْفْهُمٌ ضيف نال اقراء ‏ زرعوا كاس الهناء وراموا من شربوة 
5) قامدون العَرب شاع وخيام وقراء فقد المرحوم ما سمعنا من سبوه 
6) واخْهْم جار قولها مُدح وقراة اعلا ولد الرضى حسنا من بوه 


~ © © © 6 0 لي مه i.‏ ه 
27( رحمت ربي عليه وعل من حبوه 


8 غاب الققيه والبّرْ المُذكور مخض النَسْبَّا العَليا وَلْرْمْ لفان 
9 البّركا النُجيبْ ليمام المنصور سلطان شفيق, ما ظهر عوض فَزمان 
0( ولد الهادي شفيعناء نعم البرور و ف ا ا ليما 


535 كزا بالأصل: 
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1 الله يدوم عر مولاي سليمان 


[نونية عبد السلام بن محمد الزموري عند ختم المؤلف الألفية] 
ولا ختم ولده الفقيه العلأمة القاضي» سيّدي الطالب**” ألفية ابن مالك بمسجد القرويين 
منتصف عام 1244 [1828م]؛ أنشده الفقيه الأديب البارع المكدنا لق امو ينه غ 
السلام بن محمد الزموري*”* هذه القصيدة البديعة يذكر فيها محاسن والده» رحمه الله 
وتعرض في آخرها لذكر الختم, نصها: 

[البسيط] 

1) إلى متى بسها البين تَرُميني 20 يا مالكي» ووصال منك يَككُفيني؟! 

2 هَلا رتَيْتَ لقلب ذاب فيك أسى مُق سُمبِينَ أطراف السّكاكين 

3 يسْعَسْلْعِرَ البآس منكم ثم يطمعه ١‏ ماعنْدكُم من كريم الطبّع واللين 


ةا 1 
و ےہ © بير بير 
0-9 


4 قد كنت قبل, وليس الوصل يقنعني» «اليومْ دى يال مِنْكَ يُرضيني 
5) يا طول شجوي. ويا لهفي ويا حزني على ارتجاع يال لو توافيني 
6 إذ راحنا من زلال الشُغْر نَمْرْجَه ١‏ وأنت يا غاية الآمال تَسّقيني 
7 والدهر في غَفْلَة عناء وحن كما شثناء وداعي المنى في الحال يدعوني 
8 لا نتقي نظراً من عَين حاسدنا 2 ولا نخاف أذى. إذ ذاك يؤذيني 
9 ولم تويصَفاء اليش مُفْمَِطا ‏ حى جعت بوت الشيغ حَمْدون 
10( شخي الذي هو ذخري في العلوم ومن أوصافه لم تل بالمدح “ تغريني 
1 العالم العَلم المَرضي سيرتهٌُ للُقََفي نَهْج أهل العلم والدين 

*” ما بعده يظهر أن الناسخ قد حوره وأضاف اليه التحلية ا لمعتادة. 

7 في الأصل: أبا. 

8 أديب عالم. (ت 1279ه) ترجمته في: السلوة: 130/3. معجم المطبوعات: 145. رقم 339. 

الإعلام: 489-487/8. رقم 1290. 


**- في الأصل: بالممدوح. ولا يستقيم به الوزن. ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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2) المبتغي الأجر في «إلا المَوَدَةٌ في ال 


13 السّالم الصدر من غل ومن حَسَّدٍ 
14) قد كان ما بين أعلام البيان لَه 
5 ما شنت من أدب عض ومن مَل 
6 دمن غرائي يبديهاء وین كت 
7) ومن مذاكرة تَحلو مَذَاقَثّها 

8 وين بيات افكار سصوم بهد 
9) مَنْ للَراعَة, أو منْ لليَراعَة, أو 
20( مَن للحَطابة. أو من للكتابّة, أو 
1) وقد قضی وطرا من كل شاردة 
خی من لل لامد 
23( نَت فيه مَصون المع من أسف 
4) اعجب لمسكة مس بَعْدَ ما رمیت 
5) ومن نجاتي يوم البين حين هوى 
6 يا منظرا کان بالسراء يضحكني 
7 وبع ما كان ذاك الطود مبتسمًا 
28( لكن لنا في بنیه بده حُلف 


صصص 


9) مثل الققيه النّبِيه الْجِيّد القَهُم في 


0) محمد أكرم الفَرَعَيْن من فَحَرتَ 
1) والطالب الحبر من جلت قضائله 


2) موفق الرأي مَحروس النُجابّة في 


قربى » » وأعنظم بأجر عير مون 
الطاهر الْجَيّب في حلم ابن سيرين 
فضل يمَيِرْه في كل ما حين 
أزرت نواف فحها بمسك دارين 
نيطت بما راق من علم الدواوين 
سوء العذاب جميلا وابن عبدون 
من للضراعة, في ليالي الجون! 
من للإنابة, في كل الأحايين؟! 
من العلوم بتحقيق وبين 
عه ولازال ذاك الِيَوم يبكينى ا“ 
من الثوائب بالأبكار والعون!! 
ركني ولم أخل من خَرم ينجيني!! 
يا قرب ما عاد بالضّراء يُبكيني!! 
إلي أدعوه في البّلوى قيُدئيني 
مَضّى على الهج مستوفي القوانين 
علم الحديث. وعنه اليوم تلقيني 
به ممجالس إقرا ء وتدوين 
من ان اط بتقُدير وتخمين 
02 


سورة الشورى: 23. 

84 ورد بعده البيت السابع والعشرون في الأصل» وعليه علامات الإلغاء. 

E‏ ر هنا ورود شطر البيت التاسع والعشرين؛ وعليه علامات الإلغاء. 
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3) وقد شا“ في عفاف لا يُميل به 
4 ولم بل في طلاب العلم متها 
5) لله يوم له في الدرس قد حُتمَت 
6) ملي على حاضريه من نتائج لا 
7) وقد عدا بحره الفُياض مر تميًا 
8 فَاللَهُ حرس ذاك القَرْعَ من غير 
9) بحق أشرق مَبْعوث وأكرم من 
0) صَلى عَلَيْه إلاه العَرش ما نَظرت 


بن ااا ال مت ةالدرن 
حتى تكن مئه أي تَمُكين 
ولاه الثحو في ضبط وتزيين! 
بلول من فيس القول مکنون 
هذا الزمانَ, وإنْ كادت لترديني 
به يلوذ الورى في المّوقف الهون 
عين الكمال لتطفيف المّوازين 


انتهى ما وج من تكملة هذا الديوان 


بحمد الله تعالى» وحسن عونه. 


الهمزة ليستقيم الوزن. 
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فهرس اللوضوعات 


الباب الخامس: 

في ذكر من كان فيهم بعدوة المغرب متصفًا بالعلم والصلاح والنجاح» من أعقاب ال جد القادم: 
ذي الخلق الأحمّد. أبي عبد الله محمد: 6 
4) أبو الفضل أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي: 7 
مولده: 7 
55 7 
تعريف محمد بن عبد السلام بناني به: 9 
ولايته القضاء: 10 
ظهير المولى إسماعيل: 10 
إشارة الوزير الغساني إليه: 12 
تعريف مولاي إدريس المنجرة به: 13 
إشارة الصغير الإفراني إليه: 14 
استطراد فقهي عن الحرير: 14 
كراماته: 14 
نماذج من شعره: 16 
من أخباره: 18 
أبو سالم العياشي يبعث معه قصيدة في التوّسل: 19 
فاذج أخرى من شعره: 19 
استطراد صغير: 24 
في جنان حمدون الأبار: 25 
عبد الله أعياش يستنجزه وعده: 2 
منظومته في الإدغام: 2 
استطراد في شرح المنظومة: 28 
منظومات وأشعار أخرى له: 30 
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فوذج من نثره الفني: 

ومن اخباره: 

تعريف أبي عبد الله ابن زاكور به: 

رائيته في مدحه: 

نونيته في مدحه: 

ميميته في مدحه: 

لامية محمد بن عبد السلام بناني في مدحه: 
رسالة محمد بن احمد المسناوي إليه: 

أخبار أخرى له: . 


تلاميذه: 


موقفه من قضية الحراطين: 

أخبار أخرى له عن فهرسة بناني : 

مرثية أبي عبد الله بن زاكور له: 

مرثية محمد بن عبد السلام بناني له: 

5) أبو عبد الله بن أبي الفضل ابن الحاج السلمي: 
لد 

ف 

علمه وشخصيته: 

وظائفه: 

تآليفه: 

موذج من نظمه: 

تعريف محمد بن قاسم جسوس به: 

ميمية الشيخ عبد الله جسوس: 

ميمية ابي عبد الله امحمد بن احمد ابن الحاج: 
علماء فاس وقضية الحراطين: 

فاذج من شعر عبد السلام جسوس وولده عبد الله: 


وفاة أبي عبد الله امحمد بن أبي الفضل ابن الحاج السلمي: 
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6) أبو العباس أحمد الحفيد ابن الحاج السلمي: 
مولده: 

مشيخته وعلمه: 

وظائفه وبلاغته: 

نموذج من شعره: 

وفاته: 

لامية محمد بن الطيب العلمي في رثائه: 

7) أبو زيد عبد الرحمان ابن الحاج السلمي: 
ل 

مشيخته: 

علمه وشخصيته: 

رحلاته المشرقية: 

رسالة العلامة زين العابدين إلى عبد الله جسوس: 


وفاته: 

8) أبو محمد بن أبي زيد ابن الحاج السلمي: 
مولده: 

مشيحته: 


فوذج من شعره في مخاطبة عبد الله جسوس: 


وفاته: 


. 39) أبو محمد عبد الله الأصغر ابن عبد الرحمان ابن الحاج السّلمي: 


ولادته ومشيحته: 7 


علمه ود 9 سم تنه : 


وفاته: 

نموذج من شعره: ' 
0) أبو عبد الله محمد الأصغر ابن عبد الرحمان ابن الحاج السلمي: 
مولده: 

مشيخته: 

حاله: 


237 


04 
04 
64 
05 
65 
66 
66 
68 
68 
68 
69 
70 
70 
71 
71 
71 
2 
72 
74 
74 
74 
75 
5 
76 
76 
76 
76 
77 


تأليفه ومنظوماته: 

1) أبو عبد الله» محمد المحدّث ابن الحاج السلمي: 
مولده: 

مشيخته: 

تتلمذ المؤلف عليه: 

مؤلفاته: 

فاذج من أشعاره: 

الحائية في مدح المولى عبد الرحمان: 
حائية أبي عبد الله. محمد المحدث: 
لامية عبد الله الرومي الشنجيطي: 
لاميته في الرد عليه: 


فاذج اخرى من شعره: 


روضة الأقحوان: 
فى حال الشيخ أبى النيض حمدون في اللنشا والعنفوان 
الباب الأول: 
في نشأته في البداية» وما من الله به عليه من أسرار العلوم في النهاية: 
57 
نشأته: 
دراسته: 


تدريسه العلم: 

تولية المولى سليمان إياه مدرسا للحديث بالقرويين: 
تدريسه لصحيح البخاري ومنهجه في التدريس: 

الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الرباطي يبشره بتدريس التفسير: 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الرباطي: 

منهجه في التفسير: 
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87 


89 
89 
91 
91 
94 
94 
95 
97 
98 
98 
99 


ثناء العلماء عليه: 

تعريف أبي محمد عبد القادر الكوهن به: 
وفاته: 

تحلية العربي الدمناتي له: 

الباب الثانى: 

في سيرته السنية» وجمل من أخلاقه السنّية: 
سيرته: 

استطراد في فائدة العلم والعمل به: 
استطراد عن أجر المعلمين: 

برنامج تدريسه لعلوم الدين: 

اخلاقه وسلوكه: 

فوائد تعليم السيرة النبوية عنده: 

فوائد تعليم السيرة في ميميته: 

فوائد قراءة علم التصوف عنده: 

محبته لآل البيت: 

قصيدة ابن المعتز في الطعن على آل البيت: 
قصيدة صفي الدين الحلي في الرد على ابن المعتز: 


قصيدة الشيخ أبي الفيض حمدون في الرد على ابن المعتر: 


تتمة محبته لآل البيت: 

أخلاقه: 

استطراد عن الأدب عند الفقهاء والصوفية: 
قصيدة ابن جابر الغساني في الموعظة والحكمة: 
عودة الى أخلاقه: 

استطراد عن قضية قسمة الأرزاق: 

عودة أخرى إلى أخلاقه: 

من كلام له: 

رائيته في استعفاء المولى سليمان: 
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100 
100 
102 
102 


103 
103 
106 
108 
108 
109 
112 
22 
123 
125 
126 
127 
129 
131 
133 
137 
140 
140 
142 
144 
145 
152 


تتمة عن سيرته: 

لامية حمدون ابن الحاج: 
لامية ابن الوردي: 
لامية أخرى له: 


لامية الطغرائي: 


روضة النيلوفر في ثناء ء الناس عليه وبعض مناقے 
التى هي أعطر من السك الأذفر: 
1) مخاطبات سليمان الحوات وحمدون ابن الحاج: 
2) تهنئات ومدائح مرفوعة لأبي الفيض حمدون: 
3) تهنئات ومدائح مرفوعة لأبي الفيض حمدون عند الختم: 
4( تقريظ علي بن إدريس قصارة الحميري لعقود الفاتحة: 
5) عودة إلى تهنئات الختم: 
6 رائية جسوس في مدح أبي الفيض: 
7) تائية جعفر بن الطالب بن سودة: 
8) رثاء الشعراء لحمدون ابن الحاج: 
- رائية محمد اليازغي: 
- رائية محمد بن علي بوزيد: 
- لامية ابن إدريس 
- رائية أكنسوس : 
- نونية محمد بن العربي قصارة: 
- رائية علي بن إدريس قصارة: 
- نونية العربي المنصوري السلاوي: 
< لآفية راف بن خد الرس 
- سينية احمد بن عبد الله الجكني: 
- زجلية محمد النجار 


9) نونية عبد السلام بن محمد الزمّوري عند ختم المؤلف ألفية ابن مالك: 
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را يحم فم فلع ف] ]ا لما 
ر٣‏ فخ فم يخم يخم زين'ع ړن 
ره قم 
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